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قال تعالى : 


(تأضس لقص عله ترون ()4 


سورة الأعراف؛ آية 176 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلْم : 


ٍ. ع 0 2 
(إنّ من البَيّان لسخرًا(). . وإِنَّ من الشّعْرٍ حكمّالة). 
1 (1) رواة البخاري/ (2) رواه أحمد والطبراني 





إلى الزَّهْرَتَيْن تَتََتّحَان وتَتَارٌ جَان عَلى مَقْرْبَة من قلبي وَعَقَلِي. . 
حلا وشهد. . 
حَيّاة الوح . . ورُوح الحيّاة. . 
إلى زوجتي الغالية. : عرفاناً وتقديراً. . 


محمد 
إربد: 17 رمضان 4ه 
6 تمون 2013م 


مُقدْمَةُ الكتاب 

بالشئس اوالوؤاة: اما ء شف أوقان لبي . وبالموسيقا ؛ والحرّكة, والغنّاء 
تف الأطفال عَلَىي كل جميل_درانٍ. .. دَعُوا الطفل يُعنِي. َل عَنُوا مَعَه. . أيه 
الكبّاز. . دَعْوهُ يتَقثّم. . نَّ الْكمَة الْحلوَةٌ ة الجميلة التي نَصنها على قتي مي امن 
هَديّة تَقدَمهَا له؛ لقن يل الأكقا لقتقز. ؛ لكي يُحَبُوا وَطَنَهُمْ ؛ لكي يُحبُوا الناسّ , 
وَالزَّهْرَ ٠‏ والرّبِيعَ » والحياة. . 

بهذه اللوحّة الزّاهية الثابضة بالحياة بَّدَأْ شاعرنا المبدع سليمان العيسى مقدمة 
«ديوان ن الأطفال». فقد استوقفتني كثيرًا. . بكلماتهًا الرّشيقة العذبّة عذوبّة الطفولة 
ورقتهًا. ٠‏ وها ماتيا كالغيث في اتسكابه. ٠‏ درو َرامِيهَا النشمرة ة اليَائعة 
الدّانية المأخّذ: الوارفة الظلال. . فقد عبرت بعمق دلالتها عن الغاية من أدب 
الأطفال. . وعن نظرة صادقة وحقيقيّة للطفولة . 

فالأطقال أزهاو الحياة وفَرَحُها ومتعةٌ النفس وأريجهَا ٠‏ قال تعالى: 
الْمَال وَالَنُونَ زِيهُ لْحيْوو دنا ». وهم الشبابٌ الذي سَيّمْلاً الساحّة غَدًا أى بَعْد 
غد. 0 هذه الأزض. . هم ثروة الحاضر. . هم الزنابق التي تَبْحَثْ عنها 
رضنا العربيةٌ . . والغرسٌ المأمول لبتاء المستقبل. . 

فكان لبد من إيلائهم الاهتمام اللاثق بيرع يت وزهة ترج على مقربة من 
قلوينا وعيونناء وكان لابد من الدخول إلى عوّالمهم من هذا الدب والإيذا ألذي 
يعشقون منذ د أن عَمَرٌ رَ الإنسانٌ الأرض 

فتربيةٌ الأطفال مهمة عظيمة , و وظيفة جليلةٌ . ومسؤوليّة وطنيّةٌ وقوميّة ودينيّة تقمٌ 
على عاتقنًا جميعًا ' لا تقتصر على فرد دون آخرء أى على مؤسسة دون أخرى. . 

إِنْ أدب الأطفال يُعَدُ فرعًا من فروع الأدب الرفيعة لهُ مقوماته وخصائصه شكلاً 
ومضمونًا. فهو أهمٌ ما يقدّم للطفل, وأشدٌ تأثيرًا فيه .. بشرط أنْ يَجْذب الأطفَال 


ويُفَضَلوهُ هُ ويُدْخْلُوهُ إلى عَالْمهم بإعجاب وتقيلٍ . . فالكلامُ -كما قال الحسنْ بِنْ 
وَهْبِ- حدئر خد ا لا ا كم ايسا ريويتي الل” ومنه 
ما يُحمّل الآذانَ ثقلا. ويملأ الأذهان وحشة. . 


إن أدب الأطفال ضر ورةٌ من ضر ورات الثقافة الشاملة ٠‏ فلابد من تأصيله وتأسيسه 
وعد ليناد تيرد في إطان التربية والمجتمع بشكل مترابط متكامل , فهذا 
التأصيل أو التأسيسٌ أو التدعيمٌ.. بحاجة إلى تخطيط شامل, يرأعي خصوصياته 
ومسوولياته؛ لتعدد اليتابع والرواقد. ويقيض نهر أدب الأملقال: في العالم العربيّ, 
عذيًا قرَانًا . . 


فأدبٌ الأطفالٍ ليس بالموضوع السهل, سواء كان عملية إبداعيّة أم 
ودراسة. ول مه د ا ا 
فثمّة منظومة كلمات هي من طبيعة الأدب, تمتزجٌ بأنفاس الطفل وتخالط شعورَةٌ 
برقة. +أوثقة منظلوية الفضاعل العظيعة لشم من طنيفة الترهة وغاياتها واشناق 
مأثرة أدب الأطفال في اندغام هاتين القيمتين بشكلٍ حميميّ متقن داخل لغة تتعدى 
مُخَاطْبَة الأطفال مباشرة وتبتعد كل البعد عن الوّعظ والإرشأد.. إلى ِمْتَاعهم 
وإذكاء رُوحِهم. . واستغلالٍ كل ما في اللغة من عناصر التشويق والجمال والإثارة 
والجاذبيّة والإقناع . . . ليبدأ الطفل رحلة الحضانة العقليّة والتكوين النفسيّ 
والوجداني في بيئة مخضراء أصيلة, سّقِيتْ من كريم الأخلاق, وعظيم الصفات النبيلة 
الخيرة. . 

وقد يتساءل بعض الباحثين والدارسين والقرّاء حقيقة. . ماذا أضافٌ هذ! الكتَابُ 
في عالم أدب الأطفال؟ وهل يختلفٌ عن الكتب التي سبقته؟ وما الجديد الذي قدمه؟ 
وغيرها من الأسئلة. . . وهي أسئلة بالطبع مشروعة. .. وأجِدٌ من الخير, 9 ن أَدَعّ 
تقدير القيمة الحقيقيّة لهذا الكتاب؛ لطلبتي الأعزاء والباحثين والدارسين والأساتذة 
والزملاء الكرام. 

وما هذا الكتاب إلا محاولة لبناء لَبنّةَ جديدة تضاف إلى ما قَدّمَهُ الآخرون, في 
ميدان رحب فسيح زاخر بالحيويّة وأَلجُمالٍ والأسرارٍ. .. وكلي أملّ أن أكون قد 
ولدذاتن عاذ تحتواة وا بحرا رحد قصل إلى اع الذأردن يضر وسووا: 
بما يُحقق الأهدافٌ المرجرَةٌ والغايّات الميتقاةٌ. 


وأقول كما قال الشاعر سليمان العيسى : «إنَّ شجرةً التفاح تكررٌ نفسّها كل ربيع؛ 
ولكنّها تعطيكٌ كل مرة أزهارًا وأوراقًا وثمرًا جديدًا . .. صحيحٌ أن شجرةٌ التفاح تبقى 


شجرةٌ تفاح.. لا تتغير؛ ولكنْ أزهارّها في هذا الربيع قد تكون أنضن, وأوراقَها 
أغزرٌ, وثمارها أشهى وأكبر». . 

ومن جهة أخرى. إن كثرة البحوث والدراسات والأطروحات والرّؤى في عالم 
أدب الأطفال عمومًا تعد من الظواهر الصحيّة المثمرة, التي تؤسّس لمرحلة جديدة. 
كما أن مداولة الأمر الواحد بأكثر من أسلوب, ولأكثر من كاتب وباحث, يعد إثراءٌ 
للمتلقي. وكما قال المبدعٌ صاحبٌ العبقريات لا أظنَ أن هناك كتبًا مكرّرة لأخرى؛ 
لأني أعتقد أن الفكرة الواحدة إذا تناولها ألفُ كتاب. أصبحت ألفّ فكرة, ولم تعن 
فكرة واحدة. .. ففكرتك أنت فكرةٌ واحدةٌ؛ وشعورك أنت شعورٌ واحدّء وخيالك أنت 
خيال فرد إذا قصرنّهُ عليك؛ ولكتّكَ إذا لاقيتَ بفكرتك فكرة أخرى؛ أو لاقيتَ بشعورِكَ 
عمورًا آخر, أن لافيت بخبالك خبال كيوك . فليس قصارى الأمر أنٌّ الفكرة تصبخ 
فكرتين, أو | نَّ الشعورَ يصبخّ شعورين, أو أن الخيال يصبعحُ خيالين. . وإنما تصبحٌ 
الفكرةٌ بهذا التلاقي مئات من الفكّر في القوّة والعمق والامتداد. . 

وبعد. فالتكرارٌ الذي أبحث عنة في كتابي (أَذَبُ الأطفَالٍ فَنّ وطَفُوْنَة) هى القوّة 
والنمو والغنى والامتداد. . وإثني متفائل بمستقبلٍ أكثر إشراقًا لأدب الأطفال في 
الأردنٌ والوطن العربيّ, تَحْدُوني رغبة مؤكدةٌ في النهوض به, والارتقاء إلى 
مستوى حضارتنًا لا حاضرنًا. 


وأحْمَدُ الله جل جلاله الذي بنثمته تتمٌ الصالحات. . وَأَسْتَمدُ منه عر وجل التوفيقٌ 
والعصمّة والمعونّة وأسْتَعيدَهُ من خَطا اللّسانٍ ومن زَلَة الكلم قَبلَ زُلْة القدم وَمُوَ 
حَسْبي ونعْمّ الوّكيل. . 

وإنني أرجى أن لد اد لكاي جردي د ليكون عملاً خالصًا لوجهه 
تعالى. ؛ إنّه نهمٌ المولى ونهْمَ النصير. . 


الولف 
الدكتور محمد فؤاد الحوامدة 


لممء. ا أقصضخهط هه زطممل 
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الفصل الأول 
الأدب والطفولة لموطلائط لص ءرداؤة:ه115 


( المفهوم,. والخصائص , والأهداف, والأهميّة) 


- مفهوم الطقل؛ لغةٌ واصطلاحًا 

- أهمية الطفولة المبكرة 

- مفهوم الأدب؛ لغةٌ واصطلاحًا 

- مفهوم أدب الأطفال 

- الفرق بين أدب الكبار وأدب الأطفال 
- لماذا الاهتمام بأدب الأطفال؟ 

- أهداف أدب الأطفال 

- فلسفة أدب الأطفال 


مل لمعمل #ومطلائط همة عتمعئؤل ( اععأمق 


الأدب والطفولة 
(المفهوم . والخصائص , والأهداف, والأهميّة) 


مفهوم الطفل (لااطء): 

لغة واصطلاحا: 

الطفْل في اللغة: من الفعل الثلاثي طَفَل, ٠‏ والطَفْل والطفلة الصغيران . والطفل: 
الصغير من كل شيء . والجمع أطفال “قال أبو الهيكم : الصّبيُ يُدُعى طفلاً حين يسقط 


0 ا : وقد شْغْلَتْ آم الصّبِيّ عن الطّفل أي 


- م ل س مومه اس سه ثر مل بيه 

قال 0000 الشركة رضت تَاحَلقكَكيّن مين تفوت كَّ 
.للم 4 اه سن 220 يه خب 7 اوري 1 ص مَامَعَا أ اع م بر 
7 ه©*'*ظ22ظ2 تف ف الأبار َك أجل , ليدم 
0 2 تتم ص دبل نص تابر دإ 0 لحكيلا بعلم ين 

هلم كيدا » (سورة الحج. آية 5). 

قال الزجاج: : طفلاً هنا في موضع أطفال يدل على ذلك ذكرٌ الجماعة, وكأن معناه 
ثم يْخْرِجِ كل واحد منكم طفلا . 

ومنه قوله تعالى: أَوَيلذ رب يواغ ا ٠‏ آية 31). 

ومنه قوله تعالى: ذ وإِدابئاللت ليم لحو عِسعَنذوْاكنَا مدن 
لزت ين يَلهِ كيلك ينأك لوه رد 0 0 


ع 104 
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فالآيات فصّلت أيضًا مر احل عمر الإنسان» وبينت أن مر حلة الطفولة تلي استقرار 
الجنين في الرحم ؛ وانفصاله منه بالولادة؛ إلى أن يبلغ الحلم وسن التكليف. 

و الطفل بالفتم: : الناعمْ . يقسال: جارية 
طفْلَة, أي ناعمة . وبنان طَفْلٌ . وتطفيل / 
الشمس: ميلها للغروب. وقد طَفْلَ الليل؛ إذا 6 
أقبل ظلامٌه. و الطَفَلٌ بالتحريك: بعد العصر٠‏ 000 
إذا طَقْلَت الشمس للغروب, يقال: : أتيته طقلا . 41 
و الطفَل أيضًا: مَطَرٌ (لسان العرب). ١‏ 


أمَا في الاصطلاح: 






فيرتبط التعريف العام للطفولة بعدة اعتبارات تتصل في مجملها بالنواحي الجسمية 
والنفسيّة والااجتماعية والقتانونية والزمنيّة والدينيّة. . . . بحيث يضبح من الصعوية 
بمكان الوصول إلى صيايفة تعروتف جامع مانع للطفولة دون تداخلها مع مراحل 


فقد تم تحديد سنوات الملفوقؤتم في اصطلاح التربويين وعلماء النفس, وتوضل 
بعضهم إلى أن حدود سنوات اللي بالقترة الواقعة ما بين الخَلَم ون الشامنة 

عشرة. بمعنى شمولها على مراحل النمؤ التالية: مرحلة ما قبل الميلاد. ومرحلة 

المهد. والطفولة المبكرة, والطفولة المتأخرة؛ 

والبلوغ . ثم مرحلة المراهقة حتّى سن الثامثة ##واحد منا يحمل في 

عشرة. أغماقه طفلا يحب أن 

ومن الناحية الفاتوكة ف سمت الى #أخيه وك يديم 

المتحدة اتفاقية حقوق الطفل (1990). وحددت ( سليمان العيسى ) 

هذه الوثيقة الطفل بأنه: « كل إنسان لم يتجاوز 

سنه الثامنة عشرة, ما لم تحدّد القوانين الوطنيّة 

سنا أصفر للرشد». 


المبادئ الثلاثة الأساسيّة للنهج الشمولي النكامليّ 
(اعقمعممق لمعغأهروع صا لدة غأ)أوأامط): 
تشكل المبادئ الثلاثة الأولى الرّكائز الأساسيّة للنهج الشمولي التكامليَّ» وهي: 
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1. الطفل كيان واحدْ موحّد. 
مهم بكافة جوانئبه. حيث 
يتأثر كل جانب بالجوائب 
الأخرى, ويؤثرٌ فيها: 

يتضمّن هذا الميدأ ملخّصًا لمُجمّل 

النهج الشمولي التكامليَّ. فإدراك 
الطبيعة الشمولية للطفل يتطلب 


-.-.---- لممطلائط لمة عنؤهرعنا | اععامقط 


دائماً تذكروا أنّ: 
* الأطفال يبادرون إلى الأمور التي 


تصدر عن اهتماماتهم ومقاصدهم 
الشخصية. 

الأطفال يختارون المواد والكتب, 
ويقررون ما يعملون بها. 
الأطفال يستكشفون الأشياء 


مشاركة عدد من الأطراف المساندة 
لنموّ الطفل , وهذا يعني الحاجة إلى 
التدريب؛ وتعزيز ونشر الممارسات 
النوعية في رعاية وتنمية الطفولة 
المبكرة داخل المجتمع المحليّء 
والمناداة بتحسين السياسات التي 
توك على الأطفال الصغار. 


2. الطفولة مرحلة عمرية 
قائمة ومتكاملة في حدّ ذاتها. ومن حقّ الطفل وحاجاته أن يحياها 
بكاملها: 
ففي الماضي, كان الناس يعدّون الطفولة مرحلة تحضيريّة للحياة- الحياة كما 
ترسمها ريشة الكبار طبعًا! لكنْ النصف الثاني من القرن العشرين شهد تحوّلاً جذريًا 
في المواقف تجاه الطفل والطفولة (ووجد له تعبيرًا عام 1989 في اتفاقيّة حقوق 
الطفل) . لقد أصبحنا نعدّ الطفل فردًا قائمًا بذاته, ونعد الطفولة 5 فرظ مهمة من 
مراحل الحياة. ويستند النهج الشمولي التكامليّ إلى هذا المنظور الجديد للطفل 
وللطفولة, فيقنّ بالحاجة إلى مساندة الوعي الناشئ لدى الطفل بطاقاته الكامنة, 
وفهمه المتنامي لحقوقه وواجباته ضمن سياقه الاجتماعيّ. 
3. يحدث النمو في خطوات متسلسلة يمكن التنبؤ بها تتخللها فترات تكون 
فيها جاهزيّة الطفل للتعلّم في أوجها: 
هذا المبدأ مشتق من علم النفس النمو. فالنهج الشمولي التكامليّ يقوم على فهم 
ومسائدة كل مرحلة من مراحل نمو الطفل وتطوره. حين نأتي إلى وضع الأهداف, 
وتخطيط العمل؛ وتحديد المؤشرات لتنفيذ العمل, فمن الضروري أن نحدد المرحلة 
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حواسهم . 

* الأطفال يكتشفون العلاقات 
بين الأشياء عن طريق الخبرة 
المباشرة معها. 

* الأطفال يتحدئون عن خبراتهم. 


الفصل الأول | الأدب والطقولة 


أو المراحل التي ينبقي أن نساندها في نمو وتطور الطفل؛ إذ يساعدنا ذلك في تيسير 
عمليّة نمو وتطور الطفل في هذه المرحلة (صفير وجليكس. 2002). 
أهمية الطفو لة المبكرة (لمهطلالط برامدع) 


يقدم البحث العلميّ الدليل على أهمية تعزيز التنمية السليمة خلال السنوات المبكرة, 
ويثبت أن برامج الاهتمام المتكامل بالتنمية المبكرة توفر فرصة رائعة لتفادي مشكلات 
هذه الأخيرة. أو تخفيف حذتها, مما يعود بفوائد دائمة على الأفراد والمجتمع. 

1. ما تزال الأدلة المستقاة من مجالات الفسيولو جيّة والتغذية والصحة وعلم الاجتماع 
وعلم النفس والتربية تتراكم ؛ وتشير إلى أن السنوات المبكرة ذات أهمية حاسمة 
بالنسبة لتكوين الذكاء والشخصيّة والسلوك الاجتماعيّ . فالأطفال يولدون بقدرات 
بدنيّة واجتماعيّة ونفسيّة تمكنهم من الاتصال والتعلم والتطور. وإذا لم تلق هذه 
القدرات الاعتراف والدعم , ٠‏ فإنها ستضمحل بدلاً من أن تنمو. 
وتفيد الأبحاث بأن معظم نمقّ الذكاء لدى الأطفال يحدث قبل سن السابعة. 
والسنة الأولى من الحياة هي أهم سنة من حيث تغذية الطفل ونموه البدني, 
والأطفال الذين يتعثرون خلال هذه السنة يتعرضون لخطر التأخّر أو التخلف 
في التطور المعرفي (العقليّ). فخلال العامين الأولين من الحياة يحدث الجزء 
الأكبر من نمى خلايا العقل؛ ويصحبه بناء الوصلات العصبيّة في المخ. وإذا 
نما الدماغ بشكل جيّدء زادت القدرة على التعلم وقلتٌ فرص الفشل في المدرسة 
وفي الحياة. وفي تعليم الطفل ونجاحه خلال سنوات الدراسة؛ وفي مشاركته 
المجتمع كشخص راشد يتوقفان إلى حدّ كبير على الأسس التي تم ترسيخها خلال 
السنوات الميبكرة. 

2 الاستثمار ة في السنوات المبكرة يحقّق مكاسب إقتصاديّة للمجتمع : حيث يستفيد المجتمع 
اقتصاديًا من استثماره في رعاية الطفل وتنميته؛ وذلك من خلال زيادة الإنتاجيّة 
الاقتصاديّة مدى حياة الطفل, وزيادة خيارات العمل المتاحة لمقدّمي الرعاية 
للأطفال للكسب والتعلم , ؛ ومن خلال التوفير في التكاليف الاجتماعيّة في مجالات عدّة 
كمعدلات الالتحاق بالمدرسة والرسوب ومعدلات التسرب المدرسيّ (الأطفال الذين 
يلقون اهتمامًا مبكرًا ملائمًا يكونون أكثر قدرة على الالتحاق بالمدرسة , وأقل 
تعرضًا على الأرجح للرسوب والتسّب من المدرسة). وفي بعض الحالات؛ هناك 
توفير من حيث انخفا ض معدذلات جنوح الأحداث وتعاطي المخدرات. وتُبرهن كثير 

16 


ململ لمعم عم عموطلائط لمق عسطقعأنا | امعتمق 


من الدراسات العلمية مدى 
العلاقة بين التحسينات في 
الدراسة والتعلم». وزيادة 
الإنتاجية. ولو صرفنا 
النظر عن هذه الحقائق, فإن 
الإدراك العام يوحي بأن 
الشخص الذي نما بشكل جيد 
من الناحية البدنيّة والعقلية 
واللغوية والاجتماعية 
والعاطفية يتمتسع بقدرات 
تؤهله للمساهمة في البناء 
والتنمية. 


الأطفال مرآة الحاضر .. ومشروع المستقبل.. وصورته القادمة 


. الأطفال هم المستقبل 
(ع نكنم عط عنة معرلاتطع) , 
فهم يخلدون قيم الثقافة: إن 

البشريّة تنقل قيمها من خلال الأطفال. وتبدأ عمليّة النقل هذه بالرضع. وللمحافظة 
على القيم المعنويّة والاجتماعيّة- أو لتغييرها إلى الأفضل- يجب البدء بالأطفال. 
ويمكن تعزيزها من خلال برامج الطفولة المبكرة. 





. رعاية الطفولة المبكّرة للتنمية أداة للمشاركة الاجتماعيّة: يوفر الأطفال نقطة 
التقاء كافة الأنشطة الاجتماعيّة والسياسيّة التي يمكن أن تساعد في بناء توافق 
الآراء والتنظيم للصالح العام. وعلى الرغم من أنه لا يمكن للأطفال التصويت, 
فإن السياسيين,. خاصة على المستوى المحليّ؛ أخذوا يدركون ويقدرون أن 
الأطفال يمكن أن يكونوا بمثابة المحور الذي تلتقي عنده الأنشطة الاجتماعيّة 
والسياسيّة. وأن يسهموا في بناء توافق الآراء والتضامن في المجتمعات 
المحليّة التي يعيشون فيها. ويحرص الآباء بشكل عام على تأمين مستقبل أفضل 
لأطفالهم . وغاليًا ما يكونون على استعداد للتغعاون والتضحية من أجل تحقيق 
هذه الغاية . وهذه القدرة على التعبئة التي تتمتع بها برامج الطفولة المبكرة يمكن 
أن تساعد على تعزيز اللامركزيّة القشاركيّة ؛ والديمقراطيّة المحليّة. 
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5. إضافة عنصر "رعاية الطفولة المبكرة للتنمية" إلى بعض البرامج الأخرى 
يمكن أن يجعلها أكثر فاعليّة: يمكن ضمان مزيد من النجاح لمجموعة متنوعة 
من البرامج الاجتماعيّة (مثل برامج البقاء على قيد الحياة التي تشدد على 
الصحة والتغذية. أو برامج التعليم الابتدائيّ؛ أو برامج تعزيز دور المرأة في 
المشاركة في التنمية) عن طريق دمج عنصر خاص بمجال رعاية الطفولة المبكرة 
وتنميتها. فعلى سبيل المثال: ومن بين استراتيجيات أخرى, إذا قذم القطاع 
الصحيّ برامج لمساندة الآباء إلى جانب الخدمات العلا جيّة . فإن ذلك يزيد -بلا 
شك- فرص الطفل للبقاء على قيد الحياة: والتركيز على عملية التغذية ذاتها, 
وإيلاء الاهتمام "لاستعداد" الأطفال للمدرسة يمكن أن يزيد كل منها بشكل كبير 
من قيمة التغذية التكميلية؛ كما أن برامج رعاية الطفل يمكن أن تعزز بشكل كبير 
فرص المرأة في المشاركة في البرامج الهادفة إلى دعم دورها المنتج (إيفائز 
واخرونء. 2005). 


نصن نعتر العياءَ بواسطة 





وخلاصة القول إن مرحلة الطفولة هي مستقبل أي مجتمع , وبقدر ما يولي المجتمع 
هذه المرحلة من رعاية واهتمام يكون المستقبل, أمّا عن أهمية أدب الأطفال في هذه 
المرحلة فقد تحدثت عنه في هذا الفصل من الكتاب تحت عنوان ”لماذا الاهتمام بأدب 
الأطفال؟ “ و”أهداف أدب الأطفال”: بالإضافة إلى الحديث عن أهمية كل فنَ من 
فنون أو وسائط أدب الأطفال في الفصول اللا حقة. 
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مفهوم الأدب (ع:دؤدءه:1ا). لغة واصطلاحًا : 


استعملت كلمة الأدب في اللغة عند العرب للدلالة عل معان عدة منها الأَدَيُ: الذي تتأدنية 
الأديبٌ من الناس؛ سمي نّ أدبا لأنه يَأدبُ الناس إلى المُحأمد, , وينهاهم عن المقابع و عل 
الأذب الدذعام, ومنه قيل للصنيع يُدعَى إليه الناس: مدعا ومائية . ابن بزرج: : لقد أذْبْتْ آدبُ 
دنا حسا: 1 أنت أديبٌ. ب قال أبو زيد: : أدب ال جل يذب أدبًا. فهو ا َأرْبَيَارْبَ أ اب 
و رَباء ٠‏ في العقل, فهو أريبٌ. . غيره: الأَدَيُ : أذْبُ النفس والدرسن- ولاه العف وضن 
التقاول . وأذْبّ؛ بالضم فهو أديبٌء من قوم أدبا . وأدبه فتَدْب: علمه, واستعمله الزجاج 
في الله. عز وجل , ٠‏ فقال : وهذا ما أدب الله تعالى به نبي صلى الله عليه وسلم (لسان العرب) 


وفي (القاموس المحيط) الأَدَبُء مُحَرُكَةُ: «الطرف» ون الحاو أَدَبّ» كَحَسْنَ, 
أدبا فهو أديبٌ, جمع: : أدَباءً. وأدَّيّه: عَلمَه فَتَآدْبٌ واسْتَادَبَ . والأدْبَةٌ: بالضم, 
والمأدبَةٌ وَالمَأدبَةٌ : عام صُنعٌ لدَهُوَة أو عُرْمين . وآذَبَ البلاد إيدايًا: مَلأْهًا عَدْلا . 
والأذْبُ؛ بالفتح: العٌجَّبُ . كالأذبّة بالضم, ٠‏ ومَضدَنُ: : أدَبْهُ يَأدبُهُ: ذَعاهُ إلى طعامه, 
كآدّبّه إيدابًا, وأذت انث أذناد تمر ع :عمل مَأَدَبَة انما ياد الجعرة عر 
مائه. قال طرفة بن العيد : 


نحن في المشتاة ندمو الجقلى لا تَرَى الآدبٌ فينا ينتقنْ 
أي لا ترى الداعي يدعو بعضا دون بعض بل يعمّم بدعواه في زمان القلة» وذلك 
غاية الكرم. 
وفي الاصطلاح تعددت أيضًا التعريفات التي تناولت مفهوم الأدب: 
- الأدب يعني فنْ الكتابة أى مجموعة الآثار التي يتجلى فيها العقل بالإنشاء, 
مراعيًا قواعد الكتابة الفنيّة (أبو معال, 2000). 
المفاهيم المتغيّرة إلى الكتابة الفنيّة؛ ونتاج فنيّ تنعكس فيه أصداء الصراع بين 
النظريات, صراع مستمر بين الولادة والموت, بين التجديد والتقليد, بين حق 
الكاتب ة في الحريّة والضوابط التي يشكلها الحقّ العام وأصول الفنٌ. 
- إبداع موسس على خلق فنيّ, ويعتمد بنيانه اللغوي على ألفاظ سهلة ميسّرة 


واضحة:؛ تتفق والمعجم اللغوي للطفل , ؛ بالإضافة إلى خيال شفاف غير مركب, 
ومضمون هادف متنوّع. وتوظيف كل تلك العناصر. بحيث تقف أساليب 
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مخاطبتها وتوجيهاتها لخدمة عقلية الطفل وإدراكه؛ كي يقهم الطفل النص 
الأدبيَّء ويحبّه؛ ويتذوقه. ومن ثم يكتشف بمخيلته آفاقه ونتائجه (زلط» 
7 . 


- الأدب بمعناه العام السرد المنقول أساسًا عن طريق الكلمة المكتوبة أى المنطوقة , 
روايات وقصص وشعر... أن الأدب هى. قبل كل شيء. المتعة والشعور 
العميق؛ بتشكيل الفن المادة الخام للحياة, والمهارة التي يتم من خلالها تنفيذ 
ذلك التشكيل؛ والتعميق تجربة . ورفع در جة الوعي للآخر (100/55600,1990) . 


- الأدب عامة هو القن الذي أبدعه الكتّاب والشعراء من جميل الشعر والنثر . 


- الأدب بأنّه تصوير تخيلي للحياة والفكر والوجدان من خلال أبنية لغويّة, 
وهو فرع من أفر ع المعرفة الإنسانيّة العامة. ويعنى بالتعبير والتصوير فنيًا 
ووجدانيّا والعادات والآراء والقيم والآمال والمشاعر وغيرها من عناصر 
الثقافة, أي أنه تجسيد فنيّ تخيلي للثقافة... وحين نصف الأدب بأنه تجسيد 
فنيّ تخيلي للحياة والفكر والوجدان فإننا نريد بذلك أن مضمونه يرتدي ثيابًا 
من سندس وإستبرق دون أن يظهر المضمون وكأنه ألبس تلك الثياب عنوة. إن 
يأتلف المضمون مع ثوبه في قالب فنيّ قشيب (الهيتي, 1988). 


- الأدب ماأنتجه الكتاب أو الشعراء من جميل النثر أو الشعر. مما يصوّر عاطفة, 
أويصف منظرًا, أى يعرض صورة من صور الحياة أو الطبيعة . 


- ا 1 
التصوير. وروعة الخيال. ا ١‏ 5 1 
وسمن اليا «ودفة 1 ا لذن ل 
المعنى. وإصابة الغرض 
فهى فنْ رقيع من القنون | ب" 018 ١‏ 
الجميلة, يُعتمد في إظهاره 1 
وفهمه على التعبير واللغة, 
ويثير في نفسس قارئه أو 
سامعه هزة وسر ورًا بقدر 
فنيّة » وبقدر ما في الكلام 
ذاته من جمال وروعة. 
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مفهوم أدب الأطفال (عننكقرع]لا مع ل ا[طع): 


يجمع معظم الدارسين على أن أدب الأطفال القائْم اليوم وفق الأطر الفنيّة والشكليّة 


ومراعاة الحالة الاجتماعيّة والنفسيّة وغيرها هو أدب مستحدث. ...وفرع جديد 
من فروع الأدب الرفيعة يمتلك خصائص تميزه عن أدب الكبار رغم أن كلا منهما 
يمثل أثارًا فنيّة يتحد فيها الشكل والمضمون... وإذا أريد بأدب الأطفال كل ما 
يقال إليهم بقصد تو جيههم فإنه قديم قدم التاريخ البشري , حيث و جدت الطفولة؛ أمَا 
إذا كان المقصود به ذلك اللون الفنيّ الجديد الذي يلتزم بضوابط نفسيّة واجتماعية 
وتربويّة . ويستعين بوسائل الثقافة الحديثة في الوصول إلى الأطفال, فإنه- في هذه 
الحالة- ما يزال من أحدث الفنون الأدبيّة (الهيتي؛ 1986). ووفق هذه النظرة, فإن 
أدب الأطفال يمكن تعريفه بأنه: 


الآثار الفنيّة التي تصور أقكارً!ا وإحساسات وأخيلة تتفق ومدارك الأطفال 
وتتخذ أشكال: القصّةء. والشعر والمسرحيّة. والمقالة. والأغنية (الهيتي, 
86). 


أدب الطفولة نوع أدبيّ متجدد في أدب أي لغة, فهو ذلك النوع الأدبيّ المستحدث 
من جنس أدب الكبار» شعره ونثره وإرثه الشفاهيّ و الكتابي» فهو نوع أخص 
من جنس أعم يتوجّه لمرحلة الطفولة, بحيث يراعي المبدع المستويات اللغويّة 
والإدراكية للطفل, تأليقًا طازجًا أ إعادة بالمعالجة من إرث سائر الأنواع 
الأدبيّة المقدمة له. ومن ثم يرقى بلغتهم وخيالاتهم ومعارفهم واندماجهم 
مع الحياة؛ بهدف التعلق بالأدب وفنونه لتحقيق الوظائف التربويّة والأخلاقيّة 
والفنيّة والجماليّة (زلط, 1994). 

ذلك الجنس الأدبيّ المتجدد, الذي نشأ ليخاطب عقليّة الصغار» ولإدراك شريحة 
عمريّة لها حجمها العددي الهائل في صفوف أي مجتمع ؛ فهو أدب مر حلة متدر جة 
من حياة الكائن البشري, لها خصوصيتهاء وعقلانيتهاء وإدراكها وأساليب 
تثقيفها أي في ضوء مفهوم التربية النتكاملة التي تتحين تعين بمجالي الشعر والنثر, 
بما يحقق المتعة والفائدة لهذا اللون الأدبيّ الموجه للأطفال . ولذلك فمصطلح 
أدب الأطفال يشير إلى ذلك الأدب الموروثء وأدب الحاضر , وأدب المستقبل؛ 
لأنه أدب موجه إلى مرحلة عمريّة طويلة من عمر الانسان (عبدالفتاح, 2000). 


التعبير الأدبيَ الجميل» المؤثر الصادق في إيحاءاته ودلالاته, والذي يستلهم 
قيم الإسلام ومبادئه وعقيدته, ويجعل منه أساسًا لبناء كيان الطفل عقليًا ونفسيًا 
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ووجدانيًا وسلوكيّا وبدنيًا . ويُسهم في تنمية مداركه» وإطلاق مواهبه الفطريّة , 
وقدراته المختلفة. وفق الأصول التربويّة الإسلاميّة (الكيلاني» 1991). 


- أدب الأطفال ذلك النوع من الأدب نثرًا أو شعرًا الذي يلائم في مضمونه وأسلوبه 
إدراك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة حتّى الثالثة عشرة تقريبًا, 
أمَا أسلوب هذا الأدب فيكون سهلا واضحًا خاليًا من التعقيد وحشد المشاكل, 
ولا يتجاوز المفاهيم التى يدركها الطفل حسب نموه وقدرة استيعابه ( ,1556 
5 . 

- إنه تشكيل لغوي فنيّ ينتمي لنوع الأدب سواءً أكان قصّة أم شعرًا مسر حيًا أم 
شهرًا غنائيًا , يقدمه كاتب تقديمًا جِيّدًا في إطار متصل بطبيعة الأدب و وظيفته 
اتصالا وثيقاء ويتفق وعالم الطفولة اتفاقا عميقا (الهرفي؛ 2001). 


ومن جهة أخرى يمكن تعريف أدب الأطقال بالربط بين لفظة أدب بالمعنى اللغوي 
كما أشرت سابقًا والمعنى الاصطلاحيّ من جهة؛ ولفظة طفل أو أطفال من جهة 
أخرى, تشكل لدينا مفهوم أدب الأطفال؛ وعلى هذا الأساس فأدب الأطفال صناعة 
الكتابة في التعبير عن مشاعر الإنسان وأحاسيسه وانفعالاته وفكره وثقافته بصورة 
موحية قادرة على نقلها إلى المتلقي أو القارئ؛ وبما أن المتلقي أو القارئ هو 
الطفل فلابد من مراعاة حاجاته وقدراته وخصائصه النفسيّة والجسديّة. من هناء 
فليس كل عمل أدبي مقدّم للراشدين يصبح بمجرد تبسيطه أدبا للأطفال. فالأصل 
في أدب الأطفال أن الأديب يكيّف المقومات الفنيّة للعمل الأدبي, بما يتلاءم مع 
خصائص الطفولة . وهذا ما يدعونا للنظر إلى أدب الأطفال على أنه فرع من فروع 
الأدب الرفيعة له مقوماته وخصائصه شكلاً ومضموئًا . 


وثمّة مفهومان لأدب الأطفالء, دَرَيَّ على استعمالها الدارسون, مفهومان قد 


يتفقان تبعًا لطبيعة الدارس واهتماماته من جهة. وتبعا لدرجة تخصصه من جهة 
ثانية . 
المشهوم الأول: 


حضاري عام: وينطلق من شمولية مدلول مصطلح الثقافة (ع]ناءاا©). ووفق هذا 
المفهوم فإن أدب الأطفال يعني كل ما يكتب للطفل وما يكتب عن الطفل في آن واحدء 
وفي مختلف فروع الثقافة الإنسانيّة , وهذا يعني في التطيل الأخير أن أدب الأطفال 
وفق هذا التصوّر يُحيل إلى جذور معرفية يغطي كل أساليب السلوك وأنماط التفكير 
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وعالم القيم والعالم المادي ومنجزاته العلميّة بمعنى آخر كل ما أنجزه العقل البشرئي 


أمَا المفهوم الثاني: 

فينطلق من موقف أدبي مُتخصص يُحدّد سماته العامة والأساسيّة استنادًا إلى 
مقدمات نظريّة نقديّة حسمت مدلول كلمة أدب (1]©:3006]) تاريخيًا وتعبيريًا 
(شرايحة , 1983؛ المصلح, 1999). 

من هنا. يمكن تقسيم الأدب (شعرًا ونثرًا) الذي يدور في عالم الطفل إلى ثلاثة أقسام: 
ه الأدب الذي يُؤْلْف للأطفال (وهذا يمثله المفهوم المتخصص لأدب الأطفال). 
٠‏ الأدب الذي يُختار للأطفال من أدب الكبار ( وهذا عمل أدبي تم تبسيطه للأطفال 
أو وحد بسيطا. . .). 
٠‏ الأدب الذي يتَحدّث عن الأطفال. 
فالنُوع الأول (الذي يُولْف للأطفال) يعد فرعًا من فروع الأدب الرفيعة له مقوماته 


وخصائصه شكلا ومضمونًا ٠‏ فهى أهمٌ ما يقدّم للطفل ٠‏ وأشده تأثيرًا فيه. بشرط أن 
يجذب الأطفال بإعجاب وتقبّل. 


فمن خلال التعاريف السابقة يتضح عدد من الأمور التي تمثل شبه اتفاق عند من 
يعرقون أدب الأطفال . وتتجلى هذه الأمور في أن ن أدب الأطفال يعد تشكيلاً لغويًا, 
وأن اللغة أساس مهم له. والاهتمام بإبراز جوانب الخصائص النمائيّة للطفل في 
جميع جوانبها. وتوضيح الأهداف الرئيسة من تقديم هذا الأدب للطفل. بالإضافة إلى 
توسيع المفهوم - أحيانًا - ليشمل جميع الأعمال الفنيّة التي تقدم للطفل, وتخصيصه 
أحيانًا أخرى ليشمل الشعر والقصّة والمسرح. 

ومن خلال هذا التوضيح بُ يُصبح أدب الطفولة لا يعني مجرد القصّة أو القصيدة وإنما 
يشمل جملة المعارف الإنسانيّة: تقدم إليه في الأسلوب الملائم والطريقة المثلى 
ومن أجل ذلك أصبحنا نرى دور النشر لا تكتفي بنشر القصص والشعر» بل تنشر 

مختلف أنواع المعرفة التي وصلتها الإنسانيّة. فيما يتصل بالتقدم العلميّ والتقنيّ 
والاكتشاف والاختراع الذي لا يكون فيه الطفل مفصولاً عن واقع الحياة؛ أو مبهورًا 
أمام أشياء يراها ويسمعها دون أن يتجاوب معها ودون أن يكون له بها إلمام بسيط 
في مستوى إدراكه. 
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وبالتالي فإنه يمكن القول: إن كل ما كُتب للأطفال سواء أكان قصصًا أمَا مادة 
علميّة » أم تمثيليات في كتب أو مجلات نعني بها أدب الأطفال وما علينا إلا أن نهتم 
بالنصٌ المناسب لهم في جميع ما يقرؤون ويسمعون. كما علينا أن ندرك أن عقولهم 
تحتاج إلى هذا التنويع في الأدب تمامًا كما تحتاج أجسامهم إلى التنويع في الأغذية 
المقدمة لهم (شرايحة. 1983). وفي المقابل تحذدت أشكال أدب الأطفال ومجالاته 
وأجناسه من خلال المفهوم الثاني. وانحصرت ضمن معايير نظريّة الأجناس 
الأدبيّة. القصّة؛ والقصيدة والرواية والمسرحيّة المكتوبة... بمعنى آخر ضمن 
سمات وخصائص النص الأدبيّ (المصلح؛ 1999). 
الفرق بين أدب الكبار(:2361ع]1) +انا80) وأدب الأطفال: 
هناك مجموعة من نقاط الالتقاء والتباين أوالاختلاف بين أدب الكبار وأدب 
الأطفال, فنقاط الالتقاء تعود إلى طبيعة المتلقي كإنسان في حد ذاته سواء أكان 
راشدًا أم كان طفلاً . ٠‏ ففي داخل كل راشد طفل يعيش بين جنبيه» خصوصًا إذا كان 
هذا 5 شاعرًا وهذا ما ذهب إليه الشاعر يايلو نيرودا اساي هاطو6) عندما 
قال "إذا فقد الشاعر الطفل الذي يعيش بداخله فإنه سيققد شعره". وأكد ذلك الشاعر 
عرب الكبير سليمان العيسى حيث يقول » كل واحد منا يحمل في أعماقه مفلا يحي 
أن يغنيّ؛ ٠‏ وى يقفزء ويمرخ. 
كما أن هناك التقاء يعود 9 جوهر الأدب وطبيعته فالأدب يتحدث عن الحياة 
والكون والإنسان , فالأديب يتحدث عن هذه القضايا بأحاسيسه وعواطفه وعقله. . 
أمَا أديب الأطفال فيتحدث عن الحياة بمستوى يحمل معنى وهدفًا للأطفال فإن 
خاصيته تكمن في لغته ومحتواه الذي ينبغي أن يمس الأطفال مياشرة؛ فيختلف عن 
أدب الكبار من حيث المو ضوع الذي يتناوله والفكرة التي يعالجها و الطريقة التي يتم 
تناوله فيها والأسلوب الذي يقدم به.. . فحين سئل الشاعر الكبير سليمان العيسى" 
لماذا تكتَّبُ للصُفار ؟" أجاب: 
.. إني لا أكتب للصغار لأسَلَيَهُ . رُبّما كانّث أيُّ لعبْة أو كر صَغيرَة أجدى 
ابا . إن أنْقَل إليكم تَجرِبّتي القوميّة." . تجربّئّي الإنسانيّة. . 
تجربْتي الفنيّة . .انقل إليكم فمومي و أحلامي . . يا أعزائي الصّغارٍ . وعندما 
تكبرونٍ قليلا سترون أني لم أخدعكم لم أَضعٌ وقتكمٌ الناضر الثين بشي ء 
تافه. نكم أغلى عَلَيّ . وأعز عندي من ذَّلك"(العيسى ٠‏ 1999). 
عمق هنا يمكن توضيح نقاط التباين أو الاختلاف بين أدب الكبار وأدب الأطفال 
في النقاط الآتية 
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لو أننا نظرنا إلى ما يكتب ليقرأه الصفار؛ ومن أدب الكبار للكبار؛ لوجدنا أن 
أطفال العالم فيما قبل القرن التاسع عشر لم تكن لهم كتب تذكر ألفت خصيصًا 
لهم» بل كانوا يقرؤون كتب الكبارء ويأخذون منها ما يستطيعون فهمه/ أو 
يقدرون على إدراكه» ومازال الأطفال حتى اليوم يقرؤون بعض كتب الكبار, 
وقد يتمكن بعضهم من فهم كثير من الكلمات فيهاء لكن فهمهم للكلمات في كتب 
الكبار لا يعني أن خلفيتهم من التجارب. وحصيلتهم من الخبرة والمعلومات 
قد أعدتهم ليقرؤوا كتب الكبار كأدب. وليس الأمر في الواقع أمر حصيلة 
المفردات اللغويّة . أى معرفة بالنحى والقواعد, وإلا فكتاب مثل كتاب "صندوق 
الدنيا" لإبراهيم المازني. أو"جنة الحيوان" لطه حسين يمكن أن يقر أه الأطفال 
ويفهموا أكثر مفرداته, ومع ذلك فليست لديهم المقدرة على فهم الظروف 
النفسيّة والشعورية للشخصيات في الكتاب أو إدراك الميزات الأدبيّة لكاتبه, أو 
الوقوف على الرمز والعقدة في قصصه؛ أو معرفة الخط السياسيّ أو الاجتماعيّ 
الذي يعود إليه الأديب أو الأهداف العامة والخاصة التي يكتب من أجلها ذلك 
الكتاب (الحديدي . 2010). 


إن كتابات الأطفال ينبفي أن تخضع لنفس معايير الجودة في الكتابة الأدبيّة . تلك 
التي تخضع لها كتابات الكبار. إن الدقة في التعبير وحسن العرضء؛ و منطقية 
البناء. والتكامل بين أجزاء العمل الأدبيّ. وجمال الصياغة, إلى غير ذلك 
من المعايير التي يرجع إليها عند تقييم كتابات الكبار تنطبق إلى حد كبير على 
الكتابات التي تتخذ من الأطفال لها جمهورًا, وبعد ذلك لكل منهما خصائصه 
ومعاييره. 


إن الشكل الذي يخرج به كتاب الأطفال ينبغي أن يختلف عن ذلك الذي يخرج 
للكبار. سواء من حيث الصور والرسوم؛ أو من حيث نمط الكتابة» أو غير 
ذلك من مقومات الإخراج الفنيّ المختلفة, كذلك فإن الطريقة التي تعرض بها 
الأحداث والمنطق الذي يكمن وراءهاء والعلاقات التي تحكمها ينبغي أن تختلف 
في كل أدب عن الآخر. 

إن مضمون كتب الأطفال وقصصهم يختلف عن مضمون كتب الكبار و مؤلفاتهم , 
سواء من حيث الأفكارء أو الشخصيات؛ أو الأماكن والأحداث؛ أو غيرها من 
مقومات العمل الأدبيّ , وأخيرًا فإن اللغة التي يكتب بها للأطفال ينبغي أن تتميز 
عن تلك التي يكتب بها للكبار (طعيمة » 2001). 
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5. ويتضح الاختلاف أكثر بين أدب الصغار و أدب الكبار في عمليّة النقد (موء6/181)» 
ويتصل من قريب أو بعيد بهذه الاختلافات جانب من جوانب ما بين أدب الطفل 
وأدب الكبار من نقد وتحليل, وتو جيه أدبي , حيث إن القيم النقديّة والجماليّة, 
والنظريّة الأدبيّة لكل من الأدبين لا تلتقي على سواء؛ ويترتب على هذا أن 
الفجابين الذي .على النابتها شقد و تدك غلى أدب الأطقال ٠‏ تختلف عنها بالنسبة 
لأدب الكبار. ومن ثم يكون الاختلاف أو ضح في القوانين النقديّة التي تحكم كلا 
منهما. ولا سيّما إذا كان أدب الكبار يخضع لما تخضع له الآداب من نظريات 
وقواعد وأسس نقديّة. قوامها النظريات والمدارس الفنيّة والنقديّة المختلفة 
والمتباينة قيما بين الكلاسيكيّة؛ والرومانسيّة, والواقعية: والرمزية. 


6 إن أدب الأطفال يخضع لأسس نتصل بعالم الطفولة؛ وما يفرضه هذا العالم من 
سس نفسيّة واجتماعيّة ولغويّة. ترتبط ارتباطا وثيقا بالمراحل التي تصوغ 
الطفولة صياغات تتفق وتختلف, لكثها دائمًا تهيّئ الطفل لمرحلة النضج وتحمّل 
المسؤولية . 

7 إن أدب الكبار في معظمه أدب على الورق, يقرأ كثيرًا ويسمع قليلاً ويشاهد 
أحيانًا. أمّا أدب الأطفال فليس أدب ورقيّ فقط, بل مشاهدة بصريّة قراءة أو 
مشاهدة, وهو في كل الأحوال مرتبط من حيث علاقته قته بالمتلقين, وبالمرحلة 
الزمنيّة . ويعمر هذا المتلقي, ففي المرحلة الأولى تكون المشافهة والاستماع 
ا 0 
تكون القراءة ممزوجة بالرؤية والمشاهدة من أفضل وسائل نقل أدب الطفل, 
أمَا في مراحل ما بعد سنْ التاسعة فإن القراءة, ثم المشاهدة من أقوى قنوات 
التأثير بادب الطفل, والتعامل معه. لهذا كله كان ا الل ا ين 
وصفات وسمات تجعله أقرب إلى أدب نوعي متميز بمذاقه الخاص (أبو السعد. 
4 المشر في , 2005). 


8 إن ها يميّز كاتب الكبار من كاتب الصغار , هو الحبّ الأبوي والتربوي الذي 
يظهر في أدب الطفل. لذا كان من البدهي أن يقف الكاتب على رغبات الأطفال 
وأهوائهم, وأدواتهم الغضةء وعليه أن يلج في عالمهم الخاص» ولا يتعامل 
معهم من خلال قيم الكبار التي تعتمد تعتمد على الخطابة والذكورة, والاأيزنهم بميزان 
مفهوماته. إنما ينظر إليهم من الداخل؛ فما لم يحقق ذلك, ا 
هذا العالم الذي لا يزال مفطورًا على البراءة والشفافية (قرانيا. 2003). و 
تحدث عن ذلك سليمان العيسى في مقدمة ”ديوان الأطفال“ حين يقول: 
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الأطفال ذاتهم وبالنسبة إلى المجتمع؛ فهذا 
الاهتمام دليل على الوعي الحضاري, 
وتعبير عن الاهتمام بالواقع والمستقبل معًاء 
فالأطفال كما وصفهم سليمان العيسى ”لأنْهُمْ لأَنْهُمْ 
فَرَحُ الحياة, ومَّجدّها الحقيقي. انهم 
المستقبّل ٠.‏ لأثهمٌ الشبابُ الّذي سَيَمْلا الساحة 


للم لم م لمعم ممعم قموطلائط لمق عنطورعغنا | اععخمهطة 


مدن موامدرة: . كان طفل في التَّاسعَة يَقفرْ على الرّصيفٍ وهُوَ يَضْرِبٌ 
أوراقَ الخريف المتناثرة برجله الصّغيرة» ويُغْنِي: 


وَرَقاتٌ تطفرٌ في الدرْبِ 
والغَيْمَةٌ شّقراءٌ الهُدْبِ 
والّيغ أناشيذ 
وَالنَّهْرُ تجاعيدٌ 
يا غَيْمَةُء يا أمّ المطْرٍ 
الأرض اشتاقث. فانهُمري 
الل خَرِيفْ 


وكانث أمّهُ تَْدهُ من يده وتَستَعجله ليْحَقَ بها ٠‏ وهو مُنِصّرِفٌ إلى لَعْيّته 

مَعْ أوراق الرّصيفء ونّشيده الذي ابْتَكَرَ لحنّهُ بتفسه, 00-0 
الرصيف, قريبًا من صديقي الصّغيرٍ, وكل صَغيرٍ صَديقي, ٠‏ أُستّممٌ إلى 
كلماتي السابقة وقد تحوّلت إلى "بن سئفونيّة" صغيرة من الحركة, والحبّ» 
والبراءة:؛ بين قَدَمّيه. 


لماذا الاهتمام بأدب الأطفال؟ 


للأدب الموجّه للطفل أهمية بالنسبة إلى 


الشاعر سليمان العيسو 





عدا أى بعد غد لأنْهُمْ امتدادي وامتدادُكَ في 
هذه الأرض . لأنهُمُ التَباتٌ الذي نَبِحَتُ عنه أرضُنا العربيّة . . . “(العيسى . 1999). 


أمَا الأديب عبد التواب يوسف في حوار له مع جريدة واصل (2012): يصف أدب 


الأطفال بأنه يقع موقع القلب من منظومة التنشئة الاجتماعيّة في أيّة دولة من الدول, 
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ذلك أن ما يحفل به هذا الأدب من قيم ومبادئ وأفكار تتسرب إلى وجدان الأطفال 

فتسهم في تشكيل شخصياتهم ورؤاهم ومعتقداتهم . 

من هنا. يمكن تلخيص هذه الأهمية من خلال النقاط الآتية: 
تنمية القدرات اللفغويّة عند الطفل بزيادة المفردات اللغوية لديه. وزيادة قدرته 
على الفهم والقراءة. 
تعريف الطفل بالبيئة التي يعيش فيها من كافة الجوانب. 
تعريف الطفل بآراء وأفكار الكبار. 

٠‏ الإسهام في النمى الاجتماعيّ والعقليّ والعاطفيّ لدى الطفل. 

.)1990 تنمية دقة الملاحظة والتركيز والانتباه لدى الطفل (عمرى وآخرون.‎ ٠ 

٠‏ تنمية أدب الاصغاء وتركيز الانتباه. 

٠‏ الإسهام في تتمية الذوق الجمالي لدى الطفل. 

٠‏ مساعدة الطفل في التعرف على الشخصيات الأدبيّة والتاريخيّة والدينيّة 
والسياسيّة. وأن يقدم نماذج مشرقة ومشرفة من التاريخ العربيّ الإسلاميّ 
وغيره من تاريخ الشعوب2, تغرس في شخصية الطفل وسلوكه حب القدوة 
الصالحة واقتفاء أثرها (العناني, 1992). 

٠‏ جعل الطفل إنسانًا متميرًا نظرًا إلى إطلاعه على أشياء كثيرة, عدا المادة 
المقروءة. 

٠‏ إيجاد الاتجاهات الاجتماعيّة السليمة لدى الطفل , وتعريفه بالعادات والتقاليد 
التي عليه اتباعها في مختلف الظرو ف . 


. ترسيخ الشعور بالانتماء إلى الوطن والأمة والعقيدة من قبل الطفل‎ ٠ 


٠‏ تزويدهم بالمعلومات العلميّة وتكوين ثقافة عامة لدى الطفل (الحديدي, 
2))0). 
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إطلاق العنان لأحلام الأطفال وخيالهم, وطاقاتهم الإبداعيّة. وفق مبادىء 
وقيم الإسلام. وليس التعلق بالمستحيلات, أوالسلبيّة في مواجهة المشكلات 
أوالاعتماد على مصباح علاء الدين أى خاتم سليمان. . 


إضافة إلى ذلك فإن للأدب تأثيرًا كبيرًا في تنمية شخصيّة الأطفال؛ فالدراسات 


تشير إلى أن 96480 من شخصيّة المراهق يتم اكتسابها في مراحل الطفولة حتّى سن 
ثمانية سنوات؛ من هنا. يتأكد أهمية الدور المنوط بأدب الطفل في تشكيل شخصيّة 
الطفل, فهو: 


يساعد الأطفال على أن يعيشوا مرة أخرى خبرات الآخرين»: ومن ثم تتسع 
خبراتهم الشخصية , ونتعمق. 

يتيح الفرصة للأطفال لكي يشاركوا بتعاطف شديد وجهات النظر الأخرى 
والمشكلات وصعوبات الحياة التي يواجهها الآخرون. 

يمكن الأطفال من أن يفهموا أنماط الثقافات الأخرى, وأساليب الحياة فيها, 
ما كان منها معاصرًاء وما يضرب في أعماق التاريخ. 


يوسّع آفاق الأطفال ويجعل منهم شخصيات متسامحة تتقبل الغيرء وتتفهم 
ثقافته, وتشعر أن أسلوبهم في الحياة ليس هو الأسلوب الوحيد. وأن ثقافتهم 
ليست الثقافة الوحيدة. وأن هناك من الثقافات ما يفرض علينا احترامه إن لم 
يساعد بشكل علاجي في التخفيف من حذة المشكلات التي يواجهها الأطفال» إن 
يزداد الطفل القارئ ببصيرة عن مشكلات أصدقائًه الصغار؛ ويتعرف على سبل 
مواجهتها,ء فتزداد ثقته بنفسه . وقدرته على مواجهة ما واجهوه. 

ينمي عند الأطفال الاتجاهات الطيبة نحو مختلف الكائنات, والعقائد, والمهن, 
والمؤسسات, إلى غير ذلك من مجالات تتفاوت فيها أساليب الحياة. 

ينمّي عند الأطفال ثروتهم اللغويّة» ويبني عند كل منهم رصيدًا من المفردات 
والتراكيب التي تيسر له فهم ما يقرأء وتسعفه عند الرغبة في التعبير (طعيمة 
001) 

يسهم في تنمية الطفل نفسيًا واجتماعيًا. ويتلمس حاجاته التربويّة ويشبعها 
وتتسع رقعته الإيجابيّة لتغطي الجوانب المتكاملة لشخصيّة المتلقي الصغير. 
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من هناء يمكن القول إن أدب الأطفال ليس أديًا ترفيهيًا فقط بل له أبعاد أخرى, 
فهو أقوى أساس يقوم عليه التكوين العقليّ والعاطفيّ للأطفال, وخير سبيل؛ ينمي 
مدركات الخيال ويرهف الإحساس بالجمال عندهم2 وأجدى أسلوب تتأصل به 
القيم» وتتأكد به العواطف الدينيّة والقوميّة عند الأطفال, كما أنه أقوى طريق تتحدّد 
به المثل العليا والسلوك الإنساني المحمود الأطفال اليوم وشباب الغد وصانعي الأمة 
في المستقبل القريب. . 


© . 
جه ريك 


وهم 


“شم والإمتاج مما 


أهداف أدب الأطفال: 


أدب الأطفال له آثاره الإيجابيّة في تكوين الأطفال؛ وبناء شخصياتهم . وإعدادهم 
ليكونو! رواد الحياة, والطفل هو الإنسان في أولى وأدق مراحله؛ وأخطر أدواره: 
فالأدبي الإبداعيّ الموجه للطفل له طبيعته المميزة. من حيث وظائف التربية 
الوجدانيّة. والأخلاقيّة . والانفعاليّة. والانفعال الإيجابيَ بالأدب عن طريق تنمية 
الحسّ الجمالي؛ أى التذوق الفنيّ عند الطفل , واكتسابه للقيم و العادات والسلوكيات 
والمهارات اللغويّة والتعبيرية, والميل إلى اللغة وآدابهاء ومن ثم التعبير السليم عن 
مطالبه وأفكاره و مشاعره, ويجب توظيف كل تلك العنااصر , بحيث تناسب تو جهاتها 
عقلية الطفل وإدراكه, كي يفهم الطفل النص, ويحسهء ويتذوّقه. ومن ثم يكشف 
بمخيلته غايته أى وظيفته (عبد الفتاح , 2000). 

ونجد الكيلاني (1991) يذكر 
أهداف أدب الأطفال من خلال إبراز 
وظائفه من وجهة النظر الإسلامية 
ويحددها فيما يلي : 


أدب الأطفال كالفيتامينات للفكر يحتاج عقل 
الطفل وخياله منها إلى أنواع مختلفة . 

كل نوع يغذي جانبا من تفكسره وشعوره, 
تشكيل الوجدان المسلم.ء وصبغ ويقوي نواحي الخيال فيه . 


الفكر بالمتيخ الإسلامئ + وطيع ٠‏ ْ 
السلوك بالطابع الإسلاميّ؛ وحبّ ناصر الدين الأسد 
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العلم باعتباره فريضة. وتحديد مفهوم السعادة, وتنمية ملكة الخيال عند الطفل, 
وإيجاد التوازن النفسي, وترسيخ العقيدة, وفهم الحياة, ونوى ضيح مفهوم الحبٌّ؛ 
وبعث مشاعر الوحدة الإسلامية, وإثراء الحصيلة اللغوية. و تثئمية الإإحساس 
بالجمال. والحفاظ على حالة التوتر الصحيّة. وتوجيههاء وأخيرًا توضيح مكانة 
المرأة المسلمة. 
وخلاصة القول فإنه يمكننا تحديد أهداف أدب الأطفال من وجهة النظر التربويّة 
فيما يأتي (نجيب, 1982): 
1. أهداف ثقافيّة (اةرنادح): 
تقديم المعلومات العامة والحقائق المختلفة عن الناس والحياة والمجتمع 
في بيئة الطفل وفي البيئات الأخرى . 
تقديم المضمون العلميّ والأفكار المقتبسة من العلوم المختلفة التي تربط 
الأطفال بالعصر الحاضر, والتطورات العلميّة الحديثة» ومن ذلك: القصص 
العلميّة. وقصص المستقيل . 


تقديم المضمون التعليميّ الذي يستمد مادته العلميّة من المناهج الدراسية 
المقررة, ومن ذلك: مسرحة المناهج2, وهي أسلوب شائق جذاب لتقديم 
المادة التعليميّة عن طريق المسرح البشري أو مسرح العرائس. 
٠‏ تحقيق النمو اللغوي عند الأطفال. 
التدريب على الالقاء الجيّد وطلاقة اللسان والشجاعة الأدبيّة ومواجهة 
الجماهير. 
2. أهداف أخلاقيّة (إةزه/ا): 


٠‏ تبصير الأطفال بالقيم الخلقيّة الفاضلة, وتنمية إعجابهم وتقديرهم وحبّهم 
للصفات الطيبة والأبطال الأخيار. ونقورهم من الصفات المذمومة, 
وجوانب الانحراف الخلقيَ؛ وذلك بطريقة غير مباشرة؛ وبالأسلوب 
الصحيح لأدب الأطفال السليم . 

3. أهداف روحيّة (أول16أم1)5 
تحقيق التوازن بين الاتجاهات المادية السائدة في العصر الحديث» وبين 
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القيم الدينيّة والروحيّة التي لا يستطيع الإنسان أن يحقق السعادة الحقيقية 
بدوتها. 
4. أهداف اجتماعيّة (او0عه5): 


تعريف الطفل بمجتمعه ومقومات هذا المجتمع وأهدافه ومؤسساته, وما 
يجب أن يسود فيه من قيم وصفات اجتماعيّة. وهذا يكشف للطفل عن 
جوانب الحياة الاجتماعيّة؛ فيساعد على الاندماج في المجتمع, والتجاوب 
مع أفراده. 

5. بناء شخصيّة الطفل: 

٠‏ يمكن تعريف الشخصيّة ببساطة بأنها مجموع الصفات الاجتماعيّة والخلقيّة 
والمزاجية والعقلية التي يتميز بها الشخص, والتي تبدو بصورة واضحة 
متميزة في علاقته مع الناس. وبقدر توفر هذه الصفات وتعاونها 
واندماجها وتالفها. وقدرتها على التكيف في المواقف الاجتماعية, 
يكون أثر الشخصيّة وتكاملها. وترسخ عنده العلاقات السليمة في الأسرة 
والمدرسة والمجتمع. كما أن لمثل هذه التماذج من الأدب القدرة على 
تعويد الطفل على النظام والانضباط والصبر والعقلانية والحلم» وتهذيب 
حريته الشخصيّة وضبطها في إطار انتمائه إلى الأسرة والمجتمع . . 

6. أهداف قوميّة (أهمه0038: 


٠‏ لكي يعرف الطفل أنه عربيّ في وطنه الصغير, وأن وطنه جزء من الوطن 
العربيٌّ الكبير الذي تربط القوميّة العربيّة بين أجزائه. وتدعم أواصر 
وحدته لغة واحدة؛ ودين واحد. وقيم روحيّة واحدة؛ وتاريخ واحد, 
و تراث مشترك ؛ وموقع جفرافي متصل يمتد من المحيط إلى الخليج في مكان 
7. أهداف عقليّة (اقغصع/1): 


٠‏ لكي نتاح للطفل من خلال الإنتاج الأدبي المناسب والمتفق مع أسلوبه في 
التفكير فرصة طيبة لنشاط عقليّ مثمر في مجالات التخيل والتذكر. وتر كيز 
الانتباه والربط بين الحوادث؛ وفهم الأفكار, والحكم على الأمور. وحسن 
التعليل . والاستنتاج؛ وما إلى ذلك مما يساعد على نمو هذه العمليات العقليّة 
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وتطويرها. ومما يساعد على هذا أن يقدم الإنتاج الأدبيّ الجِيّد مواقف 
مناسبة تساعد الطفل على التفكير. وأنماطا للتصرف السليم, ولأسلوب 
التفكير العلميّ والعقليَ المنظم, وكيف يستطيع الإنسان أن يتصرف في 
مختلف المواقف والمشكلات. 


أهداف ترويحيّة (اهومهأغ8662): 


٠‏ حيث يمكن أن يكون أدب الأطفال وسيلة شائقة لشغل أوقات الفراغ , وتسلية 
محبّبة تجلب المسرة والمتعة إلى نقوس الأطفال, بشرط ألا يكون هذا على 
حساب القيم والمثل والاتجاهات الحميدة, أو على حساب من يمون هذه 
القيم كالآباء والمعلمين ور جال الدين. 

أهداف جمالتّة 60)ع0)دعم): 

٠‏ تقديم المعاني والأخيلة البديعة التي تستهوي الأطفال. 


٠‏ تقديم الألوان الواقعيّة الجميلة من مختلف جوانب الحياة والوجود 
والطبيعة . 

٠‏ تقديم الأساليب الأدبيّة الجميلة (جمال اللغة). 

٠‏ تقديم المعلومات الفنيّة التي تثري حصيلة الأطفال عن الفنْ وألوانه 
والفنانين وأعمالهم . 

٠‏ تقديم القيم والاتجاهات التي ترد خلال الإنتاج الأدبيّ؛ وتدعو إلى تقدير 
الجمال و الذوق السليم . 

٠‏ تقديم مختلف الألوان الجماليّة المصاحبة للإنتاج الأدبيَ مثل : الصور 
والرسوم والألوان المصاحبة للإنتاج الأدبيَ المطبوع في كتب ومجلات. 
والموسيقا والمؤثرات الصوتيّة المصاحبة للإنتاج المسموع في الإذاعة 
والتليفزيون وغيرهما. والمناظر الخلفية والديكور . والملابس والموسيقا 
والمؤثرات الصوتيّة والضوئية2. وما إلى ذلك مما يصاحب الإنتاج 
المسر حي . 


33 


الفصل الأول | الآدب و الطفولة 
فلسفة أدب الأطفال 
يستمد أدب الأطفال فلسقته ومقوماته من فلسفة المجتمع ومقوماته, ويتناول قيمًا 
وتقاليد اجتماعيّة مناسبة, هي السائدة فيه يقدّمها بشكل يتناسب مع تفكير الأطفال 
ومدركاتهم . إلا أن هذا لا يعني أنه تبسيط أو تصغيرٌ لثقافة المجتمع السائدة؛ بل إن 
أدب الأطفال يمثّل فنا مستقلاً قائمًا بذاته؛ له ملامحه. وسماته الخاصة, التي تختلف 
عن أدب الراشدين ٠‏ وله خصائصه المتفرّدة التي تسبغها طبيعة الأطفال أتفسهم . 
إن الحكايات والخرافات التي كان يتناقلها الناس منذ عصور الإنسان الأولى, 
هي حصائل نظرته إلى الحياة. وخلاصة لتجاربه المحدودة وتصوير لاحساساته 
وخيالاته وانفعالاته, ولا يمكن اعتبار الحكايات والخرافات (#5اطدع) أدبا حقًا 
للأطفال حتّى وإن كان للأطفال؛ لأنه لم يراع في صوغها تلاؤمها مع خصائص 
الطفولة وميزاتهاء وقد تضمنت أكثر الحكايات والخرافات التي صاغتها الإنسانيّة 
عبر تاريخها على مواعظ جافة وعبر قاسية وتو جيهات كثيبة (الهيتي . 1986). 
وقد ظلت الاتجاهات الخاطئة في النظرة إلى الطفل سائدة آلاف السنين (قصص 
العفاريت والوحوش والسّحرة؛, أو تصوير شخصيات مفزعة وعدائية, أو مشاهد 
مخيفة ومحزنة ؛ وكل ما يثير الرعب والقلق والحزن في نفوس الأطفال) حيث غذّتها 
بعض العقائد الدينية الوضعية والفلسقيّة والاجتماعية والتربويّة, وكرّستها النظم 
السياسيّة حتّى القرن الثامن عشر و أوائل القرن التاسع عشرء وقد كانت تر تكز فلسفة 
أدب الأطفال على بعض الأسس منها: 

٠‏ إذعان الإنسان لما قدّر له في الحياة. 


٠‏ الشر في الطفل طبع لا تستأصله إلا مراقبة الوالدين وأولي الأمرء ولا سبيل 
إلى إصلاحةه إلا بصولة العصا وإرهاب السوط؛ مادام رجلا صغيرًا عليه 
ما على الرجال من قيود. 


0 لكل فرد في المجتمع حدود وليس له الحقّ في تعديها وهو يواجه العقاب 
إن لم يرعي لها ؛ سواء أكان طفلاً آم راشدًا. 


وفي ظل سيادة هذه المفاهيم التربويّة الخاطئة. وسيادة بعض الأفكار الدينيّة, 
نشا أدب الأطفال في أوروبا والغرب في القرن السابع عشر (الهيتي, 1986) 
وقد وقف الإسلام موقفا فريدً! من الطفولة تميّز به عن الديانات والفلسفات. 
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والاتجاهات القديمة والحديثة. وتعامل معها بأرقى صورة, تعاملاً كاملاً وشاملاً 
ومتوازنًا لمختلف جوانب شخصيّة الطفل وحياته؛ بل نظر إلى الطفل نظرة إتسانيّة , 
شملت طفولة البشريّة جميعًاء دون تمييز بسبب نسبء أو لون أو عرقء أو لغة أى 
ونه 


وكان النبي صلى الله عليه وسلّم عالمًا بنفسيّة الأطفال وطبيعة الطفولة» فسن 
الطفولة الأولى هي السنّْ الملائمة لتكوين العادات الصالحة بتأثير المربي , فالتعليم 
لا يبدأ بالعصاء والتربية لا تبدأ بالعقوية؛ إنما هناك فسحة يعمل فيها الحبّ. رتعمل 
فيها القدوة. والنصيحة, والكلمة الرقيقة الحازمة. ومن تلك الأساليب: أسلوب 
التربية بالقدوة, وأسلوب التربية بالعادة, وأسلوب التربية بضرب المثل؛ و أسلوب 
التربية بالقصة . 

فجاء أدب الأطفال على ضوء التصور الإسلاميّ مستندً! إلى المبادئ والقيم 
والأخلاقيات الإسلاميّة, التي ترسخ في الطفل الأهداقف التربويّة التي يصبى إليها 
المجتمع المسلم . فهي أهداف ربانيّة تربويّة إسلاميّة تعبّر تعبيرًا صادقًا عن حقيقة قيقة 
الألوهيّة وحقيقة الكون والإنسان والحياة. قآدب الأطفال فعل تربوي تشعى إلية. 
بنجب أن يعد نولا نتيا يي الكثاوالبنة ٠‏ قادرًا على أن ينزل هذه القيم على 
أرض الواقع قولاً وعملاً. وقادرًا على أن يواجه العالم ويحاوره وعنده الأسس 
لذلك, فالإسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد أولاها رعاية واهتمامًاء كيف لا 
وهو منهج حياة متكامل يستطيع أن يتعامل مع غير المسلمين ويعيش معهم ويجادلهم 
بالتي هي أحسن. 

وفي ضوء ذلك إِنْ أهم ما يميّز التربية الإسلاميّة التي ينب ينبغي أن تنكس في أدب 
الأطفال أنُها: 


٠‏ تربية إيمانيّة حنم و ب لاسو كو . وترسّخ 
العقيدة الإسلاميّة. وإفهامها له بطريقة متدر جة نامية؛ وأسلوب شيّق مبسط, 
يتناسب وإدراك الطفل. 

٠‏ تربية عباديّة: تعني أولاً أنها تربّي الطفل على عبادة الله جل جلاله وحده 
منذ نعومة أظافره وعلى العمل الصالح, وتعني ثانيًا أن من يمارس التربية 
الاسلاميّة يعبد الله جل جلاله وله على ذلك الثواب والأجر من الله جل جلاله. 

٠‏ تربية أخلاقيّة: ليست كل التربيات والفلسفات السابقة التي نعرفها معنية 
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بالأخلاق عناية التربية الإسلاميّة؛ فبعضها يهتمَ بتزويد الأطفال بالخراقات 
والأساطير أكثر مما تربيهم على الخلق الكريم . أما التربية الإسلاميّة النابعة 
من الإسلام جعلت هذه الأخلاق ثابتة لا تخضع لرأي أو لهوى. 

٠‏ تربية علميّة: الإسلام أكثر الأديان اهتمامًا بالعلم والمعرفة, فأول آية نزلت 
من القرآن الكريم تأمر بالقراءة, قال تعالى :( أثْرأ بأسير ريك الى سَلَقَ )> 
(سورة العلق, آية1)., ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "وما من 
شي ء أعظم عند الله من رجل تعلم علمًا فعلمه للنامن' '(رواه مسلم), كما حث 
الإسلام الإنسان على استخدام العقل وصولاً للفعرفة: قال تعالى:١ه‏ إَِفٍ 
خَلْن لسوت وَالْأرَضٍ وَاخْيِكَ ف اليل وَالئَبَارِ لآب لَأوْلي لالب )> (سورة آل 


عمران. آية 190). 

٠‏ تربية ديمقراطيّة: تؤمن بِأنْ كل مسلم له الحقّ في أن يتعلم سواء أكان ذكرًا أو 
أنثى , أبيض أم غير أبيض غنيًا أم فقيرًا. وله أيضًا الحرية ليختار الموضوع 
الذي يدرسه., والمعلم الذي يدر سه بالإضافة إلى الوقت الذي يدرس فيه. 

٠‏ تربية شاملة: وهذه السمة تظهر واضحة في السمات السابقة فقد شملت الإنسان 
من جميع نواحيه الجسميّة و العقليّة والو جدانية والخلقية والمهارية. 


٠‏ تربية متكاملة ومتزنة: وهذا التكامل يأتي من شمول التربية الإسلاميّة التي لا 
تضارب بين جوانبها المختلفة ولا تضارب بين السمة الدينيّة والسمة العلميّة, 
فالدين الإسلاميّ يحض على العلم والعمل الذي يؤكد العقيدة ويدعمها. 


ويستمد أدب الأطفال على ضوء التصور الإسلاميَّ مضمونه من القرآن الكريم؛ أو 
من السنة المطهرة, أى من سير الأنبياء والمرسلين, وحياة الصحابة والصالحين: 
والحياة العامة والعقائد والعبادات والمعاملات؛ والبطولات الإسلاميّة. 


وإذا كان هناك فلسفة يجب أن أن يسير عليها أدب الأطفال في الوطن العربيَ حتى 
ا و 10 1 
والدراسات العلميّة التي جرت في هذا الميدان؛ ومن خلال التوصيات والمقترحات 
والندوات والحلقات الدراسيّة ومؤتمرات الأدباء والكتّاب. التي ناقشت جوانب هذه 
القضية بكل استفاضة وعمق في محاولة منها لإيجاد اهتمام قو بأدب الطفل العربيّ 
على جميع المستويات. إن الفلسفة التي يجب أن يكون عليها أدب الأطفال في الوطن 
العربيَ يجب أن ترتكز على الأسس الآتية: 


36 


ممعم لمع ممم ممم لموطلائط لمة عسذمعتنا | امعتمقطء 


أن يوقظ أدب الأطفال في الطفل مواهبه واستعداداته ويقوّي فيه ميوله 
وطمو حاته وينتهي به إلى الشغف بالقراءة والمثايرة عليها. 

أن يكتب أدب الأطفال بلغة تكون في مستواهم بحيث يتذوّقونه ويفهمونه في يسر 
دون مشقة وعناء. 

أن يثري أدب الأطفال لغة الأطفال وأن يكتب بلغة عربيّة فصيحة سهلة حيث إن 
أغلى وأثمن ما يمكن أن يتحصل عليه الأطفال في سنوات عمرهم هو لفتهم الأم . 
أن يفتح أدب الأطفال أبواب الابتكار والإبداع للأطفال العرب بدلاً من الاعتماد 
على التقليد الأعمى . 

أن تكون المعلومات المقدمة للأطفال معلومات تدفع بهم إلى التفكير. 

أن يقوّي أدب الأطفال في الطفل العربيّ اعتزازه بدينه وأمته ووطنه, و أن يُهِيْئْهُ 
للمساهمة في بناء الوطن وتعريفه بالقيم الإنسانيّة والقيم الحضاريّة الخالدة 
للأمة العربيّة الإسلاميّة. 

أن يوظف أدب الأطفال لبعث التراث العربيّ الإسلاميّ عن طريق تعريف الأطفال 
بالنواحي المشرقة والإيجابيّة من تاريخ أمتهم المجيدة (دياب, 1995). 


ولكي تتحقق تلك الأسس على واقع الطفل العربيّ في العالم المعاصر, وفق أحدث 


الاتجاهات العالميّة, فإننا نجد أن الأسس الثابتة لتنمية ثقافة الطفل العربيّ (علواني » 
5 أبو هيف؛, 1983): 


تأصيل الهُوية الثقافيّة, مع التطلع المستقبليّ. والاهتمام باللغة العربيّة. 
التأكيد على التراث العربئّ الإسلاميّ؛ وما يزخر به من منجزات؛ كمدخل ثابت 
لهذا الأدب. 


استخدام الثقافة من أجل إطلاق طاقات النمو عند الطفل. 
التأكيد على التحصين الثقافي للطفل العربيَّ ضد الغزو الثقافي والاغتراب 


الفكري والعولمة. 
اعتماد مبدأ شموليّة التخطيط لأدب وثقافة الطفل, والتنسيق بين جميع مجالاتها 
ووسائطها. 


قيام التخطيط الشامل على دراسات علميّة . يتناول جميع جوانب حياة الطفل, 
ويقوم على تنسيق جهود المختصين في مختلف وسائط الطفل الثقافية . 
العناية الخاصة بإعداد الخبراء في مختلف مجالات ثقافة وأدب الطفل وتربيته . 
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الكتابة للأطفال (صعم انط ءه؟ وداءامللا) 


خصائص كاتب أدب الأطفال 
- أسس وضع أو اختيار النصوص الأدبيّة للأطفال 


مراحل النمى اللفوي وأدب الأطفال 


الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند الكتابة للأطفال 
(أمثلة تطبيقية) 


- خصائص الأسلوب في أدب الأطفال 


لس سمه لسع ل مم سم مد لعملالط ممع وماغاءللا | 2 يعأتمقطك 


الكتابة للأطفال (معمل اط «ه؟ وم1ءأءللا) 


تعد الكتابة للأطفال من أصعب فنون الكتابة والتأليف فقد تجد كاتبًا يتكلف الصياغة 

للطفل ويتقعر في اختيار الألفاظ ويدقق في المعاني ويحاول أن يسبر غور الأطفال 

حتّى يعبر عما يجيش في نفوسهم من خلال قصّة أو حكاية أو معلومة أو حتّى طرفة. 

وليس كل من كتب للكبار يستطيع أن يكتب للصغار فلقد فشل بعض كبار الكتّاب في 

سرد قصّة واحدة للأطفال؛ ولعل الصعوبة في ذلك تنبع من عدم قدرة الأديب على فهم 
عالم الطفل و ميوله ونفسيّته. إن البساطة في أدب الأطفال -وهي سمة رئيسة له- تعد 
من العوائق الحقيقية أمام كثير من الكتّاب فالتبسيط عادة ما يتطلب جهدًا إضافيًا من 
الكاتب كي يستطيع أن ينزل المعاني في ألفاظ وجمل سهلة مفهومة سلسلة تخلى من 
الطول والتعقيد و الغموض والغرابة مع الاحتفاظ بالتشويق والجمال والجاذبيّة في 

نفس الوقت. 

إن من الغرائب أن بعض أفضل كتاب أدب الأطفال هم من المغمورين بل بعضهم لا 

يتجاوز أن يكون قد اكتشف قدرته في هذا المجال فجأة دون سابق قصد أو معرفة 

أن أديب الطفل ينبغي أن يكون فنانًا في الدرجة الأولى ذا حسنٌ مرهف وقدرة مبدعة 

على الابتكار صبورً! يستطيع أن يقيم جسورًا قويّة مع الأطفال (الأحمد, 1997). 

ومما يدلل على أن الكتابة للأطفال من أصعب فنون الكتابة والتأليف, ما قاله 

الكتّاب والشعراء والأدباء أنفسهم: 

٠‏ سليمان العيسى: لابدٌ من التأكيد على أن كثيرًا من المفاهيم الخطأ قد رافقت 
مسيرة أدب الطفل منذ لحظة نشوئه المتآخرة في المشهد الثقافي العربي. حيث 
استسهل كثيرون الكتابة للطفل؛ فراحوا يحشون ذهنه بالعجائب والغرائب أو 
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بالقصص المؤدلجة المتكئة على شعارات متداولة في الحياة السياسيّة والفكرية 
أو بقصص الخوارق والأعاجيب, هذا بالإضافة إلى كل ما يمكن تقديمه للطفل 
من معارف ومعلومات لا يمكن اعتبارها أدبا على الأقل؛ لأنها بالرغم من نبالة 
مقاصدها التربويّة لا ترقى لأن تسمى كذلك. . 

الأمر الذي دقع سليمان العيسى إلى أن يو ضح ذلك في مقدمة ديوان ن الأطفال 
حيث يقول: ”بالشمس, ٠‏ والهوّاءء والمّاء تَتَقَنّحْ أزمَارٌ الرّبيع. بوبالموسيقا, 

و الحرّكة ؛ والغناء يَتَقدّحْ الأطفال عَلَى كل ميل ورائ ئع. دَعُوا الطفل يُعَنّيٍ 5 
عدوا مْعَة: . أَيّهَا الكبّارٌ. دَعُو يتَنِّ. . إن الكلمّة الحلوَةٌ الجميلة التي نَضَعْهَا 
عَلَى شَقََيهِ هي أنْمَنَّ هَديّة نُقدَمُهَا له. لكي يُحبٌّ الأطقال لَعَتَهُمْ ٠‏ لكي يُحبُوا 
وَطَنْهُمْ ٠‏ لك يُحبُوا القاسسء وَالزْهرَء ٠‏ والرَّبِيعَ» والحياةء عَلمُوهُمَْ الأناشيد 
الحلوّة, اكتَيُوا لَهُمْ اث شعرًا جميلاء شعرًا حَقيقيًا. أصدقائي الصّفار. 
سَألتني عُصَفُورَةٌ ذَكية , ٠‏ كانت تَقف عَلَى نَافذتي ؛ وَتَنظرٌُ إلي» : وَنَا كشي هذه 
الكلمّات. قالت: ماذا تعني بِالشْفْرٍ الحقيقي؟. . رَفْعْتُ رَأسي عَنِ الوّرّقة قلت 
لها: : أغني الشّعْرَ السّهل الصّعبٌ ٠‏ القريبٌ البَعيدَ ٠‏ في وّقت واحد . سَهلٌ . لأنَّ 
الصّغارَ ينوه وَيَحفَطُونَهُ. في الحَالٍ. ٠‏ وُصَعبٌ. . لأنّ بُعض معانيه وصُوّرِه 
َل غامضة؛ بَعيدَةٌ عن مَدارِكهمْ بَعض | شيء. وقد نَعمْدتَ هذه السهولة 

و الصّعُوبَة في شعْر الأطفال, وَسَمَيدها؛ : المَعَادَلة الشعرية الجميلة“. 

٠‏ توفيق الحكيم: إن البساطة أصعب من التعمق, وأنه لمن السهل أن أكتب وأتكلم 
كلامًا عميقّاء ولكن من الصعب أن أنتقي وأتخير الأسلوب السهل الذي يشعر 
السامع بأني جليس معه ولست معلمًا له وهذه هي مشكلتي مع أدب الأطفال. 

٠‏ عبد الرزاق عبد الواحد: قصائد الأطفال هي أحبّ وأعنْ شعري إلى نفسيّ حيث 
فيه طفولة حقيقية جدًا؛ أنا ولى أني لا أدعي ذلك لنفسي فقط وإنما أنا ككل 
الشعراء. كلنا أطفال!. .. أنا كنت أكتب طفولتي وأعيش طفولتي فيها بشكل 
عجيب, فالفاية الأساسيّة سيّة هي إسعاد الطفل فحينما يكون سعيدًا يعمل كل شيء 
وحين يكون حزينًا يرفض كل شيء. . 

٠‏ غادة السمان: لَمَّا سّئلت: لماذا لا تكتبين للأطفال؟ أجبتُ بصراحه: ليست لدي 
موهبة الكتابة الأطفال. ١‏ 

٠‏ نجيب الكيلاني: وقد حذر بعضهم من الخوض في هذا النوع من الكتابة؛ لأن 
الذين يندفعون إلى الكتابة للطفل, دون أي إدراك لعظم المسؤوليّة . مثلهم كمثل 
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الذي يقتحم حقل ألغام ولا يعرف الممرات الآمنة التي يستطيع اجتيازها بسلام. 
ولا أظن أن العقلاء يرتكبون هذه الحماقة القائلة. 

لطيفة عثماني: إن ميدان الكتابة للطفل من أصعب ميادين الأدب وليس كل من 
يريد الكتابة للأطفال يستطيع ذلك؛ لأن الكتابة للأطفال تتطلب من الأديب أن 
يتحلى بمجموعة من المزايا التي تجمع بين الموهبة واكتساب الحسٌ الطفولي 
الذي يسمح له بالتوغل إلى عالم الطفل بعفوية ودون تكلف, إضافة إلى احترامه 
لطبيعة الأسلوب الذي يكتب به للطفل وهو يختلف عن ذلك الذي يكتب به للكبار. 
عبد التواب يوسف: الأطفال لدينا اليوم ضاقوا بسذاجة الكتب التي تسمى: (كتب 
الأطفال). وضاقوا ببساط الريح وسندريلا وغيرها. 

أحمد زر زور: آفة شعر الأطفال هي مخاطبة الطفل من فوق منصة وعلى لسان 
خطيبء لا مخاطبته بلسانه ومراعاة شعوره واهتمامه. 

عبد الرحمن حيدر: الكتابة للطفل هي من أصعب أنواع الكتابة حيث يطلب من 
الشاعر أو الكاتب أن تكون كتابته سهلة رقيقة وسلسلة بكلمات تعبيرية قريبة من 
عقول الأطفال حتى يستطيعوا حفظها وترديدها بشكل دائم ولكن ليس أي أديب 
باستطاعته أن يكتب للأطفال. 

عبدالعزيز نجم: الكتابة للطفل ما هي إلا ورطة حقيقية . سواء للكاتب أو ما قد 
يكتبه للطفل؛ لأن كاتب القصّة مهما كان صغيرًا في السن, تبقى هنالك فروق 
واضحة بينه وبين طفل 
اليوم باختلاف البيئات 
والمجتمعات إضافة 
إلى التطور التكنولى جي 
الحاصل في عالم 
الطفل . 


للأطفال مسألة سهلة 
ويسيرة2ء يعيشون في 
وهم كبير. . 
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للأطفال ليست كلمات و حروفًا مزخرفة؛ وليست تعابير إنشائية منمقة» فالكلمة 
رسالة وقضية وفنْ. فهي رسالة؛ لأنها تحوي مضامين تربويّة وأخلاقيّة 
وتثقيفيّة, وهي قضية؛ لأنها ملتزمة بالمبادئ والمعايير والقيم . وفنْ؛ لأن 
للكلمة قدرتها العجيبة على إعادة صياغة الواقع في جو سحري مشبع بالخيال 
خصائص كاتب أدب الأطفال (ءدب6ة,ه]1ا ك'مع لالط أه «مطانة): 
الأدب عمومًا أو الكتابة للأطفال تحتاج إلى موهبة خاصة؛ وخبرة واسعة. . ولابد 
لكاتب الأطفال أن يكون قادرً! على التعبير عن نفسه وعن مو ضوعه, و أن يكون قادرًا 
على الكتابة للكبار باقتدار. . ثم من الضروري أن يكون مستعدًا للتضحية بالكثير, 
والعمل بإصرار على تجديد صنعته. . . (يوسف, 1986). والمقصود بالتعبير هنا, 
ليس التعبير الذي يمارسه الاإنسان العادي في تصوير الواقع ورواية الحقيقة: بل 
هو الإبداع . 
وكاتب الأطفال بحاجة إلى دراسة متعمقة في اللغة من زوايا معينة. ودراسة في 
أصول التربية وعلم النفس ومراحل نمى الأطفال وخصائصها المميّزة. . مع خبرات 
عمليّة في دنيا الأطفال, وإحساس فني تربوي مرهف. 
فالكاتب المبدع يقوم بعمل شاق؛ لأن القائم به مطالب بإدراك كثير من القواعد 
التي تصل بنص الكتابة وإمكأنيات اللفة؛ وقدرات الطفل واستعداداته؛ و خطير؛ لأن 
أبعانا خطيرة تترتب على إساءة قواعدها ومتطلباتها ولا يتوقف أثر هذه الأبعاد 
الخطيرة على طفل معين أو مرحلة زمنيّة معينة؛ ولكنه يتجاوز ذلك إلى الطفولة 
والتاريخ والمستقبل. و تؤكد ذلك الكاتبة السويدية ألن كي (لة»ا 8135) بقولها: على 
الآباء والأمهات أن يطأطئوا رؤوسهم احترامًا لعظمة الطفل؛ وأن يشعروا بأن من 
ينام على أذرعهم هو المستقبل» وأن من يلعب حولهم مستغرقًا في اللهى هو التاريخ 
بعيئه . 


أمَا روالد دال (0381 80313) فقد وضع لكاتب الأطفال ثمانية شروط؛ التي توصّل 

إليها من خلال كتاباته وتجربته» وهي: 

. أن يتمتع كاتب الأطفال بنوع من الخيال الحيّ والواسع‎ ٠ 

٠‏ أن يكون قادرًا على الكتابة الجيّدة, بمعنى أنه لابد أن يكتب مشاهد حيّة تتجسد 
في عقل وذهن القارئ وهي مقدرة لا يمتلكها كثيرون. 

٠‏ أن يركز في عمله وأن يعمل لأوقات طويلة في الحذف والإضافة حتَّى يخرج 
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٠‏ أن يسعى للمثالية وألا يرضى على الإطلاق بما فعله وأن يعاود الكتابة أكثر من 
وح 0 ار بس 

. أن يكون منظمًا وأن يكون حرًا طليقًا لا يكتب أشياء تفرض عليه‎ ٠ 
أن يتمتع بروح الدعابة والمرح وهي خاصية إن كانت غير مهمة في أدب الكبار‎ 
إلا أنها غاية في الأهمية عند الكتابة للصغار.‎ 

٠‏ يجب أن يمتلك قدرًا من التواضع لأن الإحساس بالعظمة يمكن أن يقود كاتب 
الأطفال إلى الارتباك والتعثر في توصيل أفكاره. 

٠‏ يجب أن يكون محبًا للأطفال بشكل كبير (قنديل؛ 2002). بل اشترط المبدع 
سليمان العيسى للكتابة عن الطفل أن يكون الكاتب, شاعرًا أو ناثرًا. بداخله 
طفل, وهذا ما يمنحه الابتعاد عن الوعظية والتوجيه والإرشاد. . لذلك يرى 
كثير من الكتّاب والنقاد أن سليمان العيسى طفل متشبثا بطفولته ونقائّه. . 

كما يلزم كاتب الأطفال ليقدم نصًا جيّدًا للأطفال أمران: 

أولهما: إتقان الإبداع الكتابي في المجال الأدبيّ الذي يروم الكتابة فيه2 وهذا 

يتطلب الموهبة والمعرفة بأصول وأسس الفنْ الكتابي. 

ثانيهما: النجاح في الارتقاء إلى مستوى الطفل لمخاطبته بما يتناسب مع حاجاته 

النفسيّة وقدراته العقلية واللغوية.. 

وقد حدّد الشاعر محمود سامي البارودي في مقدمة ديوانه صفات وشروطا للشعر 

والشاعر الجيّد: خير الكلا م ما انتَلفَت الفاظه؛ وانْتَلقَتْ معانيه, وكان قريب المأخذ, 

بعيدَ المرمّى, سَليمًا من وَصْمَة التكلف, بريئًا من عَسوَة الْتَعَسْفٍ, غنيًا عن مراجَعَة 

الفكرة؛ هذه صفة الشْعْرٍ الجيْد؛ من آتاهُ الله منة حَظًا ٠‏ وكان كريمٌ الشمائل, ٠‏ طاهرٌ 
النْفس؛ فقد ملك أعثة القلوب, ونال مَوَدَة النفوس, وصار بين قومه كالقُرّة في 

الجواد الأدهّم, والبدر في الظلام الأيهّم (الحالك). 

أسس وضع أو اخثيار النخوصض الأدبيّة للأطفال: 

لا شك أن و خرش التي دم اللكقل نباي أن تكون مختارة بعناية فائقة؛ بحيث 

تحقق الأهداف المرجوة منها. ولا ينبغي أن يترك الطفل لاختياره الذاتي الذي قد 

وراتمه فى بعك المت قات أن الاتعرافات لي العتترة او السلراك ٠‏ خصوصًا وأثنا نظ 
أن السوق مليئة بأنواع الكتابات الرخيصة التي لا تتناسب مع معتقداتنا نحن المسلمين 
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ولا مع أخلا قنا وقيمناء ومن أجل ذلك هناك مسو وليّة كبيرة ملقاة على عاتق المربين 

والآباء؛ الذين يجب أن يفطنوا لهذا الأمر ‏ إذ يحتم عليهم في حال أنهم يريدون تنمية 

مواهب أبنائهم الأدبيّة أن يختاروا لهم النصوص الأدبيّة القيمة التي تنمي مواهبهم 
وفي الوقت نفسه تفرس فيهم القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة؛ كما أن هذا الأمر 
يتطلب من الكاتب الذي يعمل في هذا المجال أن تكون لديه مواصفات خاصة من حبٌّ 

للأطفال وحس تربوى وبساطة في العرض وإدراك واع لعالم الطفل. 

هناك مجموعة من المعايير التي ينبفي أن تراعى في اختيار تلك النصوص ومن 

أهمها (اليحمدي. 2006): 
نحاول ربط مضمو نه بالقرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة السلف الصالح. 
وليس شرطا في النصّ الأدبيّ الذي نريد أن نقدمه للطفل أن يكون محتواه مقتبسًا 
من القرآن الكريم أو السنة النبوية بشكل دائم, ولكن يجب أن لا نخرج عنه وأن 
تكون تلك النصوص المؤلفة أو المختارة تتوافق مع القيم الإسلاميّة والأخلاق 
الفاضلة. 

٠‏ لايخفى أن التراث العربيّ الأدبيّ ثري بمختلف الفنون الأدبيّة شعرًا ونثرًا؛ وإن 
من أراد أن يعرض على الناشئة بعضًا من تراث الآباء لابد من حسن الاختيار, 
والهدف من هذا التوظيف هو تعريف الطفل بما كان للاجداد من دور كبير في 
إغناء الأدب الإنساني بالإبداع والعطاء الفكرئّ, كما أن هناك هدفًا آخر وهو 
ربط الحاضر بالماضي وعدم قطع الصلة بينهما وتدريب الطفل على الأساليب 
اللغويّة الفصيحة التي أرساها السابقون لنا. 
ربط المضمون بالواقع المحيط وما تعيشه الأمة الإسلاميّة من قضايا. 
الطفل الذهنية . 

ومن الضر وري أن يتوفر للمضمون الجِيْد شرطان رئيسان: 

- أن يناسب مستوى الأطفال ويتفق مع خصائصهم وفق مرحلة النمو التي يوجه 
إليها المضمون. 

- أن يصل إلى تحقيق أهدافه طبقًا لمعايير أدب الأطفال السليم وبأسلوب غير 
مباشر يستهوي الأطفال (نجيب؛ 1979). 
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مراحل النمو اللغوي وأدب الأطفال: 
قسّم معظم الباحثين والدارسين مراحل نمو اللفة عند الطفل وعلاقتها بأدب الأطفال 


ع + ا كد ل ير بعكم ؛ ولا يعني هذا أن ن الطفل ينتقل 
تليها فهي متداخلة. 


.1 


مرحلة ما قبل القراءة والكتابة ما بين 6-3 سئنوات: فيها يميل الطفل إلى 

قصص الحيوانات و الطيور , وإلى الحكايات الخرافية وقصص الإيهام الخيالي؛ 

ولكنه لا يستطيع أن يفهم اللغة التحريريّة المكتوبة, لذلك فإن البديل الطبيعي هو 

تقديم الأدب له شفويًا من قبل الكبار (نجيب؛: 1995)/ ويمكن القول إن لغة 

الطفل في هذه المرحلة تمتاز بعدد من الظواهر, هي: 

- يغلب على لغة الأطفال التركز حول الذات. 

- يشوب كلمات معجم الطفل الفموضص, ويعوزه التحديدء حيث إن ثروة 
الطفل اللغويّة تنمو رويدًا رويدً! خلال السنوات الأولى حتّى تبلغ أكثر من 
ألفي كلمة في حو الي السنة السادسة من عمره, ثم تأخذ في الزيادة. 

- تكرار الكلمات والعيارات. 

ِ تقديم المتحدّث عنه في الجملة الخبرية فقد لوحظ أن الطفل يبدأ عبار ته 
الاخبارية عادة بالاسم المتحدّث عنه (الهيتي, 1986). 

- أمَا كيف يكتسب الطفل معاني الكلمات؟ وكيف يدرك دلالاتها؟ فهذا أمر في 
غاية الصعوية, فالطفل يدرك الكلمات التي تدل على محسوسات يشار إليها 
ويستعملها, أمَا الأمور المعنويّة فتأتي متأخرة: لذا يغلب على لغة الأطفال 
في هذه المرحلة تناول المحصسوسات لا المجردات. 

مرحلة القراءة والكتابة المبكرة من سن 8-6 سنوات: وهي المرحلة التي 

يبدأ فيها الطفل في تعلم القراءة والكتابة. وهي تعادل الصفين الأول و الثاني 

من المرحلة الابتدائية وفيها تكون مقدرة الطفل على فهم اللغة المكتوبة مقدرة 

محدودة في نطاق ضيق (نجيب» 5). وفي هذه المرطة تستمر ثروة الطفل 

اللغويّة بالاتساع ولكن أغلب المفردات لا تعني لديه شيئًا إلا إذا ارتبطت بخبرة 

حسيّة (الهيتي» 1986). 

مرحلة القراءة والكتابة الوسيطة من سن 10-8 سنوات: وهنا يكون الطفل 
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قد تمكن من مهارات القراءة الأساسيّة. وفهم معاني الرموز اللفويّة المقروءة 
والاستجابة لما فيها واستخدام الأفكار المستخلصة من القراءة كلما ظهرت 
الحاجة إليها (الهيتي: 1986). فاللغة عند الطفل تنمى كما ينمو هوء فإذا ما 
تجاوز السابعة من عمره زيد في ثروته اللغويّة . وطُوّلت الجمل و العبارات لتعبر 
عن المعارف الجديدة؛ لأن الجمل القصيرة في هذه المر حلة لا تعبر عن المستجدات 
وعما يريد الطفل وقد نمت معارفه ومداركه؛ حتى إذا ما بلغ العاشرة من عمره 
أصبح قادرً! على التعبير بنفسه عمًا يحسٌ به2 وفي هذا الوقت تُذكر له بعض 
القواعد النحويّة لتعينه على تر كيب الجمل و العبارات بدقة (مطلوب. 2008). 
مرحلة القراءة والكتابة المتقدمة قد تبدأ من سن 11 سنة: وفيها يكون 
الطفل قد قطع مرحلة كبيرة في طريق تعلم اللغة واتسع معجمه اللغوي إلى درجة 
كبيرة» وفيها بدأ يمتلك ناصية القدرة على فهم اللغة (نجيب, 1995). 


من هناء إن لغة الصغار تختلف عن لغة الكبارء. فلابد من مرعاة ذلك فيما يقدّم 
لهم , ويمكن تصور المفردات الملائمة للطفل بأن تكون: 


عربيّة فصيحة؛ ليتعود الطفل على استعمال الفصيح مبكرًاء ومما يدعو إلى هذا 
أن معظم أطفال الوطن العربيّ يفهمون الفصيح أكثر مما يفهمون المحكي في غير 
محيطهم . 

ثلاثية ليسهل النطق بهاء ومعظم الكلمات العربيّة ثلاثية2 وهو ييسر اختيار 
الكلمات المناسبة للأطفال, وكان البلاغيون والنقاد العرب يفضلون الألفاظ 
الثلاثية ؛ وينفرون من الكلمة الكثيرة الحروف. 

مركبة من حروف يسهل النطق بها؛ إن بعض الأصوات اللغويّة تحتاج إلى تحريك 
عدد أكبر من العضلات للنطق بها؛ء وهذا ريما يصعب على الطفل أن ينطق بها. 
وقد يظهر هذا في الكلمات المعرّبة التي تألفت من حروف متنافرة» لا تقرّها 
العربيّة السليمة كاجتماع القاف والجيم, والجيم والقاف, والسين والصادء 
و الصاد والسين» و السين والزاي: والزاي والسين. . . 

حسنة الوقع على الأذن ليأنس بها الطفل. فإن ”للألفاظ في الآذان نغمة لذيذة 
كنفمة أوتار“ كما قال ضياء الدين بن الأثير. 

واضحة المعنى قريبة من مدارك الأطفال. 

و ضعية؛ لأن الطفل لا يدرك استعمال الكلمة في غير ما وضعت له في أصل اللغة 
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العربيّة. ٠‏ فلا تستعمل كلمة (العين) مثلاً للدلالة على المَخُبر أو الجاسوس» ولا 
ل الا ساي اديه » أو القوة؛ لأن هذه معان مجازية لا يدركها الطفل 


اما صياغة الجمل والعبارات فيّراعى فيها أن تكون: 


موافقة للرتبة اللغويّة . ليس فيها تقديم وتأخير غير ضروري ومهم»؛ أو جمل 
اعتراضيّة تحدث تعقيدًا لفظيًا ومعنويًا. 

منسابة لها إيقاع جميل, ليس في الشعر وحده, وإنما في النثر أيضًا؛ لأن الطفل 
يأنس بالإيقا ع ويطرب له وانسياب العبارة مما يجعل الطفل قادرًا على النطق 
بها وترديدها. 

قصيرة. ويفضل أن تتركب من كلمتين أو ثلاث. 

ذات دلالة واضحة. فلا تصاغ جمل أو عبارات صحيحة نحويًا وليس لها 
الطفل ٠‏ فيقال مثلاً كي كا يماو 'بدلاً من "بيثهما' 00 
اسماهما من قبل. 

التقليل من استعمال الظروف المنصوبة. فلا يقال: ”سافر خالد ليلا“ بل 
يقال: ا في الليل” القن رماع الأولى يستعمل الظروف كما 
الظرفية . 

إرجاء استعمال الشرط إلى سن متقدمة لما فيه من قواعد لا يدركها الطفل, 
وإن كان يستعمل هذا الأسلوب في خطابه اليومي أحيانًا. 

تجئب العبارات المجازية في المراحل الأولى من عمر الطفل (مطلوب؛ 2008). 


الاعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند الكتابة للأطفال (أمثلة تطبيقية) 


الكتابة للطفل تعني أن يتخيل الكاتب أو الشاعنر أنه 
يرسم لوحة ملونةٌ تنبض بالحياة يخاطب فيها طفلا . . 


هناك مجموعة من الاعتبارات الرئيسة التي ينبغي مراعاتها عند الكتابة للأطفال: 
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أولاً- الاعتبارات التريويّة والنفسيّة : 

فأول ما يجب أخذه بعين الاعتبار هو أن الكتابة للأطفال نوع من التربية» وأن 
كاتب الأطفال هى بالدر جة الأولى مرب قبل أن يكون شاعرًا أى مؤلف قصّة أو رجل 
مسرح. .. , وهذه الاعتبارات تأتي في المرتبة الأولى بين الاعتبارات الأخرى؛ لأنها 
تمثل القاعدة الأساسيّة الأولى التي لا غنى عنها لتشييد صرح أدب أطفال ناجح سليم , 
يحبه الأطفال, ويتأثرون به ويفيدون منه إفادة حقيقية وباقية. وكاتب الأطفال 
الناجح هو الذي يعرف كيف يصل إلى ذلك ضمن قواعد التربية السليمة . وأصول علم 
النفس . 

وقد أثبتت الدراسات التربويّة أن طبيعة الطفل النفسيّة توجب على الأديب الابتعاد 
عن الوعظ والإررشاد والمباشرة؛ لأن نفسيّة الطفل لا ترحب بهذه الأساليب؛ بل 
ترفضها ولا تعبأ بها في غير مجال الخطب والوصايا والمقالات التربويّة الموجهة 
(نجيب , 1995). من هنا ؛ ينبغي استخدام الأسلوب الخيالي والمرح في إيصال الفكرة 
أو القيمة المرغوبة ضمن النصٌ الأدبيَ المقدم إلى الطفل؛ بحيث تثير تفكيره وتحرك 
مشاعره. بعيدًا عن الوعظ والإرشاد المباشر اللذين ينفر منهما الطفل, ويسيّبان له 
الملل والإحباط. فكاتب الأطفال ينبفي أن يستخدم ضمير المتكلم بدلاً من أنواع 
الضمائر الأخرى, وذلك لجعل الطفل يدخل إلى جو النص ويتمثل الشخصيّة أو الحدث 
أو السلوك بطريقة غير مباشرة؛ ويمكن أن نلاحظ ذلك في قول الشاعر المبدع محمد 


الهراوي: 
أنا في الصبح تلميذ وبعد الظهير نجانٌ 
فلي قلم وقرطاسن وازميل ومنشانرٌ 
تخصب الدنيا بمتل_ي تمعمر الدانٌ 
فللهسمماء مرتية وللصن اع مقدانٌ 
أنا للوطن الغالي فدائئيٌ وطيانٌ 


20 5 8 - 3 
وززاع وح تياد وففئ ان وبحان 
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إضافة إلى ذلك أن الروح المرحة والقدرة على اللعب بشكل عفوي وتلقائيّ, 
وإدخال البهجة على قلوبهم وإسعادهم وإمتاعهم2, هي بطاقة الدخول إلى عالم 
الطفولة. وكلمة سر القدرة على التواصل الناجح مع هذا العالم الجميل!. . . فالقاية 
الأساسيّة كما يراها الشاعر المبدع عبد الرزاق عبد الواحد هي إسعاد الطفل فحينما 
يكون سعيدًا يعمل كل شيء وحين يكون حزيئًا يرفض كل شيء . . 

والكاقت الجيد هو الذئ بزاع مدا اساسا وركيزة مح وكانن ادب الأطفال وه 
الارتقاء بسلوك الطفل؛ لذلك يفضل الابتعاد عن المحتوى الذي يدور حول القسوة 
و العنف و الجريمة والهدم وغيرها من الصفات الممقوتة التي قد تؤثر في تكوين الطفل 
النفسيّ والعقليّ والخلقي» وفي ذوقه وفي خياله ولغته. ومن الأفضل التركيز على 
الموضوعات التي تكسب الأطفال أسمى قدر من الشمائل والصفات النبيلة كالوطنيّة 
والتعاون والمروءة والشهامة والمحبّة والسلام, كما ينبغي أن تكون البيئة التي 
تحدث عنها في أدب الأطفال مبهجة وبراقة وجميلة وملونة فكاتب الأطفال عليه 
ألا يستخدم محيط يائس أو بائس أو كثيب... بل يقدم لهم الألوان الجذابة الجميلة 
والأصوات المبهجة الراقية التي تساعد على تنمية الحسٌ الجمالي والتذوّق الفنيّ لدى 
الأطفال. 

ثانيًا- الاعتبارات الأدبيّة : 

ويقصد بها القواعد الأساسيّة في فن الكتابة بصفة عامة ( قصّة , مسر حيّة, شعر...) 
وكاتب الأطفال لا تغنيه الموهبة عن الدراسة, فأناشيد الأطفال مثلا تتطلب من 
مؤلفها معرقة بقواعد علم العر وض , و أوزان الشعر وقوافيه, وموسيقا الألفاظ. . 
وغير ذلك, وقصص الأطفال أيضًا تحتاج إلى فكرة وإلى رسم للشخصيات مع تشويق 
و حبكة وبناء سليم . . كما أن ن الأغنية إذا ما صُنْعَت في قالبٍ دراميّ أى قصصيّ», 
فسوف تلقى مزيدًا من الإقبال من جانب الأطفال, واختيارٌ بحر الأغنية ووَرْنها 
يقف وراء نجاحهاء والبحور الطويلة لا تُْلح لهم .. وهذه الاعتبارات يجب أن تتفق 
مع مستوى الأطفال الذين نكتب لهم؛ ودرجة نموهم الأدبيّ؛ ومدى ما وصلوا إليه 

من النضج الفنيّ (نجيب. 1995). 

وينبغي أن يراعي كاتب الأطفال بساطة الكلمات وحُشسن اختيارها فيستخدم 
اللغة الفصيحة المبسّطة2. ومن الضروري أن تكون الفكرة واضحةً, فهناك علاقة 
بين الجملة وصعوبة فهمهاء فكلما كانت الجملة طويلة ومعقدة في تركيبها, إضافة 
إلى التقديم والتأخير فيها ووجود الجمل الاعتراضيّة كانت أصعب في استيعابها 
وفهمهاء فينبغي أن نحافظ على الفاعل والنتيجة في الجملة أقرب ما يمكن بعضهما 
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إلى بعض, مكلا الجملة (الفتاة الواقفة 
قرب السيدة المرتدية ثوبًا أزرق) 
أسي ء فهمها من قبل 9059 من الأطفال 
بيعمر 7 سنوات عر ضت عليهم , وعندما 
أعيد كتابة الجملة بحيث أصبحت (الفتاة 
كانت ترتدي ثوبًا أزرق وكانت تقف 
قرب السيدة) فهمها الجميع من أول 
هر 

ويراعي كاتب الأطفال, أيضًا أن 
يكون الموضوع مما يهم الطفل, وعدم 
إطالتة. ,وعدم العراق » قن "الخال : عندما كان بكار فى طريقه إلى المكتبة .. قاب همَام 
بالإضافة إلى ترتيب فنون أدب الأطقفال + ويعد ان حيّامنا.. ذَعاهُ هئام ليلع فعيُما. 
بصب أهميتها بالنسبة للأطفال.. 
احتلت القصّة المرتبة الأولى, تلاها الشعر ثم المسرحيّة وأخيرًا الرواية. إن هذا 
الترتيب ينسجم مع ترتيب الأطفال, ويؤككد طبيعة الطفل التي تنجذب إلى القصّة منذ 








وهذا الوسيط قد يكون كتابًا أى مسرحًا أو وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة 
والمتنوعة أو شيئًا آخرء. وهذه الأمور يجب أن يراعيها الكاتب. وأن يكون على 
وعي كامل بالاعتبارات الفنيّة الخاصة التي تميز كل وسيط عن الآخر. 

فتقديم القصّة إذا كان الوسيط كتابًا يختلف عن تقديمها إذا كان الوسيط فيلمًاء 
ويختلف إذا كان الوسيط الإذاعة.. وكاتب الأطفال يجب أن يكون على وعي كامل 
بالاعتبارات الفنيّة الخاصة التي تميز كل وسيط من هؤلاء الوسطاء» وتتحكم بالتالي 
في أسلوب تقديمه للعمل الأدبيّ؛ لأن هذا يعينه على الإفادة من الإمكانات الخاصة 
بكل وسيط فالذي يكتب قصّة لتخرج في كتاب, يعتمد على الحروف بمقاساتها 
وأنواعها المختلفة » وعلى الرسم والصور والألوان. . وأمّا الذي يكتب نفس القصّة 
للإذاعة. فيعرف أنه أساسًا يعتمد على التعبير بالصوتء ولكنه يجب أن يعرف 
أيضا أنه يمكن أن يستفيد من تسجيلات المؤثرات الصوتيّة المتاحة. ومن عناصر 
الموسيقاء والفناء. ويمكنه أن يغير من لون الصوت ودرجته باستعمال الصدى 
(670) وغيره (نجيب, 1995). ومن جاتب آخر ينبغي تعضيد سبل مخاطبة الأطقال 
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بالمواد الفنية الداعمة من الرسوم والأشكال والصور والمجسمات والهدايا وتثمير 
عناصر مشار كة الأطفال في التثقيف والتنشيط باتباع أسلوب المسابقة أو التدريبات 
أو التعبير. 

أمَا في المسرح فعلى الكاتب المسرحيّ للأطفال أن يتجنب قلب مسر حيته إلى درس 
في الوعظ والإرشاد. بل يجب أن يهتم كثيرًا بالجانب الفني؛ الذي يتولى بدوره 
نقل مختلف المعاني والقيم للأطفال. بحيث يدرك المشاهد الصغير المضمون بفير 
تصريح. . . فلا قيمة لمضمون جيّد يفشل في أن يصل إلى عقول وقلوب الأطفال بسبب 
عدم مراعاة العناصر الفنيّة المختلفة للمسرحيّة والمسرح... لذا فإن مسرحيات 
الأطفال يجب أن تعرض عليهم الأحداث, بدلاً من أن تصفها لهم بالكلمات؛ حتّى نتيح 
لهم متابعة أكبر قدر من الحركة (الشاروني؛ 1992). 

ففي مجموعة قصص بكارء وهي مجموعة تعليميّة ثقافيّة مصورة لتعليم الأطفال 
العادات والطرق السليمة بطلها الطفل بكار من إعداد وتأليف نخبة من أخصائيي 
الأطفال:.. حيث نتم الترعين على الوسيط السورة التعيرة عن الخدت عالوان جثيلة 
زاهية. 

وسلسلة (حكايات عالميّة) هي قصص تلفزيونية للأطفال؛ يروى في كل حلقة قصّة 
عالمية من قصص شعوب 
وتراث وفلكلور العالم, 
أنتجته شركة داكس 
انترناشيونال اليابانية 
في عامي (1977-1976), 
تحتوي كل حلقة تقريبًا 6# 


تقريبًا. تم دبلجة (153) 
حلقة إلى العربية؛ منها: 
علاء الدين والمصياح 
السحري من التراث 
العربيَّ, والراعي البسيط 
من التراث اليوغوسلافي. 1 
والحاكم وابنة المزارع من التراث الألماني قمص علبة061. لكر وبئة مزرع 
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من التراث الألمانيَ. وملك الغابة من التراث القديم, والتمر الساذج من التراث 
الصينيّ القديم. و الصبي والذئب من التراث اليوناني» ورحلات جاليفر من التراث 
الإنجليزي؛ وبائعة الكبريت من التراث الدنماركيّ, والفأرة العروس من التراث 
الهندي. . 

ويضاف إلى ذلك مجموعة من المقومات لنجاح كاتب الأطفال؛ بالإضافة إلى 
الخصائص التي تم ذكرها سابقًاء وهي: 


أن ينتفع بما خلفه السابقون من تراث غني , ورصيد ضخم من خبرات البشريّة . 
الممارسة والاشتراك في كل شيء متصل بحياة الطفل. 

الدخول إلى عالم الطفولة من خلال العقل والمعرفة. والخيال2: والحبء 
والعاطفة. وذكريات الطفولة , وقدر كبير من التمييز الو جداني. 

التمتع بشيء من مرح الطفولة وبيراءتها. 

أن يتمثل الصغار الذين يكتب لهم أمام عينيه وهى يكتب. 

سهولة اللفة. والصدق الجاد. 

إثراء الخيال بكثرة الملا حظة, والسماعء والقراءة. 

المعرفة بالأصول العامة للكتابة الأدبيّة» و تطبيقها على ما يكتب للأطفال. 
الوعي الكامل بمستويات تفكير الأطفال في مراحل الطفولة المختلفة. مع 
الاهتمام بعلم نفس الطفل؛ حتّى يتعرف على مستوى الذكاء, والفهم, واللغة 
لكل مرحلة (الحديدي؛ 2010). 


يمكن الاطلاع على الفصل السادس من هذا الكتاب» فقد تناول بشكل تفصيليّ 
وسائط أو أشكال أدب الأطفال. 


« 


خصائص الأسلوب (ه55/1) في أدب الأطفال: 


وضوح الأسلوب (عال56 4ه ن3:15ا©): وبساطته في ضوح الكلمات. وو ضوح 

التراكيب اللغويّة وترابطهاء ووضوح الأفكار؛ وكل غموض في هذه الجوانب 

يشوّه المادة الأدبيّة ويفسدها . الحقيقة تكون دائمًا أكثر جمالاً إذا بدت واضحة, 

ويكون التأثير الذي تحدثه عميقًا بقدر ما يكون التعبير عنها بسيطاء ولا ندع 

للطفل من الخواطر الجانبيّة ما يشتت ذهنه . 

قوة الأسلوب (هالإ045 48و5685): فإنها تتمثل في المثيرات أو المنبهات التي 
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توقظ أحاسيس الطفل ومشاعره, وتحرك وعيه وخيالاته, وتدفعه إلى التأمل 
والتعاطف, إضافة إلى ما تضقيه إلى الفكرة من جمال . 

جمال الأسلوب (هالؤ5 4ه لإؤلاة86): فإنه يتمثل في التناغم بين الأصوات 
والمعاني عن طريق استخدام ألفاظ وتعابير سلسة موحية, وفي التواؤم بين 
الأفكار والمواقف, وصدق ما يثيره من إحساسات ومشاعر دون اصطناع 
أو تكلف, كما أن ملامح جمال الأسلوب التوافق بين الأسلوب والأفكار؛ لأن 
الأفكار المختلفة يتولد عنها تعبيرات مختلفة, إضافة إلى تواؤم الأسلوب مع 
قدرات الطفل الأدبيّة والعقليّة والعاطفيّة (الهيتي. 1986). 


ومن أهم الاقتراحات والتوصيات التي أشارت إليها بعض الدراسات في هذا 


المجال؛ لتنشيط هذا النوع من الكتابة : 


إقامة ورش عمل لتعليم وتأهيل الراغبين والموهوبين في فنون الكتابة والرسم 
للأطفال. 

الاقتباس من القصص الغربية والإفادة من المخيلة العربيّة في جعلها ملائمة 
لواقع مجتمعاتناء مع استمرار تقديم أساطيرنا العربيّة وحكاياتنا الموروثة 
لهم . 

تبنى سياسة إعداد متخصصين في مجال الكتابة للأطفال: وذلك بفتح وزيادة 
عدد كليات التربية , ومعاهد الطفولة في كل البلاد العربيّة. وأن يتم عمل أقسام 
خاصة بكل ما يتعلق بأدب الأطفال من كتابة ورسوم وإخراج وغيرها. 

تجديد وسائط وأشكال أدب الأطفال؛ في ظل عصر التكنولو جية والتقدم التقنيّ. 
تشجيع الكُثَاب الموهوبين في مجال الكتابة للطفل على الاستمرار وتكريمهم 
المستمر من قبل المؤسسات الأكاديميّة والثقافيّة. 

تيسير وصول المجلات الجيّدة وضمان وصولها إلى المدارس ونوادي الطفل 
ودعمها إذا كانت غالية الثمن وخاصة أن ما ينفق على دعم ثقافة الطفل هو 
أكثر فاعلية على ما ينفق على ترسانات الأسلحة في الوطن العربيّ فثقافة الطفل 
العربيّ صارت قضية أمن. 

دعم دور النشر المهتمة بأدب الأطفال من خلال الوزارات والمؤسسات 
الثقافيّة . 

زيادة عدد المجلات للأطفال في كل البلاد العربيّة. 
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١‏ وا اق كدعا 3 ١‏ دكافة أشكالها يكون 
إقامة مؤسسة عربيّة لإنتاج وسائل ثقافة الطقل 006 0 
هدفها توحيد الجهود في هذا المجال وتشجيع المبادرات المتميزة في 

يلد عر بي . 
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تاريخ أدب الأطفال (مدخل تاريخيّ) 
ك'دع لأا 6ه بررهؤذأل 116 


- أولاً- تطور أدب الأطفال عالميًا: 

٠‏ في (فرنساء وإنكلترا وألمانياء والدنمارك. وروسياء وإيطالياء وأمريكاء 
واليابان» وبقية الدول الآسيوية, والدول الإفريقية). 

٠‏ أدب الأطفال الصهيوني (2200154) (أيديولى جية الكراهية والحقد) 

- ثانيًا- تاريخ أدب الأطفال في الوطن العربيّ: 

٠‏ أدب الأطفال عند العرب والمسلمين قديمًا (العصر الجاهليّ. وصدر الإسلام, 
والعصر الأموي , و العصر العياسيَ). 

٠‏ أدب الأطفال في العصر الحديث(مصر ء والعراق , وسورية, ولبنان» و السعودية, 
والكويت. والبحرين ؛ و الإمارات العربيّة المتحدة. وقطر , والجزائر, وتونس, 
والمغرب, وليبياء والسودان). 

. أدب الأطفال في الأردن وفلسطين‎ ٠ 


مس م ع مم ل د 1167311066 ك'معع لالط كه بوممئوتلا م15 | 3 ععتمقطء 


تاريخ أدب الأطفال (مدخل تاريخيٌ) 


تاريخ أدب الأطفال (مدخل تاريخيّ) 

يعود العهد بأدب الأطفال إلى تلك الفترة التي كان يقدم في أثنائها للأطفال 
نصوصًا تندرج في باب ما يمكن أن يسمى بالأدب التعليميّ (ع]لا6ة167أ-ا 031مأ6قءناوع) 
ذلك الأدب الذي كان له مظهران, المظهر الأول أدب تربوىي ذى فائدة مباشرة, 
تتعلق بتعليم القراءة والكتابة. والمظهر الثاني أدب أخلاقيّ أو دينيّ يُقَدّمِ في قصص 
على لسان الحيوان و حكايات على ألسنة الأولياء؛. وفي الأمثال والمواعظ. أمَا ما 
يطلق عليه اليوم أدب الأطفال فقد تأخر ظهوره: وإن عرف التاريخ الأدبيّ العربي 
والإسلاميّ أصنافًا من الأدب الذي اعترف للطفل بحق القيام بقراءته للتسلية أى 
للتزود منه بالمعلومات إضافة عمًا كان يقدم في الكتب المدرسيّة (الملحم , 1994). 

قد شكل التراث الأدبيَ الإنساني والعربيّ الروافد الأدبيّة التي غذت الصياغات 
الفنيّة و التراث الأدبي في مجال أدب الطفل . وعبر مرا حل امتدت في الزمان والمكان, 
وأخذت تتطور وتكثف تراثا إنسانيًا أدبيًا نلتقي به في إبداع المصري القديم, 
ومناطق البابليين, والآشوريين, والفينيقيين؛ والصينيين, واليابانيين» والهنود, 
و قبائل إفريقياء والعرب المنتشرة قبائلهم في الشمال والجنوب؛ ويتشكل هذا التراث 
من الشعر الغنائيّ. وشعر الملاحم, والحكايات, والأساطير» والخرافات كطالا/ا) 
(81696005: والحكم . والأمثال, والمواعظ, والنصائح, وأغاني المهد, والرعاة, 
والأفراح. والأحزان, والحروب؛ والانتصارات (أبو السعد. 1994). 
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إن تاريخ أدب الأطفال لا يمكن فصله عن تاريخ الطفولة؛ لأن الطفل يتكون من 
خلال النصوص و الحكايات التي يدرسهاء أو يسمعهاء ومن ثم يعيدها. فمن المفيد 


أولاً- تطور أدب الأطفال عالميًا: 
فرنسا (عءمقء2) 


يعدت كتاب حكايات أمَي الاوزة 4ه 13165) أي دسفي 5 
(©9005 ]016ل الذي صدر في فر نسا عام 1697 ِ! 
لمؤلفه تشارلن بيرى -1628 ]انقعرع5 وعمارقطكء) 
(1703 الذي صدر تحت اسم ابنه الصغير بيرى [0مم 
دار ماتكور خوفًا من النقد الذي يمكن أن يوجّه 
للكتاب؛ أوّل كتاب أدبي خاص بالأطفال؛: إلأْا 
يحتوي على مجموعة من الحكايات الشعبيّة 3 
تشكل بداية مرحلة جديدة في تاريخ تطور أدب 
الأطفال, إن ظهر مستقلا عن الآداب الشعبيّة, 
بقصد التسلية والإمتاع . إن يعذ تشارلز بيرو من 
أوائل من كتبوا خصيصًا للأطفال. 








وأصدر بيرو كتابه حكايات وخرافات الزمن 
الماضي (طغايه غكوط عط )و وءأرهغ5 لمق 13165 
8/5 ) عام 7 وو ضع عليه أسمة الحقيقي 5 


ونظم الشاعر جان دي لافونتين (1621-1695 ,6م1ة]مده؟ ا عل موء()مجموعة 
من الحكايات الخرافيّة نشرها في اثني عشر كتاباء ويشير مؤرخو الأدب إلى تأثر 
لافونتين بخرافات أيسوب أو أيوب(م8650) (حكيم يوناني ولد عام 620 ق. م وعاش 
فترة من حياته عبدًا رقيقا بعدة مالكين في مدينة ساموس, واستطاع نيل حريته 
بفضل ذكائه وحكمته), وأنه استقى مضمون أعماله من الريف والطبيعة الحية, 
ومن الحيوانات التي كثيرًا ما استحوذت على البطولة في قصائده, التي فضلها على 
غيرها من الأبطال, على أساس أن تقاليد الغابة هي تقاليد الحياة البشريّة نفسها. 
وقد طبعت حكاياته المنظومة في حياته أكثر من ثلاثين طبعة» وترجمت إلى لغات 
عديدة. . ولا تزال تطبع. وقد كان لافونتين من أشهر كتاب الأطفال في فرنساء حيث 
اطلق عليه اسم أمير الحكاية الخر افيّة في الأدب العالميّ. 
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غير أن الكتابة في أدب الطفل لم تصبح جدية إلا في القرن الثامن عشر بظهور جار 
جاك روسو(1712-1778,لاة556ئ801 65لا360ل-1630) و انتشار تعاليمه من خلال كتاد 
إميل (6116) (وهو عبارة عن قصّة طفلء وتبدأ هذه القصّة بنشأة الطفل إميل وتنتهم 
بزواجه وهو في سن 25 سنة), التي تدعو إلى تربية الطفل على طبيعته بدون إجبار 
على حفط العلوم والثقافاتء بذلك يتعلم الطفل من الطبيعة ميوله وكذلك بالتجرب 
الشخصية . 

وبين عامي (1749-1747) صدرت في فرنسا أول صحيفة للأطفال وهي صحيق 
صديق الأطفال وكان هذا أيضًا اسم محرر الصحيفة المستعار. كما يعد العرضر 
المسرحي الذي قدمته مدام ستيفاني (150) با عأصةامع:5) عام 1784 في باريسر 
أول عرض مسرحيّ قدم للأطفال, حتى إن بعض الباحثين يؤرخون بهذا العرضر 
لبداية مسرح الطفل . 

إنكلترا (لمقاودع) 

في إنكلترا لم تكن كتب الأطفال في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر تضع اهتمامات الأطفال موضع 
الاعتبار بل سار أدب الأطفال منذ نشأته في خطين 
متوازيين؛ الخط الأول هو خط ظاهري يهدف إلى 
تسلية الطفل وتنمية خيالهء أما الخط الثاني فهو خط أفسَه 
خفي يهدف تقديم النصح و الإرشاد وتلقين الطفل القيم 
الأخلاقية التي كانت سائدة في تلك الفترة. وبعض 
القصّة كانت تزرع الخوف والإذعان في نفوس 
الأطفال. كالقصّة سترو و يلبيتار (6467ماع/االااناغ5) 
لهنريك هوفمان(1030] اء1:مأة1) فالطفل 
الذي لا يقلم أظافره في هذه القصّة يتحول إلى 
وحش مخيف. كما يظهر الرجل المقص ذو 31 
الأرجل الحمراء الطويلة للطفل المشاكس الذي | إإى 006 ١‏ ْ 
يمص إبهامه , فيقوم بقطع إبهام الطفل بمقصه . ا 

وأدب الأطفال الحقيقي بدأ عندما قدم جون 
نيوبرى (للاول للناطداعلة) بمساعدة عدد من 
المختصين أديًا شيقًا ومفيدًا للأطفال: فاختصر 
روبنسون كروزو (10506© 5508أط80) التي 
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كتبها دانيال ديفو(0606 030131), نشرت للمرة الأولى سنة ١1719‏ والتي تحمل 
الدعوة إلى الصبر و تحمل الصعاب, والرغبة في ارتياد المجهول. ومن جهة أخرى 
سواء أكانت هذه القصّة من نسج خيال ديفو أم هي تصوير فنيّ لواقعة حقيقية, 
فإن ذلك لا ينفي تأثره بحي بن يقظانء أو ألف ليلة وليلة أو كليهما. علمًا بأن قصّة 
ابن طفيل كانت قد ترجمت عام 1686 إلى الإنكليزية. كما اختصر رحلات 2 
(5ا11/6 0675 |انا©)؛ لتناسب الصغار . وهو من أشهر أعمال الكاتب جو ناثان سويفت 
6 ( ]اباك 0ق10034)؛ الذي يعذه كثير من النقاد أعظم مؤلف ساخر إنجليزي . 
تروي القصّة حكاية جليفر وهو طبيب إنجليزي بارد الأعصاب, ونادرًا ما يبدي أي 
اتطباع شخصي أو استجابة عاطفيّة عميقة. ‏ 0 

ونشر جون نيوبري من إنتاجه الخاص عددًا من الأعمال الأدبيّة للأطفال؛ أولها 
كتاب الجيب الجميل (8001 2066 بنغع,2 116 | 8) عام 1744: قصد منه إمتاع 
الأطفال فقط. ثم كتابه الطيب ذو الحذاءين الجميلين عام 1765: وبهذا يعد نيوبري 
أول كتاب الأطفال في إنكلتراء أو الأب المؤسس لأدب الأطفال فيها.. ولا يزال 
العالم يعترف بدوره في هذا المجال2 وقد استحدثت منذ العشرينات من القرن 
الماضي جائزة باسمه في أمريكا تمنح لأفضل كتاب للأطفال. 

وفي عام 1865 ظهرت في إنجلترا أشهر مجموعة قصصيّة كتبت للأطفال وهي 
أليس في بلاد العجائب (1011/0006:1300 )التي عذها النقاد (البركان الروحي) 
لأدب الأطفال للكاتب تشارلز لودفيدج دوجسون .الذي عرف بلقب لويس كارول 
(1832-1898 ؤألاع ا |اهززقع): فقد استعار هذا اللقب عند نشره ما كان يراه بعيدًا عن 
اختصاصه في الهندسة و الرياضيات والدين . فقصّة (أليس في بلاد العجائب) لا تسير 
في اتجاه محدّد فأحداث هذه القصّة تشبه في مسيرتها تداعيات الأحلام (المونولوج 
الداخلي) فهي مجموعة من الصور و الأحداث الغريبة التي لا ترتبط ببعضهاء , كما أن 
كل عنصر من عناصر هذه القصّة يتميز بمرونة وقابلية للتحول كما هي الأشياء في 
الحلم . فحجم أليس يتغير وكذلك فإن طفل الكونتيسة يتحول إلى خنزير. 

وكتب كار ول أيضًا قصّة عبر المرآة 1871 (6|355-و«أءاده .ا ©8؛ داوناه/ط2)1 و هي 
شبيهة بقصّة أليس في بلاد العجائب. وأصدر الشاعر الإنكليزي وليم بليك 00خ |ذلالا) 
(©36ا8 مجموعة شعريّة هي أغاني البراءة (ع0ع50م] 06 50095)/ قد صدرت عام 
9 التي كان لها تأثيرها في حركة أدب الأطفال. 

وفي بداية القرن التاسع عشر, اخذ الكاتب تشارلز لامب(3806] 0131165©) يكتب 
للأطفال ويترجم عن مؤلفات هانز أندرسون. 
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وتّعد مجموعة القصائد الجديدة للعقول الناشئة (1804) أول كتب الشعر للأطفال 
وأهمها في إنجلترا في القرن التاسع عشر الميلادي. وهي من تأليف الأختين آن 
وجين تيلر. ومن أشهر قصائد المجموعة, تلك التي يرددها الأطفال في كل أنحاء 
العالم : تلألئي أيتها النجمة الصغيرة. 

ويلاحظ أن القصص والحكايات التي كتبت للطفل كانت تدور حول طفل يدخل إلى 
عالم الكبار كما هي حال أليس في بلاد العجائبء أمَا بالنسبة لما بعد العام 1870 
فقد أصبح الأدباء مهتمين بدخول عالم الطفل متأثرين بتنامي علم النفس والنظريات 
التربويّة. وفي القرن العشرين إن من أهم السمات التي ميزت أدب الأطفال كانت 
استخدام الحيوانات ككائنات عاقلة تستطيع الكلام وترتدي الثياب.. رغبة في 
الهروب من المجتمعات البشريّة إلى مجتمع الحيوانات الأقل شرًا. 

وفي عام 1915, أصدرت السيدة (بري) أول مجلة للأطفال في إنكلترا باسم ”"روضة 
المدرسة“ وكانت أول مجلة يقرؤها الأطفال ليجدوا فيها إمتاعًا غير موجود في 
التلقين المدرسي . 

ألمانيا (لإمةم:»6) 


صاغ الروائي الألماني ارنست تيودور فيلهلم هوفمان (مماعطاذ/ما :87056156000 
2- 1776 ,لإطقجم)ه!ا) من الحكايات الشعبيّة قصصًا خيالية تحمل سمات الفنْ 
القصصيّ الخيالي: وبهذا عدت أعماله رائدة في هذا المجال» إذ إنه سبق اندرسون 
في تحويل تلك الحكايات إلى قصصص . . ومن هناء جاءت الإشارة إليه في تاريخ أدب 
الأطفال وكان أبرز قصصه الروائية كسارة البندق وملك الفثران (7عاءء؟ن/ا 756 
ومأكا عناهاة عم؛ 300) التي أصدر ها عام 1816. 


بدأ الأخوان الألمانيان» يعقوب كريم (6:155 طم 3ل) 
و فيلهلم كريم (مم61 «داءطآلالا) , عام 1807 جمع أشهر 
الحكايات التي تشيع على ألسنة الناس, والتي ترويها 
النساء الألمانيّات لأطفالهن حول المدافئ فى البيوت 
والأكواخ. وظهر أول جزء من كتاب الأخوين عام 
2 بعنوان حكايات الأطفال والبيوت ( '5ممأ,ت 
5 ل(أدع) وظهر الجزء الثاني عام 1814: حيث كتبت 
بلغة الشعب و مطلعها دائمًا ”كان ياما كان". 


سمه 


كتب عددًا منها الأخوان جريم مثل حكايات ليلى مولا ومنفاها لعل علحانا 
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والذئب أو ذات الرداء الأحمر (0ه00لا و15أل81 560 1116 ا) وبيضاء كاللج (ببرهم5 
ع1ط//) سندريلا (قااع,»0م©) والأميرة النائمة (لإؤنادء8 و(أمع516). وصدر في 
ألمانيا مجلة أكاديميا (8630613) عام 1888: وما تزال تصدر حتى الآن. 
بياض الثلج هي شخصيّة شهيرة ارتبط اسمها باسم قصّة ألمانية التي 
تعني نداف الثلج بالألماني. وقد سميت بيضاء التلج لبياضها القوي 
الذي يشبه لون الجليد. تحظى القصّة التي قام بتجميعها الأخوان قريم 
بانتشار عالمي حيث انتجت بناء عليها العديد من الأفلام وقصص 
الأطفال والرسوم المتحركة والتي كان من أشهرها بيضاء الثلج 
و الأقزام السبعة (5ع0/3006ا0 معلاع5 عط 300 ع]أطلانا م5 آه لإره:5) 
الذي انتجته شركة ديزني في العام 1937. 
الدتمارك (لارقصرصةط) 


لمع اسم الكاتب الدنماركي هانز كريستان أندرسن 
(1875-1805 ,معدمع لمم مذأةوتوطء وومولا) أشهر كتّاب : 
الأطفال في الدنمارك؛ ويعد بحق رائد أدب الأطفال ' 0 
في أوروبا حيث كانت كتبه ينبوعًا للتسلية والثقافة, ١‏ 1 ا 
وكانت تجاربه وطريقة معيشته مصدرًا غنيًا لقصصه 5 
وأساطيرة. كتب "هانز" الشعر والقصص التي تدور ؟* 
حول الجنيات والأشباح » وكان خلال ذلك يعلم الطفل 
أن يتقبل الحياة بحلوها ومرها. 

وندور قصصه و حكاياته الخرافية حول شخصياتنا 
جميعًا بجوانبها المضيئة والمظلمة. فهي تتناول : 
الطبيعة البشريّة بكلٌ ما تحمل مسن نفاق ونبل, 
من خير وشر. من أنانية وإيثار؛ من كبرياء ووضاعة. . .وهيء ومن زاوية 
أوسع., تنتقد بعفى الأخلاقيات السلبيّة التي مشترد فق مجتنعات منخظفة فن مراحيل 
تاريخيّة معينة كالطمع . والتسلط, والانتهازية؛ والاستفلال» كما تحتفي بتلك القيم 
الأخلااقية النبيلة كالشجاعة, والعدل؛ والوفاء. والكرمء والصدق. . وأدخل 
افوس البشر و الحيوانات والنباتات والأشباح والجماد كأبطال في حكاياته, 
فقد يلغ عدد حكايات أندرسن أكثر من 180 حكاية . ومنها: الحورية الصغيرة 
(00310,1837مع18ا 116 15), البطة القبيحة (1844 رودذاءاءعن0) لزاونلا ©15): ملابس 
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الإمبراطو ر(101865,1837© برعا 5:م,عم ممع 156),ء ومن أشهر مسر حياته الحذاء 
الأحمر (580©5,1845 860 ©15). . . ولا تزال حكايات أندرسن موضع اهتمام 
الأطفال في العالم, رغم مضي أعوام طويلة على وفاته. 

روسيا (دأودب8) 


شرت أول مجموعة من قصص الأطفال تحت عنوان ”أساطير روسية“ ثم أخذ كبار 
الأدباء يساندون أدب الأطفال مثل الشاعر بو شكين (1837- 5!10,1799ل0) الذي كتب 
للأطفال أشعارًا تناسب أفكارهم وسنهم فخاطب الأطفال بقصيدة ” حكاية الصياد 
و السمكة (طواع عط 0م23 موم/ءطواع 16). و يعد بوشكين أمير شعراء روسياء وهى 
الذي أرسى حجر الأساس في الأدب الروسي . أمَا تولستوي (1910- 1828 /زه؛5ام؟) 
الذي كتب كثيرًا من القصص للأطفال, هدفها المحبّة والسلام. 

ونشر الكاتب الروسي إيفان كريلوف (1844- 1768 ,لاهالكا م3/ا) حكايات 
في تسع مجموعات وأظهر في حكاياته شخصيات من الحيوانات وكان ير ب 
إبراز مظالم الحكم القيصري؛ في وقت كانت تسود فيه الرقابة الشديدة أبان حكم 
القياصرة. وكان كريلوف ا اف أن تكون أديب الأطفال وكاتبهم 
لي الادن الروسي» وق اسك بدا ٠‏ ايبيد' أن" تمظلنا لاضكتهم روقطيا 

بأنه أكثر شعراء روسيا وطنية وأعظمهم عالعوي قشل إحساسي. كماد 


عديد 
بد 


بيّة (الهيتي » 1986). الكون والحياة وتنظر بمنظارهم 
ومكسيم جورجي (,/»ا:ه6 6 عات الا كي تكون كتابتك صادقة. . 
1936-8) الذي طالب بالتخصص في (مكسيم جوركي) 


أدب الأطفال, من أهم أعماله رواية 
الطفولة(000طلانط© بإا/ا), ومسرحيّة 
الحضيضىس (5ط4م06 ]0/6 | 156)؛ وقصيدة أنشودة نذير العاصفة(06406 5009 7656 
أمغع5 لإلوره5) . 

إيطاليا (نراة:1) 

امتاز أدب الأطفال في إيطاليا بارتباطه الوثيق بالواقع, حيث ابتعد كثير من كتّاب 
إيطاليا عن قصص الأساطير. ولكن نجد اليوم في إيطاليا اتجاهات جديدة لبعث 
التراث الشعبيّ, فالكاتب إيتالى كالفينى (1985- 1923 ,2|7100© 0ا3]!) جمع ونقل 
قصصًا للأطفال من اللهجات الإيطالية إلى اللغة الإيطالية الحديثة, وجاء بحقيقة 
مؤداها أن الإنسان يشترك بصفات عامة قبل أن يصبح أممًا مختلفة . 
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ومن أشهر من كتبوا للأطفال في إيطاليا "جين روداري" حيث كتب قصّة "جيب في 
جهاز التلفزيون" وهي شبيهة بقصّة "أليس في بلاد العجائب". وشغل أدب الأطفال 
حيرا كبيرًا من حياة كارلى كولودي (1501اه© 63:10). وعرف بإجادته كتابة روايات 
الحكاية الخرافية » وذاعت شهرته بعد كتابه مغامرات بينوكيو. وفي إيطاليا اليوم 
عدد من القصص المليئة بالمغامرات والمعرفة. 

أمريكا (هءا:ءصمم8) 

بدأت القصص و الحكايات الشعبيّة عن البطولة و القوة على يد الكاتب بول بنيا ن(الاة8 
قلاط نا8) كقصة الحطاب (لء136:[3لا!), وكتب جول هارس (1848 ,335 اعول 
١-8‏ ) سلسلة أعمال بشخصيّة العم ريموس (ودامة86 6©(لا) وقد تطوّر الاهتمام 
بأدب الأطفال في أمريكا وأصبحت هناك حجرات خاصة يتلقى فيها الأطفال الأدب 
حسب سنهم . ومن أشهر كتاب الأطفال في أمريكا الذين كان لهم دورهم المؤثر 
في مجال كتب الأطفال في الولايات المتحدة أساياها توما س(35صلمو715 طقأةوع), 
يسمى أحيانًا نيوبرى الأمريكي, وناتال هوركون (10:1200]), وواشنطن إيرفينج 
(ودأ/ضا ممغومأط1/35)» وجيمس فينيمور كوبر(60م00© ع ,مصاوع دعمم3ل)ء 
وصامويل جود ريتش ((لءأ ل أعنال53), وحلول مريروك (1اه0ه:ط:ة1 اناهااعز0)» 
ومارك توين («اأة/18 31/()» ومارغريت بارنز (83]565 غ2)1/319376 ولويزا مي 
ألكوت (أأمعامْ /(ق1/! و5أناها) وراندال جاريل (ااع)3! |أةلمة8). . 

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول التي اهتمت يمسارح 0 
وقد أنشئ : أول مسرح للأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1903 ؛ كما أنشئ 
مسرح الأطفال العالميّ ا عام 1947, أمَا البداية الحقيقية لمجلات الأطفال 
الأمريكية. كانت حين ا عام 1802 مجلتان للأطفال هما: 156 بءاأمعلانال عط 
!0 عاأمعبالال. و مجلة (©)1| كالاه8) التي صدرت عام 1910 ولم نتوقف عن الصدور 
منذ ذلك التاريخ. 

ومن جهة أخرى بلغ عدد الناشرين لكتب الأطفال عام 1930 (410) ناشرين؛ وفي 
عام 1965 بلغ عددهم (5895). أمّا اليوم فالعدد أكبر من ذلك بكثير. 

اليابان (مدم3ل) 

اهتم اليابانيون بأدب الأطفال فقد كانت البداية حوالي سنة 1880 ومع ذلك فقد 
بقي هذا الأدب مجهولاً من قبل الأطفال حتى سنة 1960 مع ظهور" التقاليد الميمية" 
و" ميمي" هو اللقب الشعري لأديب يدعى" ميمي اوكاوا" يشار إلى أعماله بتعبير 
"ميمي دوا" أي قصص ميمي للأطفال؛ وقد امتازت قصصه بالرمزيّة والقصر, لم 
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كان عالمها عالما سحريًا شاعريًا. ومن هنا 1 اليك الفارةة قري 00 
)2 بد قيمت | الفنيّة . حافظ على هذا التقلي : ورسوم تأرو حووى ا م جهر ! 


ْ 

كتاب الأطفال بالإضافة إلى وجود أدباء يكتبون يش ١‏ 
أعمالا شعبيّة كما يمكن تفسير الافتنان بتأثير : 
الولايات المتحدة الأمريكية كون اليابان بقيت ١‏ 
مدة طويلة تحت الاحتلال الأمريكي وقد تجلى 
بعض التأثير في قصص الأطفال. 

وظهرت السيدة «كيوكى ايواسكي» التي كتبت 
أعمالاً قصصيّة للأطفال صورت من خلالها عالم 
الحيوان»: وعالم الطبيعة. وصدر عن دار الشروق 
بالقاهرة خمسة كتب يابانية باللغة العربية 
للأطفال, الكتاب الأول بعنوان ( صعودي الأول إلى الجبل) وهي من تأليف ميتشيكو 
زوجة الامبراطور. والثاني بعنوان (عقلة الاإصبع) قصة موموكو ايشي؛ والثالث 
بعنوان (السمكة الملونة هربت) قصة تارو جومي؛ والرابع بعنوان (أصدقائي) قصّة 
دايهاتشي اوتاء والخامس بعنوان (الطبلة العجيبة وقصص أخرى) تأليف موموكو 
ايشي , وقد نقل الكتب الخمسة إلى العربيّة عصام حمزة. 

بقية الدول الآسيوية («دائة) 

فقد ظهر أدب الأطفال في كل من باكستان, وتركياء والهندء وبنجلاديش وكان 
محور هذا الأدب ما تواجهه تلك الدول من استفلال واستعمار وخلافات مذهبية 
وطائقية وأفكاره كلها مستمدة من الغرب وفلسفته؛ لكن في آسيا لم تنتشر كتب 
الأطفال انتشارًا واسعًا لأسباب اقتصاديّة. فإخراج الكتاب باهظ الثمن, وأولياء 
أمور الأطفال لا يستطيعون شراءه لارتفاع ثمنه. 

ويكثر في الهند انتشار كتب الأطفال بالإنجليزية واللغة المحليّة. وعد حكايات 
الجن الهندية (1946) من أشهرها. وقد بدأ منذ عام 1975 نشر مجموعة من القصص 
الشعبيّة الأندونيسية والآسيوية الأخرى في كتاب ضخم من عدّة أجزاء بعنوان 
حكايات من أسيا. 

الدول الإفريقية رصق 8001) 

في إفريقيا كانت العوائق الأساسيّة أمام تطور كتاب الأطفال من ثلاثة مستويات: 





65 


الفصل الثالث | تاريخ أدب الأطفال 


. تعليم حديث وغير ناجز يعطي امتيارًا للمواد التعليميّة‎ ٠ 
تعدد اللغات المحليّة التي لم يبلغ بعضها مرحلة اللغة المكتوبة إلا مؤخرًا.‎ 
وسيطرة دور النشر للبلدان الاستعمارية السابقة التي فرضت السيطرة لصالح‎ 
اللفات الإنجليزية والفرنسية مستثنية بهذه الطريقة قسمًا مهما من السكان» إن‎ 
أغلب كتب الأطفال في إفريقيا تجري طباعتها إما في أوروبا أى في إفريقيا‎ 
برؤوس أموال أوروبية وكثير منها مضمونها غير إفريقي.‎ 
ومع ذلك فإن الوضع يتطور ببطء, ففي بعض البلدان الأكثر يسرًا نجد كتيًا ذات‎ 
المضمون الإفريقي مثل مجموعة "كتب الشمس الصغيرة " المنفذة من قبل يرنامج‎ 
التربية التلفزيونية في ساحل العاج (00350© لز001!). وفي غانا (6303) نشرت‎ 
حكايات تقليدية وكذلك قصص المغامرات في شكل كتيبات مصورة: فقد أنشئت أول‎ 
.1949 مكتبة للأطفال عام‎ 


أدب الأطفال الصهيوني (2100155) (أيديو لوجية الكراهية والحقد) 

دأيت الصهيونيّة دومًا على حقن أطفالها وناشئتها بأمصال الحقد والكراهية 
النابعة أصلا من النظريّة الاستعلائية والشوفينية البغيضة (شعب الله المختار)؛ وأن 
سائر الشعوب الأخرى ”غوييم“ (أغيارا) سيما العربيّة منهاء وعلى وجه الخصوص 
الشعب الفلسطينيّ . لا يجوز التعامل معهم على قدم المساواة. بل يجب تسخير هم 
لخدمة من اختيرى! لسيادة العالم وقيادته ألا وهم اليهود, ويشهد على هذا التوجه 
الكتب والمؤلفات والنشرات التي توزع للطلبة أبناء الطوائف اليهودية في إسرائيل, 
بدءًا بالتوراة. ”العهد القديم" والتلمود والمنشا كمصادر أساسيّة للعمليّة التريويّة2» 
وانتهاءً بالمؤلفات الحديثة والكتب المقررة في مناهج الدراسة التي تقرها وزارة 
المعارف و الثقافة الإسر ائيلية» وسائر الأحزاب الدينيّة ؛ ضمن تيار التعليم الدينيّ, 
وسواها من الحركات والمؤسسات التربويّة ذات الطابع الصهيوني التي تقوم على 
تزويد أبناء الطوائف اليهودية وناشئتها بالكتب الأكثر عنصريّة والأشد حقدًا. المفعمة 
بالمواد الكافية؛ لإجراء عمليات غسيل دماغ مير مجة, إلى حد تمكن هؤلاء الأطفال 
من الشعور بالكراهية نحو كل من هو غير يهودي؛ ولشحن الطفل اليهودي بأقصى 
درجات العدوانية تجاه كل من هو عربيّ, أى كل ما يحمل سمات العروبة والإسلام 
فوق أرض فلسطين وسائر الأراضي المحتلة (السواحري وسمعان؛ 2004). 

وقد انصب اهتمام الدولة الصهيونيّة منذ نشأتها بعد احتلال فلسطين على أمرين 
ر ئيسين: 
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الأمر الأول : بناء جيش قوي مدرّب ومسلح بأحدث أنوع الأسلحة متفوق على 
جيوش الدول العربيّة مجتمعة مؤمن بالمسلمات الصهيونية . 

الأمر الثاني: بناء أجيال يهودية تؤمن إيمانا مطلقًا بالأيديولوجية الصهيونيّة, 
بمقولاتها ومسلماتها ومزاعمها وقيمها وأطماعها في الاحتلال والتوسع وبتوجهاتها 
العنصريّة العنيفة. وخدمة لهذا الهدف فقد وضعت الخطط والمناهج الدراسية 
والتعليميّة والتربويّة وجندت أقلام المفكرين والإعلاميين والمثقفين والأدباء 
والشعراء (سليمان, 2011). 

فقد حرصت الصهيونيّة على صياغة أدب مخصص للأطفال وطلاب المدارس, 
يزرع قفي نفوسهم وعقولهم بذور العنف والكراهية والعنصرية ونزعة التعالي 
واحتقار من ليس يهوديًا وبخاصة الإنسان العربيّ؛ فقد تجند عدد من كتاب أدب 
الأطفال الإسر اثيليين للقيام بهذه المهمة؛ فكرسوا نتاجهم لخدمة أيديولو جية العنف 
والكراهية والتعالي وتغذية نزعة التفوق العنصري وترسيخها في البنية العقلية 
والسلوكية للأجيال الإسرائيلية المتعاقبة. وقد أسرفوا في رسم صورة الطفل 
اليهودي فجعلوه أقرب إلى الإنسان الأسطوري حين سلبوه مزايا الطفولة وغذوه 
بأوهام التفوق والتمايز عن بقية أبناء البشر وحقنوه بمشاعر الكراهية والبغضاء 
والعنصريّة ونزعة الانتقام وسوغوا له اغتصاب حقوق الآخر والاستهانة بكرامته 
وحياته (سليمان: 2011). كما حرصت الصهيونيّة على الاهتمام بالقصّة التاريخيّة , 
وذلك لما تعانيه الشخصيّة اليهودية من شعور بالنقص التاريخيّ» فهو يعلم أنه 
طارىء لا تاريخ له على هذه الأرض التي احتلها . 

من أشهر الأدباء الإسرائيلبين الذين كرسوا أدبهم 
لهذه المهمة ومن أكثرهم رواجًا بين صفوف الناشئة 
الإسر ائيلية كاتبان يكتبان باسمين مستعارين أحدهما 
يسمى (هازي لابين) واسمه المستعار (ايدوستير) | 
ويعني المتكتم2, وبطله (أوز يا أوز) أي القوي 
الشجاع. والثاني يسمى ( شراجا أغافني) واسمه | 
المستعار (أن ساريج) ويعني الشبكة القويّة الفقالة, 
وبطله (داني دين) أي الطفل الخفي. وتدور أحداث 
قصصهما حول مغامرات وبطولات هذين الطفلين 
المعجزتين ضد العدو العربيّ (سليمان» 2011). 
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تشبيه العر د بيّ بالذئب ويتكرر ذلك في قصص الأطفال الصهيونيّة بكثرة, كما في قصّة 
(داني دين في مهمة مستحيلة)! لمؤلفها أوين شريج, ٠‏ ىوهي وأحدة من سلسلة قصص 
الأطفال (داني دين في حرب الأيام الستة) التي صدرات سئة ْةظظ1 ٠‏ و(داني دين في 
الأسر). وصدرت سنة 1969. و(داني دين في مهمة مستحيلة), التي صدرت سنة 
0 وهي القصّة الأكثر مبيعًا في سوق قصص الأطفال الإسرائيلية. وهي قصّة 
مكونة من 24 فصلا. في كل فصل تتفير المغامرة؛ إلا أن الفصول كلها تتفق في 
انتصار (داني دين) على العرب. و تعمل القصّة على تربية الأطفال الإسر ائيلبين على 
فكرة أن (الاحتلال الإسرائيلي هو أمر عادل), ويقول داني دين: كل هذه البلاد لنا» 
نحن سادتها , سنحررها من العرب الذين غزوها ويريدون جعلها جرءً! من يلادهم , 
فيا جنود إسرائيل, الوطن المستعبد ينتظركم بفارغ الصبر, قتقدموا!2 وفي هذه 
القصّة يُصف لنا (شريج) العربيّء على لسان (داني دين)» بقوله: هو ذئبٍ ابن ذئب. 
ثم يضيف إلى هذا الوصف سلسلة من الأوصاف السلبيّة الأخرى. التي لم تتردد 
الناقدةٌ الإسرائيلية «تمار مارون» في اعتبارها شتائمٌ أكثر منها أوصافًاء ومن تلك 
الأوصاف التي تذكر «ماروز» أن شريج أطلقها على العرب» في قصته آنفة الذكر: 
«وقحون, حمير ؛: باذنجان, جراد شوك. .٠»مارونء‏ 1974). 

على أن أدب الأطفال الصهيوني لا يكتفي بوصف العربي بدمامة الخلق فحسبء 
الأذب في أيديولوجيته المريضة؛ فيد إلى إظهار العرين إلى دلاعين قترعة ذو 
ملائمة منهم بين قبحها وقبح وجهه وجسمه؛ وكل ذلك بهدف زيادة تنفيز الطفل 
الصهيوني منه . وزيادة احتقآره وكراهيته للعربيّ (عبد الوهاب, 2009). 


بل إن العربيّ في قصص "حازي لوفبان" يخرج "مجرمًا من بطن أمّه", بدليل 
أن بطل إحدى قصصه الذي ولد في يافا "قضم أذن أمه بعَضةء وهو ما يزال في 
الثانية من عمره, وفي السابعة هوى بكرسي على رأس معلمته , وهو يقول لها بأن 
عاصل ضري أثلن بالنين هو خسنا :.وفن العاخرة دف نعثة قف دو الدب سيارة 
مسرعة؛ لأنه لم يكن لديه ما يفعله في تلك اللحظة » ٠‏ ماذا أقول؟! هذا الأهوج المشوش, 
تطور سريمًاء وأصبحت له في العاشرة من عمره عصابةٌ خاصة به؛ لأنه أحبٌ أن 
يقرر بنفسه: من يقتل؟ ومن يسلب؟ (ماروزء 1974). كما أن العربيَ جبان وليس 
كاليهودي الشجاع العبقري الذي لا يُهزْم, ولذلك لم يتطرق أدب الأطفال الصهيوني 
لمعركة الكرامة 1968. ولا حرب رمضان (أكتوبر) 1973م حتى لا يكتشف الأطفال 
زيف الادعاءات الصهيونيّة ؛ يأسطورة جيش إسرائيل الذي لا يقهر. 
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وتوجه الشاعرة (نعمى شيمر) هذه القصيدة لطلبة المدارس في إسرائيل, لا 
تحرضهم فيها على قتل الفلسطينيين وإبادتهم فحسب, يل تعتبر أن معيار تفوقهم 
وتميزهم و تجابتهم وذكائهم يتوقف على مدى الإجادة والإحكام والإتقان والتفوق 
في قتل العربيّ الفلسطينيَ وفي استخدام أحدث أنواع القتل والفتك ضده. .! 
لى أنهم كانوا تلاميذ مجتهدين 
يتقنون الدرس 
لكانوا نصبوا مدافعهم 
على مداخل المخيمات 
و أمطر وها بالقنابل بالقذائف بالحديد الملتهب 
ثم لو أنهم تلاميذ مجتهدون 
لكانوا استخدموا الدبابة 
من مسافة قريبة ودمروا 
البيوت والشوارع 
ولم يتركوا أحدًا 
(سليمان, 2011) 
من هناء إن الصورة النفسيّة للعربيّ في أدب الأطفال الصهيوني هي ناتجٌ مزع 
متعمد لمختلف المعايب النفسيّة, والطباع السيئة, والخصال الذميمة المفتراة, لا 
تزيد عن كونها خليطًا هجيئًا من الثقافات العنصريّة, يفتقر حتّى إلى التماسك الذي 
تتميز به ثقافة عنصريّة واحدة, وكلّ ذلك محاولة يائسة, يحاولها أدباء الصهيونيّة؛ 
لإعادة بناء توازن نفسيّ مفقود عند الطفل اليهودي؛ لترميم معنوياته المنهارة. عن 
طريق حقنه بهذه الحقن الغريبة من الوهم والخيال (عبد الوهاب, 2009). 
وخلاصة القول: إِنْ أدب الأطفال الصهيوني يركز على: 
٠‏ وضع المفاهيم الصهيونية في قالب دينيّ عاطفيّ يمكنه من جذب اليهود وتأييدهم 
وإثارة حماستهم الدينيّة من خلال تحويل القيم اليهودية إلى مفاهيم سياسيّة 
قو ميّة . 
٠‏ الدعوة إلى الاهتمام باللفة العبريّة من أجل الحفاظ على التراث اليهودي وبعثه 
وتعميقه بين الأطفال . 
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تدعيم الإحساس لدى الأطفال بحتمية الحروب من أجل ضمان الوجود 
البيولى جي الإسر اثيلي . فيكش الأدباء من الحديث عن وضع اليهود في أيام 
الحروب. 
إن اهتمام الأدباء بوضع اليهود في جرٌ محاصر بالأعداء في قصصهم الموجهة 
للأطفال يؤكد في نفوسهم المقولة الصهيونيّة (لا خيار إلا القتال) وبذلك يعد 
الأطفال نفسيًا لتقبل فكرة التجنيد الإلزامي حينما يصلون إلى السنّ الملائمة 
لذلك؛ وتهيئتهم لخوض الحروب (عبد اللطيف. 1997). وهكذا نجد أن أطفال 
اليهود يرددون الأغنية التي و ضعها لهم (لابين): 
سوف نهاجم الأعداء 
1 خلال الظلام بكلّ قوة 
لآنه لا بوجد لدينا لذة غير ال ذة الجريمة 
وأخيرًا لا يمكن أن يصل أدب الأطفال الصهيوني إلى العالميّة؛ لأنه اقتصر على 
الحديث عن اليهود وما يتغلق بهم من عادات وتقاليد وأعياد وطقوس دينيّة . ٠‏ ولأنه 
يعمد إلى خلق المبر رات لق لقضية رفض الاندماج في مجتمعات الشتات اليهودي , ٠‏ وذلك 
بالتركيز على ما يطلقون عليه العداء للساميّة وكراهية اليهود؛ وأيضًا لتبرير اغتصاب 

فلسطين من أهلها العرب والمسلمين, بالتركيز على مقولة أرض اليهود التاريخيّة , 

والحق الدينيّ والتاريخيّ لهم في فلسطين. 

ثانيًا- تاريخ أدب الأطفال في الوطن العربيّ 

تذكر المصادر التاريخيّة والأدبيّة أن أدب الأطفال قد تأخر كثيرًا جدًا مقارنة مع 

انتشاره وتطوره في أوروبا. فهناك كثير من النصوص النثريّة والشعريّة الشفهيّة 

والمكتوبة التي تلائم الأطفال, وتضم كل مواصفات الأدب الجيّد للأطفال؛ و لكثنا لا 
نجد أدب الأطفال في تراثنا كجنس أدبيّ مستقل, فأدب الأطفال في بلادنا العربيّة 

ناشئ يحبى إذا ما قيس بالأمم الأخرى, والسبب الرئيس يعود إلى: 

* عدم وجود أخصائيين يتفرغون له ويتفقون القسم الأكبر من أوقاتهم 
وجهودهم في هزاولة الكتابة للأطفال» فربّما وجدنا أفرادًا ذوي موهبة, 
ولكنهم في الحقيقة يفتقرون إلى الثقافة أو تعوزهم الممارسة الطويلة الجادة 
المركزة التي توصلهم إلى الإتقان والتفوق (حسن, 1995) 

* أن أدب الطفولة في البلاد العربيّة ناشئ يحبوء, نشأ تقليدًا لما ظهر عند غيرناء 
وبخاصة الغرب؛ فكانت احتفالية الغرن دأدب الأمانا|, هي الحافز لد>. كتابنا 
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لخوض التجربة2» وتروى في ذلك حكاية أحمد شوقي وتجربته في أشعاره 
الموجهة للطفل, فبعد عودته من باريس واطلاعه على ما فعله لافونتين في 
خرافاته, قام بنشر بعض الأعمال الشعريّة للأطفال (حسن؛ 2006). 

* ويرى يوسف (1986) نحن العرب مشغولون بالتاريخ, متعلقون به إلى أقصى 
حد.ء حتّى أن جدودنا في العصر الجاهليَ كانوا دائما يفخرون بآبائهم 
اعادف ل تامس ري واستمر بنا ذلك طويلا . وكثيرًا ما شَفْلنَا عن 
الحاضر . قما بالنا بالمستقيل. 

* أن أدب الأطفال على الرغم من أنه قديم قدّم أدب الكبارء إلا أنه لم يحظ 
بالتدوين أو الدراسة, أو الاهتمام كما حظي أدب الكبار: فقد اهتمت أكثر 
الحضارات القديمة بتسجيل تراثها الفنيّ والأدبيّ» إلا أنها أسقطت من حسبانها 
أدب الأطفال, ٠‏ اللهم إلا في النادر القليل . ولعل السبب في إهماله؛ وعدم تسجيله 
أنه لم يكن يتعدى حدود جدران المنازل, حيث تحكيه الأمهات أو الجواري 
والمربيات للأطفال. أو لعل السبب في إسقاطه من الحسبان أن أكثره كان 
عالة على قصص الكبار يقتبس منها ما يناسب الصفار , فاعتير تبسيطا لهذه 
القصص, أو لأن القدماء استهانوا به وعدوه تسلية لمرحلة الطفولة التي لم 
يكن يهتم بها (الحديدي؛ 2010). 

ويرى (الهيتي , 1986) أنه وعلى هذا فليس في تراثنا الأدبيَ العربيَ رغم ثرائه ما 

يمكن أن نطلق عليه أدب أطفال, وما ألف ليلة وليلة و كليلة ودمنة وغيرهما من الأدب 

الشعبيّ إلا أقاصيص وحكايات خاصة بالكبار تناقلها الناس لما فيها من أخيلة 
جامحة. وكان بعض الحكام يعملون من أجل أن يشيع كثير من الحكايات التي تبد 

الناس عن واقعهم و تنسيهم حياة المرارة التي يعيشون. 

ويرى (حسن , 2006) أن تسجيل أدبيّات الأطفال في التراث الإسلاميّ حقيقة واقعة 

لم تغفلها كتب الأقدمين, فالعناية والاهتمام بأدب الطفولة مؤكّدان وإن لم يكونا 

في المستوى الذي نطمح. فلم تخل أدبيّاتنا التراثية من الاهتمام بالطفولة كما يزعم 
الزاعمون, وكان لأدب الصفار مكان واضح بين أدب الكبار على الرغم من توليهم 

مقاليد الأدب. والدليل أن الأمر وصل بقدماء السلف إلى حدّ تسجيل مآثر الصفار, 

وإيراد مشهورهم, وتوثيق أخبارهم, والتندر بحكاياتهم . وهذا! ما يؤكده ابن ظفر 

الصقلي عندما انتخب كتابه (أنباء نجباء الأبناء) من خلال ركام ضخم من الأخبار 
والآثار عن الصغار. وهناك من الكتب ما أوردت حكايات عن الأطفال كبعض 

كتب الأدب مثل: العقد الفريد, وبهجة المجالس»: ومحاضرات الأدباء. والأمالي, 
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وعيون الأخبارء وزهر الآداب, وجمع الجواهر, والكامل؛ والمستظرف؛ وثمار 
القلوب, والتذكرة الحمدونية, والمنتخب منهاء والمختار من نوادر الأشعار:؛ أو 
الكتب المختصة: كالأذكياء ٠‏ وبلاغات النساء. والمحاسن والمساوئ. 


وفي العصر الحديث وفي بدايات القرن العشرين بدأ الحديث عن أدب الطفل يتردد 
على ألسنة المربين العرب والكتّاب في الدوريات العربيّة . وظهرت إلى الو جود ملامح 
تأصيل جنس آدبيّ للطفل؛, وقيل هذا التاريخ؛ كانت كتب الأطفال تقتصر اقتصارًا 
-يكاد يكون تامًا- على الأغراض التعليميّة مادة للقراءة المدرسيّة تهتمٌّ بالمحصول 
اللغوي, و تدعو إلى القيم والآداب الحميدة, والتمسك بالدين (زلط؛ 1997). ويؤكد 
هذه الحقيقة الشاعر سليما ن العيسى حينما قال: أدينا العربيّ يكاد يكون فارغاً فراغاً 
محزناً من أدب الأطفال, ولا سيما شعر الأطفال. 

إن أدب الكبار قد استأثر على نتاجنا التراثي كله بجهود المدونين الذين لم يلتفتوا 
إلى أدب الأطفال, والملاحظ أن القائمين على عمليّة تدوين التراث (العصر الأموى 
والعباسيّ) وجهوا اهتمامهم إلى أدب الكيار ولم يسترع اهتمامهم من أدب الأطفال 
إلا الأغنيات التي يرقصون بها الصغار, وإن كانت في الفالب فوق مستوى الأطفال 
كما يرى بعض النقاد (بو سقطة. 2003) 

أسباب وعوامل حدّت من انتشار أدب الأطفال في الوطن العربيّ في العصر الحديث 
بحيث لم يرتفع له شأن كما في أوروبا: 

٠‏ إن الوطن العربِئْ كان في معظمه محتلاً ومستعمرًا من الدول الأوروبية 
الاستعمارية, فقد حاولت طمس الثقافة العربيّة الإسلاميّة, مما أدى بالأدباء 
والكتاب إلى الانصراف إلى مواجهة المستعمر والانشفال بالقضايا الاجتماعية 
والسياسيّة التي تفرض نفسها على الناس فرضًا وتدعو إلى التعبير عنها شعرًا 
ونثرا لما فيها من التصاق بالحياة ومواجهة مصيرية لها. 

٠‏ إن المجتمع العربيّ كان مجتمع رجال؛ حيث لم يكن فيه للأطفال مكانة, فكانت 
معظم الألوان الأدبيّة لابد وأن تدور في فلك الرجال لترضي عواطفهم و تشبع 
رغباتهم (دياب, 1995). 

٠‏ التشبث بالنظريات التقليدية غير الصحيحة في التربية التي ترى في الطفل رجلا 
صغيرًا (الهيتي. 1986). 

٠‏ ترفع الكتثاب والأدباء عن الكتابة للأطفال حيث كانوا يرون أن الكتابة للصغار 
تعد هبوطا إلى مستوى لا يليق بهم ولا يرقى في كتاباتهم إلى المجد الأدبيّ 
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والشهرة التي كانت مطمع كل أديب وكاتب. 

٠‏ الجامعات العربيّة لا تدرّس أدب الأطفال كعلم واختصاص لطلبتها وهذا أضعف 
قدرته على التطورء وإن بدأت بعض الجامعات العربيّة فى إدارج هذا العلم 
كمساق ضمن خريطة مناهجها الدراسية. 


أدب الأطفال عند العرب والمسلمين قديمًا 

العصر الجاهلي: 

كانت القصّة عبارة عن حكايات وأساطير شعبيّة تروى في مضارب الخيام للكبار 
والصغار. وكانت المرأة تحكي للأطفال قصصًا عن المعارك والفروسية وعن 
الأمم الماضية والأسلاق وكان هدفها تعزيز السلوك القبلي وتدعيم أر كان القبيلة, 
والمفاخرة بالأحساب والأنسابء, ومن هنا كان الحرص على تقويم اللسان وتنمية 
الفروسية. وغرس قيم البطولة. ونصرة الجار وابن العم. . 

صدر الإسلام: 

عع بجي : الإطلام اسن للطفوكة يظرقها ٠‏ وألقها وبهجتها زع ادل الاران 
لله علي حلم لعبدال بن عراس ري الله تهنا ب أسعي وأري لأسا الاي 
ع دا ا د لوه #كل ذلك 
: لتك دماح شفط الل تحط حفط ال قمذة تجاه إذا سالك اشال الله وَإِذَا 
ا ل يء لم يَنْقْمُوك إلا 


الل ليك رُفْعَتْ الْأملامْ كفت الك )ردول تبني 

ومن جهة أخرى, تعد القصّة من أكثر الأساليب شيوعًا في القرآن الكريم» والتي 
اعتمد عليها القرّاء للوعظ والعبرة والتذكير. فظهرت القصّة الدينيّة بمجيء الإسلام, 
إن كانت الأمهات تحكي للأطفال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله وأخبار 
من معه من الصحابة رضي الله عنهم , وكان من عادة الآباء قراءة المدائح النبويّة 
والتراتيل الصوفية, وكان هدفها تثبيت العقيدة وتو جيه الناشئين إلى الحق ٠‏ و التعويد 
على الصبر والثبات والحث على الجهاد. 

وقد ظهر عدد من القصاصين أمثال تميم الداري الذي اشتهر بقصّة لقائه بالجساسة 
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والمسيح الدجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . وهو أول شخص قص في مجلس 
الرسول صلى الله عليه وسلم. وكعب بن ماتع الحميري الذي استلهم قصصه من 
التوراة ومن ملوك اليمن. وقد ابتلي المسلمون بعد كعب الأحبار بكتابي آخر قد بلغ 
الغاية في بت الإسرائيليات بين المسلمين حول تاريخ الأنبياء والأمم السالفة. وهو 
وهب بن منيه اليماني . 

وهنا لابد أن أشير لأمر في غاية الأهمية, تنبّه له كثير من الباحثين المخلصين 
الحريصين على نقل السيرة النبوية الشريفة, والأخبار الإسلاميّة الصحيحة إلى أبناء 
الأمة العام وهو تسرّع كثير ممن كتبوا أدبا للأطفال قصّة وأناشيد عن السيرة 
النبوية, ة في النقل من الكتب والمراجع في حركة عشوائية في غالب الأحيان تفتقد إلى 
سول العرية الشري ابعل راعذ اعد جيجه في التحقق من المرويات الصحيحة, 
وغياب النقد العلميّ لما يكتب للأطفال؛ في مجال السيرة على نحى خاص ؛ وفي مجال 
التاريخ الإسلاميَّ على نحى عام. فظهرت للأسف أخبار مدسوسة غريبة وأفكار 
دخيلة على السيرة النبوية بفعل نفر من المستشر قين و المستغر بين على حدّ سواء . لذا 
أدعو الكتّاب والمؤلفين والأدباء إلى التأني في الأخذ من قصص وروايات هذه الكتب 
والعودة إلى كتب علماء الأمة و جهودهم الطيبة في دراسة السيرة النبوية دراسة علميّة 
قائمة على الالتزام بالحق» من حيث اختيار النصوص الصحيحة والأحاديث الثابتة 
من المصادر الموثوقة. 

العصر الأموي: 

استفلت القصص في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان, في بث الدعوة السياسيّة 
من خلال الأماكن المختلفة خصوصًا المساجد. وكانت القصص في العهد الأموي 
دينية » تاريخيّة وسياسية . 

العصر العباسي: 

أدى الاختلاط بالأعاجم إلى امتزاج الثقافة الإسلاميّة بثقافات البلاد المفتوحة 
كالفارسية, والرومانية2. واليونانية...2 وفي هذا العصر امتلأت البيوت 
بالجواري اللواتي كن يحكين القصص للأطفال؛ ترجمت (كليلة ودمنة) و(ألف ليلة 
وليلة). ومن أهم القصص «حي بن يقظان» لابن طفيل «وسيف بن ذي يزن» «وعنترة 
بن شداد» وقصص أخرى عديدة عن الخلفاء الراشدين. وفي الحقيقة. كان الذين 
يكتبون القصص في العصرين الأمويّ والعباسيّ يدونونها للكبار, إلا أنها أصبحت 
من أغنى مصادر أدب الأطفال في عصرنا الحاضر (العناني, 1992). 
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وعرف العرب المقامة من خلال بديع الزمان الهمذاني المتوفى 398 ه الذي 
وضع أول مقامة, ثم جاء بعده الحريري ثم السيوطي المتوفى 516 ه واليازجي 
المتوفى 1871فقد كان حديث عيسى بن هشام للمويلحي بداية الإرهاصات القصصيّة 
في العصر الحديث. 





تدور قصّة السندباد البحري حول مغامرات أحد التجار وقد أطلق عليه 
اسم «السندباد البحري» في شتى أنحاء المعمورة, وقد واجه التاجر 
صنوف المصاعب و الأهوال في سبيل تحقيق الربح والحياة السعيدة لعائلته , 
وكذلك استجابة لروح المفامرة التي كانت تسكنه, وتأتي نهاية القصّة 
سعيدة بالتغلب على المشاق والصعاب معتمدا على تفكيره؛ و حسن التدبير» 
والحيلة والدهاء حينما يحتاجهما ثم العودة غائماً وسالماً منعماً ومحملاً 
بالهدايا والثروة. 
أدب الأطفال في العصر الحديث 
قبل الدخول إلى واقع أدب الأطفال عربيًا في العصر الحديث عمومًا ٠‏ وأردنيًا 
على وجه الخصوص, لابدَ من القول أنه من الصعوبة حصر كلّ ما كتب للأطفال 
في الوطن العربيّ وبالتالي لا يمكن ذكر كلّ الأدباء والمبدعين الأفاضل الذين 
ساهموا مخلصين في تقديم نص أدبي إبداعي للأطفال العرب2. إعلاءً من شان 
الأمة العربيّة والإسلاميّة والارتقاء الحضاري لها.. من هنا أقول ليسامحني 
كلّ من لم يذكر في هذا الكتاب. 
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مصر 55 


أدب َ ّ بثء وان نت > 
سس ا ا ل 
جذوره تمتد إلى مصر القديمة. وجذور يثة أب جرسيي للمة 

تمتد إلى مصر الحديثة . حيث حملت مصر مشاعل الر بانج | اسك لس سا 
لهذا الفن في الأدب الحديث. يعد رفاعة الطهطاوي أول 
من قدّم للأطفال العرب أدبا مدونًا بالعربيّة مترجمًا عن 
الإنجليزية. وأدخل قصص الأطفال في المنهج الدراسي 
في مصر. وقد اطلع رفاعَة الطؤطاوي  1801(‏ 1873م) 
على الثقافة الفرنسية. وعرف أسباب تقدم تلك البلاد, 1 
التي اعتنت بالطفولة وعالمهاء وعندما عاد إلى مصر وُلي رئاسة الترجمة. فألفٌ 
وترجم كثيرًا من الكتب, منها "المرشد الأمين في تربية البنات والبنين" الذي تبدأ 
به حركة الاهتمام بأدبيّات الطفولة. وعالمها في الوطن العربيّ في العصر الحديث. 
فهذه الترجمات هيّأت الأرضية المناسبة والبيئة الثقافيّة الغنية لأحمد شوقي وكامل 


اع 








كيلا ني ومحمد الهراوي. . 7 

وحذا الأديب محمد عثمان جلال (1898-1828) : 
حذى رفاعة الطهطاوي فألف كتاب (العيون اليواقظ 
في الأمثال والمواعظ) ضم مثتي حكاية مترجمة عن م 
”لافونتين“. ووصفها بأنها من أهم أعمال الأدب |" 
الفرنسي2, وقد كرر محمد عثمان جلال حكايات (١‏ 
لافونتين على لسان الخروف والذئب وغيرهما من 
الحيوانات؛ علمًا أنها منظومة على لسان الطيور. . 

ووضع الشاعر إبراهيم العرب ديوان (آداب 
العرب) عام 1911 في تسع و تسعين قصّة شعرية على 
غرار خرافات لافونتين. . 

وظهرت أول مجلة للأطفال في مصر عام 1870 تحت اسم «رو ضة المدارس المصرية» 
على يد مؤسسها علي باشا مبارك» وبإدارة المفكر العربيّ رفاعة الطهطاوي وهي 
نوع من الصحافة المدرسيّة. ثم أصدر مصطفى كامل. مجلة المدرسة, والهدف 
منها تثقيف الأطفال وتنمية عقولهم. وفي عام 1893, أصدرت صحيفة للأطفال 
باسم "المدرسة" تقدم الموضوعات الأدبيّة والعلميّة والوطنيّة. وبعد ثلاثة عقود من 
ذلك, وفي العام 1923 على وجه التحديد. أصدرت (دار اللطائف) في القاهرة, مجلة 
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”الأولاد“ المصورة. و1951 صدرت مجلة السندياد عن دار المعارف. 

وقد أصدرت مصر 29 مجلة بين عامي 1870 و1950 بينما لم يصدر في العالم العربيّ 
خلال تلك الفترة سوى مجلتين هما «روضة المعارف» 1908 في لبنان و«الصبيان» 
6 في السودان. ومنذ عام 1950 ولمدة نصف قرن لم يصدر العالم العربيّ سوى 
0 مجلة للطفل (علام . 2004). 

وفي عام 1903 ظهر علي فكري, وكتب كتابًا 


عو رن 


محفو ظات البنين). 7 
7م رم ٠‏ 
وقد تأثر أحمد شوقي (1932-1868) بحكايات عزنا نص لبذي .كان تي أرادية 

(لافونتين), نظم القصص الشعريّة على لسان 2 
الحيوان (الصياد والعصفور) و(الثعلب والديك), كر 

كما ألف الأناشيد والأغنيات. وقد أصدر أحمد 

شوقي ديوان الشوقيات في طبعته الأولى عام راان 

8. دعا في مقدمته إلى قيام أدب الطفل مقرونًا 

بالحكايات والقصص الشعريّة للأطفال. ففي حل لمن لفل 





ديوان الشوقيات قسم خاص بالحكايات2» وهي 
خمس وخمسون حكاية شعرية,» وعشر مقطوعات 
شعريّة أيضًا بعنوان (ديوان الأطفال), وتحتفي كتب أدب الطفولة بحكاية شوقي 
(الثعلب والديك) وهي جديرة بهذه الحفاوة. 
أمَا الشاعر والمبدع محمد الهّرّاوي (1885 - 1939) وعلى يده أخذ أدب الأطفال 
مكانته في العالم العربيّ: فهى يعد رائد شعر الأطفال العربيّ وإليه ينسب التأصيل 
الفنيّ المتخصص . وتغلب على شعر الهراوي الصفة التعليميّة: وقد حرص علي أن 
يخاطب الأطفال من خلال شعره بلفة سهلة واضحة ومعبرة؛ كما حرص على اختيار 
أخف الأوزان وأيسرها حفظاء وكان يستمد موضوعاتها من صميم الحياة» وتتنوع 
مو ضوعاته وأهدافه بين التسلية والمتعة والتعليم وتنمية الوعي القوميّ والدينيّ 
لدى الأطفال. وله عدد كبير من المطبوعات الشعريّة الموجهة للأطفال تتنوع بين 
الأغاني والأناشيد والشعر التعليميّ والتمشيليات, ومنها: سمير الطفل للبنين وسمير 
الطفل للبنات 1923: وكتاب في أغاني الأطفال مزود بالعلامات الموسيقية والصور 
الملونة بعنوان: شمس الضحى 1938. ومن التمثيليات الشعريّة للأطفال منها: الذئب 
والغنم 1926: بائُع الفطير 1928, حلم الطفل ليلة العيد 1929؛ و شعر تعليميّ للأطفال 
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منه: أنباء الرسل 1929, ألف ياء 1937... 

ويقول مختار الوكيل عنه : أحدث الهراوى في الأدب فتحًا جديدًا, وأخذ نفسه في 

جد وإخلاص بمعاناة الكتابة لناشئة الجيل ونابتة المستقبل. فأبدع منظومات لطيفة 

سهلة العبارة دانية المأخذ. في بحور رقيقة وألقاظ عذبة, عالج فيها لأول مرة في 

اللغة العربيّة على ما نذكر موضوعات تلائم روح الطفولة المرحلة (زلط. 1994). 

ومن أبرز الظواهر الفنيّة في شعر أمير شعر الطفولة محمد الهراوي: 

* ظاهرة التنوع في الأغراض: يمثل التنوع في شعر مم اس اج دهده ل لاع 
الأطفال عند الهراوى ظاهرة فنيّة فريدة وغير ؛ [زثرعاروف5راكرورف] ؛ 
مسبوقة في الطقل العربِيَ وفي العصر الحديث في اي ا 
مصرء وقد توزع هذا التنوع في شعر الهراورى ؛ 08 8155:5851 : 
للأطفال إلى الشعر الدينيَّ. والشعر الوصفيّ. | 2 ع 2 8 
والشعر التعليميَ. والقصّة الشعرية2. والشعر 8 2 8 
الوطنيّ, والشعر الأخلاقيَ. والشعر الاجتماعيّ , 
والأسري, وأغاني الألعاب. والأغاني التو قيعيّة . 
يقول الشاعر الهراوي: 


نحن إن أشيرق صبح 
كك 25 
و لدور العلم تسعى 
نحن للأوطمان تصر 
و لختالل صباح 


نهجر النوم وتنصحو 
فر ضاا الاياء ريحٌ 
إن تقوى الله نجحٌ 
وإلى العلياء نتحى 
يوم تدعونا وفتحٌ 


* ثبات لغة الأداء الشعري: اتسم الأداء الشعري عند الهراوى بالثبات» فلم ينزل 
إلى درك من الإسفاف اللغوي أو الاستعمال الشعبيّ باللغة الدارجة في سائر 
منظوماته, ولم يصعد الهراوى كذلك إلى علياء اللفة. فلغة الشاعر فصيحة 
مبسطة , سلسلة سليمة . تقف في منطقة وسطى بين لغة أحمد شوقي للأطفال ولغة 
محمد عثمان جلال في العيون اليواقظ؛ ونادرًا ما لجأ الشاعر إلى شرح بعض 
المفردات الصعبة بهامش منظوماته وأناشيده وأغانيه,. وكثيرًا ما لجأ إلى 
التكرار اللغوي بغرض الارفهام والإبانة وزيادة المحصول اللفوي عند الطفل . 
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أنافي الصبح تميذ وبعد الظهر نجِانٌ 
فلي قلم وقرطاس وإزدميل ومنشار 
وعلمي إن يكن شرقا فما في صنعتي عارٌ 
فللعلم اءمرتبة وللمشناع مقدانٌ 


بث وإعلاء قيم الحضارة العربيّة والإسلامية :في غير تعقيد استهدف الشاعر 
بث القيم العربية الإسلامية الموروثة إلى نفوس الصفار. فلم يسترفد التراث 
الأجنبي أو الأدب الفربي الحديث إلا في باب القصّة الشعريّة مرات محدودة. 
ومن أهم القيم التي أكد عليها الشاعر في دواوينه قيم: العقيدة, والوطنيّة, 
والعلم, والنظام؛ والايمان, والحبّ. والانتماء؛ والطاعة, وغيرها من القيم 
الإيجابيّة التي تتمحور حول رؤية الشاعر الأخلاقية والدينيّة والوطنيّة. 


* وعي الشاعر المبكر بفلسفة أدبيّات الطفل :إن مجرد طبع ديوان الصغير على هيئة 
كتيب صغير في حجم الكف بحيث تلازم كل أغنية أو منظومة صورة ملونة . يو مئذ 
لأمر يؤكد وعي الشاعر بفلسفة أدب الطفل في مراحل نموه المبكرة. وتناول 
موضوعات تهم الصغار بالدرجة الأولى مثل مو ضوعات مناسباتهم وأعيادهم 
وألعابهم. وكذلك وصف الشاعر للأشياء المحيطة بهم من طبيعة ومخترعات 
وآليات ونحوها من الأمور المعرفية التي تلازم النمو المعرفي للطفل. لذلك لم 
يلجأ الشاعر إلى استرفاد الأمثال المياشرة, بل جعل المنظومات تنطق بالحكمة 
على لسان الشاعر أو لسان الأطفال أو ألسنة الحيوانات وهي أيضًا من إضافات 
الشاعر في شعر الأطفال. 

* استخدام الشاعر للبحور القصيرة المجزوءة :لم يستخدم الشاعر قوالب البحور 
التامة أو الكاملة إلا في سمير الأطفال في الجزء الثالث, مما يدل على خبرة 
الشاعر الجمالية ووعيه الفني لوظيفة الإيقاع اللغوي الموسيقي عند الطفل 
(زلط, 1994). 

و جاء الرائد كامل كيلاني (1959-1897) ليمد الطفل بأول مكتبة عربيّة شاملة؛ عنيت 
بتنشئته على أسس علميّة تربويّة صحيحة, فأصدر قصته الأولى للأطفال "السندباد 
البحري 1927": ويُعتَيّر كامل كيلاني هى الرائد العربيّ لأدب الأطفال في ميدان النثر. 
الذي يُجمع أكثر الباحثين على أنه الأب الشرعي لأدب الأطفال في اللغة العربيّة. 

حيث أمضى هذا الرائد العربيّ لأدب الأطفال أكثر من ثلث عمره يكتب للأطفال 
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مؤلفًا ومترجمًا و مقتبسًا ومقومًا ومفصحًا. في ريادة عالمية النزعة. إنسانية 
الروح , ٠‏ وهى في ذلك عميق النظر ؛ بعيد الأفق . يجعل من التسلية في العرض القصصي 
سبيلاً إلى الأمان و التأثير, فجاذبيّة القصّة عنده وسيلة لا غاية فلقد أوقف هذا الرائد 
ثقافته وقلمه وعبقريّته من أجل مشروع تثقيقيّ متكامل ٠‏ يجعل من تثقيف الطفل عمليّة 
تنموية تُحيط بأبعاد العقيدة والسلوك والفكر واللغة . وتمثل لديه جسرًا آمنًا ينطلق فيه 
من واقعة إلى تراثه, ومن ماضيه إلى مستقبله, و جمّل كيلاني من هذه القضية قضية 
و جود وخلود في آنِ معا (خليل. 2008). 

فقد آلف 250 قصّة للأطفال ومن أعماله: قصّة عنقود العنب, وأساطير أفريقية, 
وقصصس هندية:؛ والملك العجيب, والأمير مشمثشس » وجلفر فى بلاد الأقزام, 
و شهرزاد وشهريار؛ وروبونسون كروزوء ولؤلؤة الصياحء والتاجر مرمر, 
وأميرة الغزلان. ويوليوس قيصرء وزهرة البرسيم . . 

ويتحدث زكي مبارك حول اهتمام الهراوي والكيلاني بأدب الطفل : إن الاهتمام 
بالتاليف للأطفال يبرز في نواح بعيدة عن بيئة التدريس, فأشهر المؤلفين اليوم في 
هذا الباب رجلان: محمد الهراوي وكامل كيلاني (زلط, 1994). 

وقد حرص كامل كيلاني في بعض قصصه على وضع مقدمات متنوعة نتو جه إلى 
الراشدين؛ نرى الكيلاني يوجه خطابه للطفل؛ فيكرر العبارات التالية: أيها الطفل 
العزيز, أيها الصبيّ العزيز. ولدي مصطفىء أيها القارئ الصغير: ولدي رشاد. . 
رفي كل مقدسات : يؤيجه كامل كلاني تخطابه مباندرة [ث) إلى ,ابه مصطفى ,أن انه 
رشاد أو إلى طفل مفترض؛ ويحرص على أن يكون رقيقًا في ألفاظه؛ رفيقًا في 
تعبيراته ا يا اعت زح لكر ال لباو ا ال 
الخفيفة والأنغام المتجانسة في فواصل الجمل تجعل النصورص من الموسيقا 
المشحونة بالأسران. 

إذن يمكن القول: إن شعر وقصص الأطفال سار! في رافدين متوازيين» وسار 
الهراوي والكيلاني ليؤصلا ذلك الجنس الأدبيَ الجديد, ولتتعدد الروافد فيما بعد 
ويفيض نهر أدب الأطفال في مصر وعلى العالم العربيّ 

العراق 

يعد العراق من أهم الدول العربيّة التي ركزت منذ وقت مبكر على أدب الأطفال 
إلى جانب مصرء فقد صدرت مجموعة من مجلات الأطفال منذ عام 1922 منها : مجلة 
التلميذ العراقي وهي من أوائل مجلات الأطفال في الوطن العربيّ, مجلة الكشاف 


530 


مم سس م ل مل مسد لد )نا أقعع ألا كلمع لاتطع كه بمموتنا عط | 3 ععتموك 


العراقي 1924, مجلة الظريف 1968, و مجلتي 1969. 


وخصص معروف الرصافي  1877(‏ 1945) ديوانًا 
شعريًا للأطفال بعنوان (تمائم التربية والتعليم) يحمل 
في طياته مجموعة من القصائد والأناشيد والمقطوعات | 
الشعريّة الطفليّة زات الأهداف التربويّة والتعليميّة 
والتهذيبيّة. وصدر له في القدس سنة 1920 كتاب 
(الأناشيد المدرسيّة). وقد واجه انتقادات بعض 
الشعراء لكتايته هذا اللون من الشعرء وكان من بين | 
الذين هاجموا الرصافي الشاعر جميل الزهاوي (1863 
-1936) الذي عد هذا النوع من الشعر ضعفًا في المستوى 
الأدبيّ. وذلك بعد أن نشر الرصافي (تنويمة الأم لطفلها) عام 1923م في مجلة (المرأة 
الجديدة). 

ووضع أحمد حقي الحلي 1952؛ ديوانه الشعري بعنوان : المحفوظات الطفليّة. 
و نشر الشاعر عبد الستار القره غولي بعض القصائد الشعرية السهلة في مطلة (الفتوة 
البغداديةء ابتداء من عام 1934 حتّى عام 1935 وكانت تلك المقطوعات قد ظهرت 
بتوقيع الفتى. وظهرت بعد ذلك البرامج والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية. وكذلك 
الصحف الخاصة بالأطفال وأدبهم. 

ومن أهم الشعراء العراقدين الذين كتبوا للأطفال: مصطفى جواد. ومحمد رضا 
الشبيبي. ومحمد بهجت الأثري, وعبد المصن الكاظمي وعبد الرزاق الربيعي» 
وعبد الرزاق عبد الواحد, ومالك المطلبي» وخيون دواي الفهد. وسعد جاسم... 
ومن أهم كتاب القصّة بالعراق: جاسم محمد صالح الذي ألف مجموعة من الأعمال 
السردية الطفليّة كالروايات المصورة وغير المصورة "حميد البلام". و"الليرات 
العشر", والمجموعات القصصيّة الطفليّة مثل: "الشجرة الطيبة", و"عر وس البستان". 
و ميسلون هادي, وصالح مهدي» وجعفر صادق محمد, وحنون مجيد صاحب قصة 
"مغامرة في ليل الفابة". . . 





سورية 


يعد عبد الكريم الحيدري اسم كبير في شعر الأطفال السوري فهذا الشاعر والمسرحيّ 
والقاصٌ الرائد نشر كتابه المهم ( حديقة الأشعار المدرسيّة ) عام 1937 في حلب, 
وصفه بيان الصفدي فقال هو الذي كتب أكثر القصائد جمالا ونضجًا وطرافة للأطفال 
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في مرحلة ما قبل الخمسينيات في سورية . 

كما أدرك وعبد الرحمن السفرجلاني أهمية 
وجود أدب للأطفال. فعمل بدأب وقام 
بالتعاون مع أديبين آخرين هما جميل سلطان 
وأنور سلطان بتأليف كتاب هام هو كتاب 
“الاستظهار المصور في أدب البنين والينات“ 
أصدرته المكتبة الهاشمية بدمشق عام 1937. 

وأصدر الأديب محمّد لطفي الصقال عام 1943 
إلى الأطفال سلسلة من اللإصدارات باسم " مكتبة 
الأطفال المصوّرة ". 

ومما يسجل على نحى بارز أن هناك أديبة 
حمصية شبه مجهولة وضعت أول ديوان شعر 





رصم الرطفال 
خشائد تيشبية لسار الغلاميط |6 وذ كرر؟ 


التقيمة الآميقني روت ملا لج 


للأطفال عام 1932 واسمها جسماني شقرا بعنوان ( روضة الأطفال) وهو أول 
مجموعة شعريّة صدرت للأطفال في سورية لم تكن نظمًا لحكايات مترجمة أو تراثية 
بل تأليقا في موضوعات لها علاقة بالطفل وعالمه. لقد ألفت جسماني كتابها في 
الأساس بناء على وعي كامل بخصوصية شعر الأطفال وأخذت على عاتقها الهدف 
التربوي السهل في المعنى والمبتى كما ذكرت في المقدمة, لاسيما وأن الديوان 
تم تأليفه بطلب من وزارة المعارف اللبنانية لغاية تدريسه ضمن مناهج التعليم 


الابتدائي. 

ويعد صدور مجلة أسامة مطلع شهر شباط عام 
9 الخطوة الجادة الأولى نحو تأصيل فن أدبي 
للأطفال على الساحة السورية . فقد كانت وزارة 
الثقافة السورية تنشر بين 1973-1970 كتابًا 
واحدًا للأطفال في العام, ولكن العدد ارتفع 
إلى عشرة كتب عام 1974, ثم تدنى إلى أربعة 
في عام 01975 ور جع عام 1978 إلى عشرة, ثم 
ارتفع إلى سبعة عشر كتابًا عام 1979: وثلاثين 
عام 1980, وأربعة وعشرين عام 1981. 


وازدهرت قصص الأطفال في سورية في 
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مطلع السبعينيات كانت البداية على أيدي ثلاثة من الرّوادء رسّخوا لفن القصّة؛ في 
إصدار مجموعات قصصيّة و جهوها إلى الأطفال؛ البداية كانت في عام 1973 إن 
صدرت لزكريا تامر قصص (لماذا سكت النهر), وقد قدم زكريا أكثر من مائة قصّة 
للأطفال أثارت ضجة عالميّة لعمقها وجمالها وقد اعتنى بتوعية الطفل العربي بقضية 
فلسطين. وعادل أبو شنب قصص (السيف الخشبي)», وعبد الله عبد قصص (العصفور 
المسافر)... ومن كتاب القصّة : سمر روحي الفيصلء دلال حاتم, لينا الكيلاني» 
عادل أبى شنب, أحمد شوحان مريم خير بك. . 

وكان لعام الطفل الدولي عام 1979 أثرٌ كبيرٌ في توجيه الأنظار إليه؛ فاهتمّت به 
المؤسسات الرسمية. والصحف, والشعراء,. وبرزت أسماء كبيرة كسليمان العيسى, 
وبيان صفدي », ومعشوق حمزةء, وجمال عبد الجبار علوش, و مصطفى عكر مة. . 
وسواهم ممن ترك عددًا من الدواوين الطفليّة المتميزة. 

وقد أبدع سليمان العيسى في شعر الأطفال. فهى راس من رواد شعر الأطفال 
عند العرب؛ ولاهتمامه بأدب الصغار أطلق عليه اسم ”شاعر الأطفال: فلم يحتفل 
شاعر عربئّ بالطفل وخياله المنهمر مثلما احتفل به سليمان العيسى , فقد أدرك تمامًا 
كيفية الوصول إلى قلب الطفل ووجدانه وعقله, بآرق الكلمات» وأبسط التعابير. . 
فالأطفال بالنسبة للشاعر فرَحٌ الحياة, ومَّجْدُها الحقيقئُ. فهم المستقبّل؛ وامْتداد 
أزضنا ٠‏ والثباتٌ الذي تَبْحَتْ عنه أز حنا السرككة: لقعوه للدها دز ننه لامر نه ا 
تََطْلَتْ آلف عام ٠‏ وعُروقها التي جِقْتْ ألفّ عام . 


فأصدر «ديوان الأطفال» الذي قيل إنه 0 ديوان في الأدب العربيّ يكتب 
للأطفال», وأصدر سنة 1969 "المستقبل" ثم أصدر سنة 1971 "النهر". وهما 
مسر حيتان شعريتان غنائيتان للأطفال» وأصدر الصيف والطلائع -شعر للأطفال- 
0. والقطار الأخضر- مسلسل شعريٌ للأطفال - 1976. وغنُوا أيها الصغار 
-شعر للأطفال- 1977؛ المتنبي والأطفال - مسلسل شعري للأطفال- 21978 
الديوان الضاحك -شعر للتسلية- 1979. وأصدر عام 1979 غَنّوا يا أطفال (مجموعة 
كاملة من عشرة أجزاء تضم كل الأناشيد التي كتبها الشاعر للأطفال)... وغيرها. 
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أاغتي لهم.. ولهم أكتب كذا قتصي مورق 

الذا.- | دقتري مشب 

آاغني لهم.. فيقول اليباس عرقت للطريق -- 
وانسى الحريق ١‏ حمواكتي. ٠.‏ أتسى نلعت لس الحتماق 
و اوئد في عائم من أآخر لمن و أتتظفر الشمس . - 
الاتكنب نذا قلمصي مور ق. . الذا ١‏ دقتر ي معشب 


بمينون مثل لنيلاج السحر و امكل قيوط للمطر 
يدقون يابي. . يقولون شعر ي . . وافتح صدر ي.- 
ويتهمرون ضياء.. رييهاً.. وراء الرييع 
وراءالحقول.. وراء الزا هر أكشتي لهم.. 
ويفنوت لي لذ - قنمي مورق 

كذا. .ا دشتراي سعضشب . . | سليمات العيسى 





لبنان 

تميزت الكتب في لبنان بالطباعة الأنيقة والرسوم 
والألوان الجميلة الزاهية ومن كتاب أدب الأطفال 
كارمن معلوف. وصدر سلسلة كتب مصورة للكاتب 
شريف الراس تحت عنوان (ربوع بلادي 2,)1984 
واقبلت دور النشر على تر جمة الكتب الاجنبية وانتجت 
دور المطبوعات كثيرًا من المجلات (العناني, 1992). 
منها: "بونازا" (1900), "سويرمان" (1964), 
"الوطواط" (1966), "طرزان" (1967), "لولو 
الصفيرة" (1971), 'طارق" (1972). 

المملكة العربية السعودية 

بدأت الكتابة في أدب الأطفال بالمملكة العربيّة 
السعودية متأخرة مقارنة بمصر . كما جاءت بعض هذه الكتابات في شكل استعراضي 
سطحي لأهم مواضيع أدب الأطفال حتّى ليكاد يكون بعضها معادًا مكرورًا لما سبق. 
وتعد سنة 1959 نقطة الانطلاق المتجددة في العصر الحديث لإرساء دعائم أدب الطفل 
وثقافته بالسعودية , وبداية ظهور الإنتاج الفكريي المتنوع للأطفال في طباعة حديثة 
ولمؤلفين سعوديين؛ وعلى وسائط ووسائل نشر أو اتصال سعودية وطنيّة. ويعد 
عام 1963 بداية ظهور ملا حق للأطفال صفحة أو صفحات ضمن الأعداد الصادرة من 
الدوريات اليومية كجريدة المدينة (ملحق الجيل الجديد), وجريدة البلاد(أطفالنا), 
وجريدة الرياض (البراعم), وجريدة الجزيرة (صفحة الطفل)2» وجريدة عكاظ 
(حسن). 
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من أبرز هؤلاء الأدباء: طاهر زمخشري (1906 -1987) يطلق عليه (بابا طاهر) من 
أوائل المهتمين بالطفل وثقافته في السعودية. حيث أصدر أول مجلة للطفل. وهي 
مجلة (الروضة)/ كما يعد بابا طاهر أول معد ومقدم لبرامج الأطفال في الإذاعة 
السعودية الذي سمي في وقت من الأوقات ركن الأطفال, وأثرى المكتبة العربيّة 
بمؤلفات قيمة. ومن أعماله : أحلام الربيع 1946,. وأغاريد الصحراء 21958 
والشراع الرفاف 1974. 

وأصدر يعقوب إسحاق ما يزيد على مائتي عنوان: وله عدد من السلاسل الخاصة 
بالأطفال. ولمعت أسماء أخرى في سماء الكتابة للأطفال مثل: عزيز ضياء . وفريدة 
فارسي2. وخالد عياس دمنهوري: وسعد الدوسري, ويوسف المحيميد2ء وفرج 
الظفيري , وعبده خال. ومها الفيصل. وعبد الحفيظ الشمري؛ وجبير المليحان. . . 
(القامدي» 2011). 

الكويت 

ففي الكويت ظهرت مجلة سعد (2)1969 وهي تعنى 
بشؤون الأطفال وهمومهم وقصصهم وحكاياتهم, 
وهي أول مجلة كويتية للطفل؛ ثم ظهرت مجموعة من 211 
مجلات الأطفال. منهاء براعم الإيمان 1975, افتح |[ خم 
يا سمسم 1980: العربيّ الصغير 1986: ماما ياسمين , 
6,., أزهار 1988, دانة 1989...(البكري, 
9). وأصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي / 
عام 1985, سلسلة أعداد من موسوعة الكويت العلميّة 
للأطفال. 

البحرين 

تعد البحرين من أهم الدول الخليجية التي أعطت أهمية كبرى لأدب الأطفال. ومن 
أهم الشعراء الذين كتبوا للطفل: علي الشرقاوي في مجموعاته ودواوينه الشعريّة 
كديوان أغاني العصافير 21983 وديوان شجرة الأطفال 1983. كما أصدر حمد 
خميس ديوان اعتذار للطفولة 1978, وديوان ترانيم 1985. ومن أهم كتاب الأطفال 
في مجال القصّة: عبد القادر عقيل الذي نشر أولى قصضّة للأطفال سنة 1977 بعنوان 
(من سرق قلم ندى؟). وزهير رسام في مجموعته القصصية (قصص عن ثعلب, 2004) » 
و مجموعته القصصيّة (القطة المرحة سوسن؛ 2006)؛ وإبراهيم بشمي صاحب عدد 
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من القصص كسلسلة حكايات شعبيّة: « كان يا ما كان»(حمداوي. 2009). 

الإمارات العربيّة المتحدة 

إن بدايات أدب الأطفال في دولة الإمارات كما هو الحال في معظم الدول العربيّة 
حديثة جدّاء ففي عام 1979 صدرت مجلة ماجد؛ وظهرت عام 1981 مجموعة (جزيرة 
الكنز) لإ:براهيم الصباغ التي تضم خمس قصص (جزيرة الكنز. القرد بائع اللبن, 
الداء العضالء الحظ السعيد, الحق يعود لأهله). أمَا هالة حميد معتوق» فقد نشرت 
في مجلة أوراق عددًا من القصص الموجهة للأطفال مثل: القلم الأحمر (أكتوبر 
7) وطن الحجارة (إبريل 1988)» من في الدنيا مثل جدتي (يوليو 1988). و نشر 
عبد الرضا السجواني: الحطاب و حيوانات الغابة, والبيت العظيم , والفلاح الخير, 
وكلها صدرت عن المجلس الأعلى للطفولة بالشارقة عام 2000. 

قطر 

أصدرت الشاعرة حصة العوضي ديو انا شعريًا للأطفال عن إدارة الثقافة والفنون 
بالمجلس الوطنيّ للثقافة والفنون والتراث بعنوان (الدفتر الملون الأزرق)» وكتبت 
أيضًا 18 قصّة للأطفال. أمّا على مستوى المسرح؛ فقد قدّمت فرقة مسرح الأضواء 
عام 1979م أول عمل مسر حي للطفل (منصور قاهر العملاقين). وقد صدرت مجلة 
(حمد وسحر) عن وزارة التربية والتعليم عام 1987. 

الجزائر 

لم ينتعش أدب الأطفال في الجزائر كما هى حال بقية دول المغرب العربيّ إلا بعد 
الاستقلال. فقد تأخر عن العراق ومصر والشام؛ وذلك لأسباب عدّة متداخلة تتمثل 
في محاولة الاستعمار الفرنسي المجرم طمس الهوية الثقافيّة والوطنيّة والقوميّة 
للشعب العربي في المغرب الكبير. 

ورغم ذلك ظهرت مجموعة من الشعراء الجزائربين الذين كتبوا للأطفال منهم: محمد 
الأخضر السائحي؛ ومحمد عبد القادر السائحي: ومحمد ناصر؛ ويحيى مسعودي, 
وبوزيد حرز الله؛ وجمال الطاهري ؛ ومحمد مصطقى الغماري ؛ وسليمان جوادي . 
وقي مجال القصّة برز: رابح خدوسي»؛ وجميلة زنيبر. وخلاص جيلالي؛: ومحمد 
الصالح حر ز الله. وعبد العزيز بوشفيرات. . 

وصدرت مجموعة من الصحف والمجلات المتخصصة في مجال أدب الأطفال. ومن 
أهم المجلات مجلة "امقيدش" عام 1969. 
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لم ينتعشس أدب الأطفال في تونس أيضًا إلا بعد الاستقلال عن الإستعمار الفر نسي 
البغيض . فقد ظهرت فيها بعض المجلات التي ترعى هذا التوجّه منها مجلة (عرفان 
6 بعد أن توه بعض الكتّاب صوب الكتابة للأطفال كما فعل محمد العروسي 
المطوي, و محمد مختار جنات, فقد كتبا قصصًا منها: "الفروج الأشقر" و"الدب 
والدمية"؛ وكتب العروسي بمفرده كثيرًا من القصص , منها "أبو نصيحة". وهكذا 
فعل القاضي الجيلاني بن الحاج قصّة للأطفال بعنوان "بوشنب", و"شجرة الانتقام". 
وغيرهم. وترجم أحمد القديدي قصصًا كثيرة ومتنوعة من الآداب العالميّة. ومن 
أهم شعراء الأطفال بتونس حسن بن شعبان الذي بدأ نشر شعر الأطفال منذ سنة 
4 حتّى لقب في تونس بأبي شعر الأطفال. 

المغرب 

ففي المفرب حتّى سنوات الثمانين كان أدب الأطفال يخطو خطواته الأولى. وقد 
رافقه ترجمات من أدب الأطفال الفرنسي الذي كان منتشرًا. ويعدَ أحمد البقالي 
من أشهر الكتاب للأطفال كما يعد من رواد الخيال العلميّ؛ والقصّة البوليسية في 
المغرب. 

ليبيا 


فقد ظهر في ليبيا كاتبان اهتما بالأطفال وقصصهم هما يوسف الشريف ومحمود 
فهمي, إن أصدرا قصصًا ليبية للأطفال؛ منها قصّة «الراعي الشجاع». وهي من 
القصص المحجبّبة للأطفال. وهناك الكاتب محمد الزكرة الذي ساهم في الكتابة 
للأطفال في ليبيا. ومن أهم الشعراء الليببين أحمد رفيق المهدوي, وأحمد الفقيه, 
وأحمد الشارف, وأحمد سلطان.. وصدرت (قالت الحيوانات يا أطفال) لمحمد 
التونجي تجربة مشابهة لتجربة أحمد شوقي في مجال استعمال القصص والحكايات 
في القصائد الشعريّة. 

السودان ْ 

تأثرت السودان بأدب الأطفال الموجود في مصرء فإلى غاية الأربعينيات من 
القرن العشرين كانت السودان نسخة حرفية لمصر على مستوى المقررات التعليميّة 
والمناهج الدراسية من جهة؛ وعلى مستوى أدب الأطفال من جهة أخرى. وأهم 
كتاب أدب الأطفال نذكر: عبد الله الطيب» وعوض ساتي» والأستاذ تلودي, 
وإبراهيم ضى البيت؛ وأحمد شرحبيل؛ وصلاح الخواض؛ وحسن أحمد حسون, 
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وفضيلي جماع. وحمال محمد أحمد. وبخت الرضاء ولبنى أحمد حسين, والطيب 
صالح. . . 

أدب الأطفال في الأردن وفلسطين 

بدأ أدب الأطفال في الأردن وفلسطين كأدب 
منظم متأخرًا عن الأدب في بعض الدول العربيّة 
الأخرى, فهو أدب حديث العهد نسبيًاء ويذهب | 
(المصلح. 1999) إلى القول: إن أدب الأطفال 
في الأردن لم يظهر بالمفهوم الفنيّ المتخصص 
إلا بعد عام 21977 حيث ظهرت مجلة سامر 
للأطفال. كما لم يتمكن من فرز كتاب متميزين 
ومتخصصين و أنه لم يسجل حضورًا مكثفا سواء 
من حيث الكم أم الكيقف. 

ومع هذه الحقيقة فإن مجموعة من الأدباء, 
وجلهم ممن كان يكتب للكبارء أصدر بعض 
الكتب الموجهة للأطفال, إما بدافع أنه أصبح 
جدًاء ومطلوب منه الكتابة لهذه الفئة. أو 
لأهداف تربويّة أو دينيّة , أو نتيجة استكتاب من بعض الجهات الحكومية أو الخاصة 
(الرجبي . 2006). ومثل هذه الكتابات ظهرت في الكتب المدرسيّة في الخمسينيات 
و الستينيات و السبعينيات؛ بهدف مدرسي تعليميّ و منهجيّ وبأسلوب تقريري مباشر, 
منها كتاب (الروض) لراضي عبد الهادي», و مجموعة (الزنابق الحمراء) لروكس بن 
زائد العزيزي , و(أناشيد وأغاريد للجيل المسلم) ليوسف العظم (المصلح, 1999). 

من هناء وعلى ضوء الدراسات والبحوث التي تناولت أدب الأطفال في الأردن 
وفلسطين واستقراء آراء النقاد. وما هى متوفر من بيانات حول أدياء الأطقال 
ونتاجاتهم, أنه يمكننا تقسيم المدة الزمنية التي منّ بها هذا الأدب إلى ثلاث مراحل 
مع التأكيد على وجود تداخل بيتها: 

المرحلة الأولى:_منذ 1928 إلى 1966؛ حيث برن مجموعة من الكتّاب منهم » حيث 
كتب إبراهيم البوارشي مجموعة أناشيد للأطفال واسكندر الخوري, كما كتب 
الأستاذ روكس العزيزي(2004-1903) كتايًا للأطفال بعنوان "الملك فيصل" عام 
5 و أصدر إسحق الحسيني (1990-1904) قصّة للأطفال (أحمد المدلل) و(وردان 
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الوفي). ثم تبعه راضي عبد الهادي (1975-1910) قصّة (خالد وفاتنة 1945), 
والشهيد 1950: البطل 1950,. سمة الشجاعة 1953, كوكو 21957 فارس غرناطة 
0. وفي عام 1957 يصدر عبد الرؤوف المصري قصتين (رغيف يتكلم) و(الأم 
الطموحة)؛ وفي الستينيات كتب عدد من الكتاب للأطفال مثل: حسني فريز (1907- 
0) وتبيل صوالحة الذي كتب (رحلتي الملونة في الأردن). وقد أصدر عيسى 
الناعوري (1985-1918) الذي يعد واحدًا من الكتاب المبرزين في الأردن والوطن 
العربي. وقد كان موسوعيًا كثير الإنتاج في مجالات عديدة تراوحت بين الشعر 
والقصّة والرواية والدراسات والأبحاث والترجمات الأدبيّة والموسوعات الشعرية 
والأدبيّة وأدب الرحلات وقصص الأطفال. ومن مؤلفاته في مجال القصّة للأطفال: 
نجمة الليالي السعيدة. 1963. وأصدر فايز علي الفول "الدنيا حكايات 1965" 
و"من سواليف السلف" و"أساطير من بلادي", الذي كان له جهود كبيرة في تجميع 
الحكايات الشعبيّة وإعادة صياغتها بما يتوافق مع روح ذلك العصر. وكتاب "أين 
عدالتي؟" للطالب جهاد جميل حتر 1966. وكتاب "الصياد السعيد" واصف فاخوري 
9 . والملاحظ على نتاج الأدب المعد للأطفال في هذه الفترة أنه فردي؛ بمعنى 
يحمل جهدًا فرديًا خالصًاء إذ لم يكن هناك مؤسسات منظمة ترعى هذا الإنتاج وتهتم 
به (شرايحة. 1983؛ المصلح؛ 1999؛ النوايسة, 2004). وصدرت المجلة الفلسطينيّة 
الأولى المتخصصة في شؤون الطفل وأدبه عام 1969 م في د مشق وكان اسمها مجلة 
الأشبال والزهرات التي شارك فيها عدد كبير من الكتاب والفنانين الفلسطينيين 
والعرب؛ ولم تتتظم بالصدور بسبب الظروف السياسيّة ( رباح. 2008). 

المرحلة الثانية : ما بين عامي (1970 - 1978): 
وكتب فيها يوسف العظم , ونبيل صوالحة» وتغريد 
النجار واهتمت الجمعية العلميّة الملكية بأدب 
الأطفال فأصدرت 1977 مجموعة من الكتب العلميّة 
تميزت بمو ضوعاتها المستمدة من البيئة. وبجودة 
إخراجهاء منها "السير وأصوله" و"بلاستيك في 
حياتنا". و"حيوانات تعيشن بيننا" و"طعامك 
والصحة والمرضى"؛ كما يلاحظ ان موضوعاتها 
ذات طابع علميّ (شرايحة, 1983). وصدر لشفيق 
علي بني مفرّج قصضة (علاء الدين والمصباح 
السحري): وصدر لعيسى الناعوري قصّة "روما. . 
عمان, 1978". كما ظهرت في القدس مجلة البراعم 
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لمدة عامين: ثم مجلة «طارق» التي صدرت عام 1971, وهي مجلة قصصيّة شهرية 
أطول عمرًا من غيرها, إن لم يزل عطاؤها قائمًا؛ في حين يرى بعض الباحثين أن 
أدب الأطفال في الأردن بدأ حقيقة مع صدور مجلة "سامر عامر" (1979): وأهميتها 
تكمن في استقطابها لعدد من البارزين أمثال الشاعر أحمد حسن أبو عر قوب الذي 
كتب بعض الأناشيد والقصص, والشاعر محمد القيسي الذي عرف متميزا في شعره, 
والشاعر إبراهيم نصير الله و محمود شقير ومفيد نحلة وجمال أبو حمدان وفخري 
قعوار. وهؤلاء من كتاب القصة المتميزين؛ ومحمود برهوم الذي أفردت له مهمات 
الترجمة من حكايات الشعوب وآدابها للأطفال. وكذلك كتب الشاعر محمود شلبي 
النشيد والقصيدة: وشحادة الناطور رس عام 1979 الذي خصصن لسنة دولية 
للطفل ء بدأت المجالات الثقافيّة الرسمية تفتح ذراعيها لآداب الأطفال كما هي: مجلة 
"أفكار" ومجلة "الشباب". وهذا ساعد على ظهور كوكبة متميزة من كتاب الأطفال 
تضم أسماءٌ معروفة, إذ جمعت بين الأجبال كلها مثل حسني فريز؛ وهو من جيل 
الرواد. والشاعر محمد الظاهر وإبراهيم العجلوني وعزمي خميس ويوسف الغزو 
ووفيقة ويوسف قنديل وأحمد المصلح (المصلح, 1999). وشهدت هذه المرطة 
توجّه عدد غير قليل من النساء للكتابة للأطفال: وقد أسهم هذا في إثراء تجربة أدب 
الأطفال. 

المرحلة الثالثة: الممتدة من عام 1979 وما بعدما» وكسن بالفترة الناضجة 
في أدب الأطفال» فقد برز مجموعة من الكتاب والمترجمين؛ حيث بدأت "روضة 
الفرخ الهدهد" على عاتقها كتاية سلسلة حكايات بطولة بدأتها بقصّة "الشيخ عز الدين 
القسام في أحراج يعبد". ثم كتاب "سر القنابل الموقوتة" و"قافلة الفداء" و"الزمن 
الحزين في دير ياسين" و"رحلة النضال" حتى عام 1982: وهي قصص تعبر عن 
شواهد حقيقية لثورة الشعب الفلسطينيّ؛ وقد أحيت في قصصها ذكرى أبطال هذا 
الشعب المناضل من أجل أرضه ووطنه. وإن ما يلفت 
النظر في هذه القصص جودة الإخراج. والرسومات || 7 7 4 
المعبرة (شرايحة. 1983). وأصدر معدود الشليق ماح لحيريا 'طقال 
عام 1979 ديوان "هكذا يسمو الوطن"2, وأصدر 
إبراهيم نصر الله شعرًا طويلاً في كتاب "صباح الخير 
يا أطفال, صباح الخير يا ثورة". بينما أصدر محمد 
الظاهر عام 1983 أربعة كتب شعريّة. 


أمَا على صعيد القصّة فقد أصدر محمد الظاهر في 
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عام 1979 "رجل ورسالة" عن صلاح الدين: وأصدر رشاد أبو شاور رواية للفتيان 

بعنوان "أرض العسل", وأصدر مفيد نلة عام 1980 رواية في حلقات بعنوان 

"أطفال القدس القديمة". وأصدر محمود شقير عام 1986 قصّة "الجندي واللعبة" 

(يشور. 1990). 

ونشأ في الأردن عدد كبير من مجلات الأطفال؛ لكن ما زال مستمرًا منها مجلة 
وسام التي تصدر عن وزراة الثقافة؛ مجلة براعم عمّان التي تصدر عن أمانة 
عمّان الكبرى, ويمكن القول إن هاتين المجلتين, تقومان ومنذ وقت ليس بالقصير 
بالتاسيس لأدب أطفال أردني حديث, إضافة إلى ملاحق الأطفال في الصحف اليومية 
الأردنيّة. وقد ظهر مجموعة كبيرة من الأدباء بالإضافة إلى الأدباء والكتاب الذين 

ذكروا سابقاء أذكر منهم وحسب الترتيب الهجائي: 

* إبراهيم نصر الله قدّم للأطفال (صباح الخير يا أطفال. . صباح الخير يا ثورة) 
وهي قصيدة ملحمية 1983. 

* أحمد أب عرقوب (2001-1936): بدأ اهتمامه بالأطفال حين رأس تحرير مجلة 
سامر للأطفال من العدد الأول وإلى العدد ستين حين توقفت. ونشر فيها عددًا 
من القصص والسيناريوهات والقصص الشعبيّة والترجمات: وقد أصدر 
(الأيام القادمة) مجموعة قصص للأطفال. 

* أحمد جبرء. أصدر الأعمال (الأقعى والفيل 1988) و(جحا والسمكة الكبيرة 
8) و(فتى المقلاع 1993). 

* تغريد النجار: كانت أولى إصداراتها قصّة (صفوان البهلوان 1977)؛ ثم (مدينة 
الألوان 1978) و(حسن والغول 1977). 

* زليخة أبى ريشة: أصدرت (الماستان 1985) قصّة للأطفال. 

* زهير كحالةء فقد أغنى مكتبة الطفل بعدد من المسرحيات الدينيّة الهادفة 
هي: مسرحيّة (واعتصموا), ومسرحيّة (لا أعبد ما تعبدون)؛ ومسرحيّة (دير 
ياسين), ومسرحيّة (الوعد الحق), ومسرحيّة (هدية السماء)؛. ومسرحية (ليلة 
القدر)؛ ومسرحيّة (رطة النور)؛ ومسرحيّة (مرآة في القلب), ومسرحيّة (أم 
من فلسلين) وغيرها. 

* شهلا الكيالي: وقد صدر لها قصتان لأطفال المرحلة المبكرة من العمر. هي 
(لعبة الحبل؛ والحمامة والحرباء). 
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* عبد الفتاح أبى معال: صدر له مجموعة قصص 7 
(الوفاء للأصدقاء),. وقصّة (أبناء العنزة | ام 
الثلاثة). وسلسلة قصص (الاعتماد على النقس)» 
وسلسلة (المسرح المدرسيّ). 

« علي البتيري: شاعر فقد صدرت له عدة دواوين 
ذات مستوى فني إبداعيّ رفيع على مدى عقدين 
ونيف من الزمان هي: ديو ان شعر (القدس نقول 
لكم). وديوان شعر (فلسطين يا أمي). وديوان |88 
شعر (أطفال فلسطين يكتبون الرسائل)؛ وديوان له 

شعر (صوت بلادي)», وديوان شعر (الحروف © 
الهجائية), وديوان شعر (الجد والأحفاد). 

* عيسى الجراجرة: صدر له عذة كتب للأطفال هي: (العصفور يحاول منع انطباق 
السماء على اللأرض) مجموعة من القصص 0ك ٠‏ وقصّة (السيارة 
العجيبة). وقصّة (أردنيّة تحلم بنصر في فلسطين), قصّة (هنينًا للصسين 
العظيم). . . 

* كمال رشيد: وصدر له: أناشيدي, والخطأ والصواب في الصحة. ومجالس 
الاريمان, ونحبٌ هؤلاء. 

“* محمد بسام ملص: وله إسهامات واسعة في أدب 
الأطفال. فقد أصدر: الكتاب والأطفال؛ والنشاط 
التمثيلى للطفل,» سلسلة الموسوعة الصغيرة. 0 
وعثمان بن عفان في أدب الأطفال. وعذراء 4ع 
قريش في أدب الأطفال. . ش 

* محمد الظاهر: وصدر له لينا النابلسي (قضّة ©" 
شعريّة للأطفال), ودلال المغربي (قصّة شعريّة 
للأطفال), وتغريد البطمة (قصّة شعريّة الم 
وال الوطن الجميل (شعر للأطفال). . 

* منثير الهور: وقد صدرت له الأعمال التالية: حبة 
القمح, والحقيبة المسحورة2 وسعيد والكرة2 وسعاد والعصفورة2» وعش 
العصفور , و حكاية البحر. وجميعها قصص مصورة وملونة للأطفال. 
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نادية العالول: أصدرت مجموعة قصصيّة (الوادي السعيد), و مجموعة قصصيّة 
(الصياد الصغير), وقصّة (الشجعان ولصوص الآثار). 

.... وغيرهم (الفرخ الهدهد؛ 1996 مجموعة من الأدباء . 2002) 

(ه .لاه وبع نا | ناء./الاباياا) . 


من هنا. يمكن القول إن أدب الأطفال في الأردن يتصف بمجموعة من السمات 


والخصائص: 
أدب الأطفال في الأردن حديث العهد نسبيًا مقارنة ببعض الدول العربيّة 
الأخرى. 
إن أدب الأطفال في الأردن لم يظهر بالمفهوم الفنيّ المتخصص إلا بعد عام 
9. 


إِنَ أدب الأطفال في الأردن لم يتمكن من فرز كتّاب متميزين ومتخصصين 
(المصلح, 1999). بعض الكتاب دخلوا مجال إصدار كتب الأطفال فأصدروا 
كتابًا واحدًا ثم توقفوا عن النشرء وحتَّى الذين أصدروا عددًا من الكتب» ما 
لبثوا أن توقفوا بعد مدة قصيرة من الزمن (الر جبي؛ 2006). 

إنّ أدب الأطفال في الأردن لم يسجل حضورًا مكثفًا سواء من حيث الكم أم 
الكيف, فقد تباعد إصدار الكتب, وفي معظم السنوات لم يكن يصدر أكثر من 
كتاب واحد في السنة. وقي سنوات أخرى لم يصدر أي كتاب (الرجبي . 2006). 
لم تشهد الساحة الأردنيّة اهتمامًا بمسرح الأطفال؛ لقلة النتاج الأدبيّ المسحيّ 
الموجّه للأطفال. 

معظم هذه الكتابات غلب عليها طابع الوعظ والإرشاد, وغلبة القيم التربويّة 
على حساب القيمة الفنيّة. وربما كان الحماس الشديد النابع من شعور الكاتب 
معرضة لمخاطر داخلية وخارجية, وأنه يجب ان ستعمل الأدب في مجال 
التعبئة من أجل إنقان الأوطان والعباد. أدت إلى هذه النتيجة. 

غياب دور نشر متخصصة لأدب الأطفال, فمثلاً لم تبدأ دار المنهل في نشر وتوزيع 
كتب رياض الأطفال إلا عام 1990, مما أدى إلى قيام المؤلفين أنفسهم بنشر كتبهم 
فكانت إِمَا غالية الثمن, أى سيئة في إخراجها وطباعتها هروبًا من الكلفة العالية. 
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ولكن رغم كل الملامح والسمات السابقة. فقد قامت عدّة مؤسسات بمشاريع 

ومبادرات للنهوض بأدب الأطفال في الأردن والارتقاء به. والخروج من دائرة 

الفردية إلى وجود مؤسسات تعنى برعاية وتنمية أدب وثقافة الأطفال2. ومن هذه 

المؤسسات أذكر: 

- وزارة الثقافة الأردنيّة: ومن المشاريع الرائدة للوزارة إصدار مجلة وسام 
للأطفال. وسلسلة كتاب الطفل. ومشروع مكتبة الطفل المتنقلة. ومهرجان 
أغنية الطفل الأردني . ومهرجان مسرح الطفل العربِيّ... 

- أمانة عمان الكبرى: تصدر مجلة براعم عمان للأطفال. 

- مديرية الأمن العام: مجلة الشرطي الصغير. 

- مؤسسة عبد الحميد شومان: جائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال. 


- مركز زها الثقافي: يقدم برامج متخصصة وموجهة لتنمية قدرات الأطفال. 
- جريدة الرأى: تصدر مجلة حاتم للأطفال. 
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الفصل الرابع 





قصص الأطفال (دهأءهغ5 و'معولاأط©) 


- مفهوم القصّة, لغة واصطلاحًا 

- أهمية القصّة في تنشئة الأطفال: 

- أنواع القصص (نماذج تطبيقية) 

أولاً- من حيث البناء الفنيّ أو الحبكة الفنيّة: 

ثانيًا- من حيث الحجم: 

ثالفًا- من حيث المضمون أو المحتوى: 

رابعًا- من حيث المرطة العمريّة: 

- الاعتبارات الفنيّة لقصص الأطفال 
(عناصر القصة): 


الفكرة الرئيسة 

الأسلوب 

الحدث 

حبكة القصّة أى العقدة 
الشخصيات 

البيئة الزمانيّة والمكانيّة 


- فنّ رواية القصّة للأطفال 


- قصة القنديل الصغير 


لل ملعم و6ل,مةك 'معرلاتنك | 4 عععمقط) 


قصص الأطفال (كعأءده56 تمعولااط6) 


تُعدَ قصص الأطفال مثل غذاء الأطفال ينبغي أن يحتوي على جميع العناصر 
الأساسيّة المطلوبة لنمى الجسم والعقل؛ لكن بمقادير تستوعبها معدة الطفل وتكون 


قادرة على هضمها. 

فالقصة شيء من غذاء العقل 
والخيال والذوق عند الأطفال»2 
وهي تتيح للأطفال أن يطوفوا 
على أجنحة الخيال في عوالم 
شتى, ويلتقوا بأشخاص قد 
يشبهونهم أو قد يسعدهم التشبّه 
بهم.» ويتجاوز الأطفال في 
قصصهم أبعاد الزمان والمكان, 
فيجدون أنفسهم في يومهم هذاء 
أو يجدونها في عصور غابرة؛ أو 
عصور لم تأت بعدُء ويقفون عند 
حوادث حصلت بالأمس, أو قد لا 
تحدث مطلقًاء ويتعرّفون على قيم 
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وأفكار وحقائق جديدة. وهم شديدو التعلق بالقصص ., يحبّون أن يستمعو! إليها. أو 
يقرؤوها بشغف, يحلقون في أجوائها. ويتشبّعون بما فيها من أخيلة» فيتجاوزون 
من خلالها أجواءهم الاعتياديّة: ويندمجون بأحداثهاء يتعايشون مع أفكارها, 
خصوصًا وأنها تقودهم بلطف ورقّة وسحر إلى الاتجاه الجمالي الذي تحمله, إضافة 
إلى أنها توقر لهم فرصًا للتررفيه وتّزجية أوقات الفراغ في نشاط ترويحي» وتشبع 
ميولهم إلى اللعب, وهي بذلك ترضي مختلف المشاعر والأمزجة والمدارك والأخيلة, 
بوصفها عمليّة مسرحة للحياة والأقكار و القيم (قرانيا. 2005). 

والقصّة هي أبرز نوع من أنواع أدب الأطفال, والأطفال مغرمون وشديدو التعلق 
بها. فهم يصغون إليها, ويقرؤونها بشغف, يحلقون في أجوائهاء ويندمجون مع 
أبطالهاء يتعايشون مع أفكارهم , ويتخطون مع كل قصّة أبعاد الزمان؛ ويتجاوزون 
الحاضر إلى المستقبل, وقد ينتقلون إلى مختلف الأمكنة. متجاوزين الواقع. . 
والأطفال منجذبون دائمًا أمام حوادث القصّة, ووقائعها وشخصياتها. وهذاما 
يمهد لهم الطواف على أجنحة الخيال. وارتياد عوالم لم يعرفوها من قبل (نجارء 
8 . 

من هناء ليس من المسعب تعليل الصلة الحميمة بين الطفل و القصّة. فالقصّة بمفهومها 
الفني نتضمّن مقدرة ذاقيّة على الاستجابة لحاجات الأطفال وميولهم ورغباتهم. 
إضافة إلى إسهامها في تغذية خيالهم, وقد استند الأدباء والمربّون أيضًا إلى علم 
نفس الطفل في تفسير القصّة على شد الطفل إليها. وو صلوا بعدئذ إلى أن الطفل ينمى 
نموا نفسيًا سليمًا إذا توافرت له بيئة حافلة بالمثيرات التي تتحدّى طاقته الذهنيّة, 
وعرقوا أنّ الطفل يحتاج إلى الأمن والحبّ والاطمئتان والمرح واللعب» والاكتفاء 
الذاتيّ. فطرحوا في قصصهم خبرات غير مباشرة تلبّي هذه الأمور (نجار, 2008). 

مفهوم القصة: 

القصّة لغة: 

قَضَكنأة ثره نتبعه من باب رد وَقَصّصًا أيضًا ومنه قوله تعالى : 
َال دما شاع ءارا قَصصا 00> ( (سورة الكهف2 آية 64), 
وكذا اقِتَصٌ أثره ونْقَصُمس أثره والقضّة المر والحديث وقد اقْتَصُ الحديث رواه 
على وجهه وقَصٌ الحديث رواه على وجهه وقصٌ عليه الخبر قَصّصّا والاسم أيضًا 
القَصَّصُ بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليه والقصّصٌ بالكسر جمع 
القصّة التي تكتب. أي أن القصّة هي الحديث المكتوب (لسان العرب). 
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وفي اللغة الإنجليزية الأدب القصصيّ يعرف بمصطلح 1100 المشتق من الكلمة 


اللاتينية 61010 بمعنى يشكل أو يطابق» فالقصّة هي تشكيل لواقع» ومطابقة لحقيقة 
يعمل في تشكيلها ومطابقتها الخيال إلى حذ ما ( حسين, 1997). 


القصّة اصطلاحًا: 


تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم القصّة بتعدد الأدباء والباحثين» والنظريات 


الأدبيّة واللغويّة والتربويّة التي ينطلقون منها. ومن هذه التعريفات: 


« 


تعرّف القصّة بأنها مجموعة من الأحداث يرويها الكاتب, تتناول حادثة أو 
حوادث عدة:؛ تتعلق بشخصيات إنسانيّة مختلفة , تتباين أساليب عيشها وتصرفها 
في الحياة. ويكون نصيبها في القصّة متفاونًا من حيث التأثر والتأثير (عبد 
الفتاح , 2000). 

والقصّة فنّْ أدبي يتناول حادثة أو مجموعة حوادث تتعلق بشخصيّة أو مجموعة 
من الشخصيات الإنسانية, في بيئة زمانيّة ومكانيّة ماء تنتهي إلى غاية أو 
هدف, بُنيثْ من أجله بأسلوب أدبي ممتع (زايد والسعدي , 2006). 

القصّة نسيج أدبيّ إبداعيّ أداته اللغة. يتضمن حدنًا أو مجموعة حوادث, لها 
بداية ووسط ونهاية. يتم بناؤها وفق أسس وقواعد أدبيّة محدّدة (العبيدي, 
8 . 

القصّة فنَّ من فنون الأدب له خصائصه, ومكونات بنائه التي من خلالها يتعلم 
الطفل فنْ الحياة (قناوي, 1994). 

كل ما يؤلف خصيصًا للطفل؛ ويزوده بالخبرات غير المباشرة: ولتحقيق المتعة 
والسعادة و التسلية لدى الطفل, وتتضمن أحداثا تشكل في مجموعها حكاية؛ ولها 
عناصر هي أحداث: و عفدة » وحل, وهدف, وأشخاص, وزمان. ومكان. 
فْنَّ من فنون الأدب يقوم على عناصر ومقومات فنيّة يتم فيها تجسيد الحدث 
من خلال شخصيّة واحدة أو شخصيات متعددة توجد في بيئة زمنيّة ومكانية 
معينة تساعد على شحذ خيال الطفل بشكل يجعله يستحضر القصّة في ذهنه وفكره 
ووجدانه كما لى كان يشاهدها فعلا (أبو الشامات؛ 2007). 


أهمية القصّة في تنشئة الأطفال: 
وقد أدرك الباحثون الدور الجوهرئ للقصّة في نمو الطفل بأبعادها المختلفة, فهي 


تشبع فضوله و تغذي حواسه وتفتح له آفاق المعرفة . وتنمي خياله وتشبع حبه للتخيل , 
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ممًا يوسّع مداركه, بالإضافة إلى غرس القيم والاتجاهات المرغوبة» وتشكيل هُويّة 
الطفل العقائديّة والقوميّة والثقافيّة, وتنمية لغته استماعًا وتحدثا وقراءة وكتابة, 
وزيادة ثروته اللغويّة, وتدفعه إلى توظيف الألفاظ والتراكيب التي اكتسبها في 
مواقف جديدة (طعيمة؛ 2001؛ الأسعد . 2000؛ كنعان , 1995؛ 2007 , 501856) . 
فالقصّة تعطي الطفل فرصة لتحويل الكلام المنطوق إلى صورة ذهنيّة خياليّة 
يتمظها ٠»‏ فيبحر معها ٠‏ وينطلق في أجوائها بمتعة وراحة نفسيّة :تمكته فق تقرت ب القيم 
والأخلاق بيسر وسهولة, وللقصة دور كبير في النمو العقليّ  ٠‏ وتساعد على التفكير 
السليم . فهي نتيح له فرصة للتفكير و التأمل الذاتيّ في الكلام (الجفري , 2007؛ طعيمة 
ومناع , 2000؛ 1996, ل معكمنلاه1) . 

ولانقك انها خرون الطئل بالنعتومات و التعارف الت تضاف إل خبراتة :لما في 
تَرَوَعهًا القصّة (عاشور والحوامدة, 2009). تعد القضة مجالاً مهمًا لنمى وعي الطفل 
وتطور إدراكه الاجتماعيّ ؛ إلى جانب أن كثيرًا من مضمون الفكر الأخلاقيّ الإنساني 
لشخصيّة الطفل في مراحل حياته المتعاقبة يستمد أصوله من مضمون القصّة الذي قد 
يتضمن غرضًا تربويّا أى أخلاقيًا أو علميًا أو فنيًا أو ترويحيًا (دكاك, 2012). 

وقد أشار المبدع كامل كيلاني في مقدّمة سلسلة قصص رياض الأطفال عن أهمية 
القصص: 

"فتفتتُهم الوانها الجذابة وتعينهم صورها المُعبّرة على فهم خلاصة القصص, 
قيغريهم ذلك بالإسراع في تعلم القراءة؛ ليتعرقوا من الألفاظ, تفصيل ما فهموه 
من التصاوير؛ فهي خير ما تزدان به رياض الأطفال من زهرات؛ وهي أسلوب 
مبتكر في تحبيب القراءة لأطفال الروضة, يقوم على أساس تربوي ناجح في تعليم 
القراءة وتكوين الجمل؛ مستعينة على تفهيم المعاني بالتصاوير المعبرة الفاتنة, التي 
تسترعي الانتباه؛ وتثير التطلع..." 

من هناء يمكن تلخيص هذه الأهمية لأدب الأطفال عمومًاء والقصّة خصوصًا من 
خلال المجالات والجوانب الآتية: 

الجاني اللغومر 

٠‏ تُكسبٌ الطفل مفردات وتراكيب جديدة وتثري لغته وتجعله قادرًا على أن يعبّر 

لغويًا عن حاجاته وأفكاره ومشاعره. 
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تعلمهم وتعوّدهم حسن الاستماع والتلقي والاصفاء الجيّد. 

تدريب الطفل على إخراج الحروف من مخارجهاء ونطق الكلمات نطفًا صحيحًا 
يتسم بالو ضوح . 

تساعد في إظهار مواهب الأطفال ومهاراتهم اللفويّة . 

تعطي الأطفال فرصة أكبر للاستيعاب والفهم . 

تعويد الطفل على الدقة في التعبير. 

تنمية الاستعداد اللغوي لدى الطفل لتعلم القراءة والكتابة . 


تهيّئ فرصًا كثيرة للتدرب على أنواع التعبير, كالسرد والتمثيل والتلخيص 
ومحاولة كتابة القصّة. 


الجانب العقليّ والمعر في 


نا 


زكى القرآن الكريم القصصس؛ نظرًا لأنها تخاطب العقل 
والوجدان ممّاء قال تعالى : ١‏ أَمْصْصِ اَلقَصَصَ لعلَّهُمْ يَتَفَكْرْونَ 00> 
(سورة الأعراف؛ آية 176). وقال الله سبحانه وتعالى: ( رك تفص 
َلِيِكَ ين أَبَاء الل اتيت يفاد وَجَآهكٌ فى هَذِوالْحقُ وَمَوْعِظَة فر نمؤي () > 
(سورة هود, آية 120). 

تعمل القصّة على ترتيب أفكار الطفل وخبراته» وجعلها في كل منظم ذات معنى 
وهدف, فهي تدفع الطفل إلى إعمال العقل والتفكير بألوانه المختلفة. وذلك 
عن طريق طرح المشكلات وحلولها المتنوعة والأقوال والأفعال وتسويغاتها 
المنطقيّة . 

نمي الانتباه لدى الأطفال وهو أول خطوات التفكير العلميّ . 

تّنمّي التفكير الإبداعيّ لدى الطفل. 

تتيح له فرصة للتفكير والتآمل الذاتيّ. 

تُنمَي قدرة الطفل على الملاحظة والبحث والاكتشاف . 

تمي القيم الروحيّة والوعي الدينيّ عند الطفل. 

تنمي خيال الطفل وتشبع حبه للتخيل. 

تيسّر فهم كثير من الحقائق العلميّة التي ترويها القصة. 
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الجانب الو جدانى والجمالي 


القصص تقوم بدور فعال في تحسين 
الذكاء العاطفيّ؛ لأنها تقدم نماذج 
شد لشخصيات تشعر و تنفعل 0 وتحاول 
أن تتغلب على انفعالاتها السلبيّة مما 
يساعد الأطفال على فهم أنفسهم وإدارة 
انقعالاتهم (توفيق وخلف, 2008). 

تشكل العاطفقة مساحة واسعة في نفس 
الطفل الناشئن. وهي تكرّن نفسهء و تبني 
شخصيّته, فإن أخذها بشكل متوازن 
كان إنسانًا سويًا في مستقبله وفي حياته 
كلها ؛ وإن أخذها بغير ذلك تشكلت لديه مشكلات قد لا تحمد عقباها. 





للقضة تأثير عميق في نضج شخصيّة الطفل, فهي تُعدَ عملاً فنيًا رائعًا يسمو 
بو جدان الطفل . فتجعله يرى انفعالاته. ويفهم ذاته, ويدرك مشاعره ومشاعر 
الآخرين والتنسيق بينها. فنجده يتقمص إحدى شخصياتها ء ويفكر بطريقتها مما 
يساعد على استثارة عواطفه ومشاركته الوجدانيّة لإحدى شخصياتها (قناوي, 
94 . 

تقوم القصّة بدور مهم في تخفيف حدة التوتر الانفعالي والقلق النفسيّ» فالقصّة 
حين يسمعها الطفل يشعر بالأمن والأمان والطمأنينة. 

تّهذب و جدان الطفل والسموى به وبع اطفه. 

تَربّي الذوق لدى الأطفال وتُنمَي قدراته على النقد. 

الجانب الشخصيّ والاجتماعيّ 

تنمية العلاقات الاجتماعيّة الجيّدة بين الأطفال. 

تنمية ثقة الطفل بنفسه , وتكوين الاتجاهات الإيجابيّة نحو الذات ونحو الآخرين . 
زيادة خبرة الطفل عن الحياة. 

تعريف الطفل بنفسه . 


تؤدي القصّة دورًا أساسيًا في تنشئة الطفل اجتماعيًا بصورة سوية؛ فالطفل 
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حين يتقمص شخصية بطل القصّة التي يسمعها عن طريق التقليد والإيحاء يمكن 
أن تدعم لدى الطفل شخصيّة بطل القصّة السلوك المقبول, وتزداد خيراته, 
ويصبح أكثر قدرة على التفاعل مع الآخرين والتواصل معهم. كما يصبح أكثر 
قدرة على احترام الآخرين؛ وحسن التصرف في المواقف المختلفة التي تواجهه 
(خلف, 2006؛ طعيمة ؛ 2001؛ الأسعد. 2000). 
تعرّف الطفل بمجتمعه ومقومات هذا المجتمع وأهدافه ومؤسساته. 
ولا تحقق القصّة هذه الفوائد العظيمة إلا إن ارتقت بعناصرها الفنيّة إلى المستوى 
المطلوب. ونجحت في جذب انتباه الطفل وشده إليها حتّى نهايتها. كما أن القصّة 
التي تناسب مر حلة عمريّة قد لا تتاسب مرحلة أخرى. وعمر الطفل هو الذي يحدد 
قدراته, وهذا العمر هو الذي يحدّد الأهداف التي ينبغي أن نضمنها القصص التي 
تخاطبه. وهذه الأهداف بدورها هي التي ستختار موضوع القصّة وأسلوبها أو 
طريقة صياغتها. لذاء فإن اختيار القصّة المناسبة للطفل يخضع لمقاييس متعددة من 
حيث الشكل و المضمون. 
أنواع القصص ( نماذج تطبيقية ) 
يختلف النقاد في تقسيمهم لأنواع قصّة الطفل؛ وفي المسميات التي يطلقونها على كل 
نوع؛ فهناك القصّة التراثيّة. وقصّة البطولة والمغامرة. وقصّة الحيوان» والقصّة 
التاريخيّة» وقصّة الخيال العلميّ والقصّة الفكاهيّة, وغيرهاء ونتداخل بعض 
الأنواع مع بعض. وقد يعتمد تحديد نوع القصّة على اعتبارات معينة؛ مثل: البناء 
الفنيّ أو الحبكة الفنيّة. والحجم,. والمضمون أو المحتوى والفئة العمريّة الموجهة 
لها القصّة. 
أولاً- من حيث البناء الفنئّ أو الحبكة الفنيّة (161): 
تنقسم القصّة من حيث البناء الفنيّ أو الحبكة الفنيّة إلى: 
٠‏ قصّة الحادثة أو القصّة السرديّة: هي التي تعنى بسرد الحادثة وتوجّه اهتمامها 
الأكبر إلى عنصر الحركة بينما لا يحظى منها رسم الشخصيات بنفس الاهتمام . 
٠‏ قصّة الشخصيّة: هي التي توجه اهتمامها لشخصيّة معينة في القصّة وما تتعرض 
له من مواقف, ومن خلال هذا يقدم المؤلف ما يريد من أفكار ووقائع وأحداث. 
٠‏ قصّة الفكرة: هي التي تركز اهتمامها إلى الفكرة, ويأتي دور السرد ورسم 
الشخصيات في الدر جة الثانية (أبو معال, 2000). 
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٠‏ قصة البيئة: هي التي توجّه اهتمامها على إبراز أثر المجتمع في الفرد والحياة 
الإنسانيّة وقدرة المجتمع على تغييرهاء والمقصود بالبيئة هناء البيئة 
بمعناها العام: البيئة الثابتة, والبيئّة الطارئة, وتشمل كذلك البيئة الطبيعيّة, 
والاجتماعيّة ء والثقافيّة . 

ثانيًا- من حيث الحجم: 

تنقسم القصّة من حيث الحجم إلى: 
الرواية (اءع/اه1١ا):‏ قصّة نثريّة طويلة ذات حبكة تتكشف من خلال أعمال شخصياتها 
أو أقوالهم أو أفكارهم تعنى عادة بتحليل النفس البشريّة ونقد الأوضاع 
الاجتماعيّة. وهي أكبر القصص حجمًا وتتعدد فيها الأحداث والشخصيات 
والعقد. 
القصّة (/:ه:5): أقصر من الرواية, فهي نسيج أدبي إبداعيّ أداته اللغة, يتضمن 
حدثا أو مجموعة حوادث, لها بداية ووسط ونهاية؛ يتم بناؤها وفق أسس 
وقواعد أدييّة محزدة. 
القصّة القصيرة ((/ا5:01 +5701): تهدف إلى تقديم حدث وحيد غالبا ضمن مدة 
زمنيّة قصيرة ومكان محدود غالبا لتعبر عن موقف أو جانب من جوانب الحياة 
لاب لسرد الحدث في القصّة القصيرة أن يكون متحدًا ومنسجمًا دون تشتيت. 
وغالبًا ما تكون وحيدة الشخصيّة أو عذة شخصيات متقارية يجمعها مكان 
واحد وزمان واحد على خلفية الحدث والوضع المراد الحديث عنه. وقد جرت 
محاولات لتحديدها بمقاييس مختلفة بمقياس زمنيّ يتراوح بين ساعة وساعتين, 
و كلماتها من 1500 كلمة إلى 10000 كلمة. 

٠‏ الأقصوصة (/1هغك أرمط-]روط5): ىوهي أصفر القصص حجمًا وتحتوي على 
عقدة واحدة وشخصيّة واحدة وحدث قصصيّ واحد (نجيبء: 1995؛ أبى معال, 
0). 

ثالفًا- من حيث المضمون أو المحتوى (8معغدم6): 

تتعدد أنواع قصص الأطفال من حيث المضمون أو المحتوى إلى درجة يصعب 

حيانًا حصرهاء فقد تنوعت بنحو أربعين نوعًا نذكر منها ما يأتي: 

- القصصص الدينيّة (0,185غ؟5 ذلاوأوذا©8): وتستمد أحداثها وشخصياتها من الكتب 


الدينّة» وقد تدور حول شخصيّة من الشخصيات الدينيّة وتدور الأحداث من 
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خلال سيرتهاء مثل قصص الأنبياء والصحابة 8 
00 0 تصور حادثة معينة # 
ا ا 
الطفل. وهي تسهم بدور فعال في تنشئة الطفل 
الدينيّة وإكسابه المفاهيم الدينيّة الصحيحة. 
فأدب الأطفال -والقصص خاصة- القائم 
على أسس إسلاميّة وعلميّة سليمة يلعب دورًا 
كبيرًا في خلق التوازن النفسيّ لدى الطفل 
ويحميه من العلل النفسيّة, وقد تجيب القصص 
الدينيّة على غير قليل من الأسئلة التي يطرحها الطفل عن الخلق والخالق والكون 
المحيط به وبذلك تبني تصوره على أساس صحيح. وتغرس الإيمان في قلبه, 
وتنير مداركه فيما يخص وجوده في هذه الدنيا (الغامدي, 011)) . فلا غرابة 
في أن تحتل القصّة مساحة واسعة في القرآن الكريم والسنة النبوية على اعتبيار 





أنها أسلوب من أساليب التبليغ و التربية . 
القصص التاريخية (0065غ5 اق 115]071!): تعتمد هذه 


القصص على الأحداث والوقائع التاريخيّة فهي 2 
تشتق حوداثها وشخصياتها من التاريخ» وقد تدور افسزين ان لمي 
حول بطل تأتي الحوداث من خلال سيرته2؛ وقد 
إطارها مثل القصص الوطنيّة (طعيمة. 2001) وتُعد /8ة 
القصّة التاريخيّة أسلوبًا من أساليب إخراج المحتوى 
وسيلة هامة لتزويد الأطفال بكثير من الحقائق عن أخبار الماع اتانيه 
وجهودهم في مسيرة الحضارة الطويلة(إسماعيل؛ 2008). فالقصّة التاريخيّة 
لابد وأن تحرص على مصداقية المادة المنقولة تاريخيًاء وأن تراعي الدقة في 
عرض الوقائع والحوادث التاريخيّة بالإضافة لبعض الخيال الذي يضفي على 
القصص التاريخيّة خصوصًا والقصّة عمومًا نكهتها وصيغتها الأدبيّة المطلوبة . 
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- القصص الواقعيّة (و©أ,ه:5 168 |اد86): هي حكاية تستمد أحداثها من الحياة 
ويصور الكاتب فيها مظهرًا من مظاهر ها في حدود الإمكانات البشريّة العادية , 
أو تشتق أحداثها من بيئة الطفل. وتتسع دائرته بالتدريج بشرط أن توحي هذه 
القصص للقارئ أنه يخرض حياة واقعيّة كل يوم (طعيمة. 2001). 

- قصص المغامرات (5]0,165 ع]لاأمع800) :هي 
حكايات تروي أفعالاً حدثت لشخصيات أو من 
شخصبات راقحنة على أن تطوي أهدائها على 
مفآجات»: وهي أفضل القصص لمرحلة الطفولة 
المتآخرة وتضم أنواعًا مختلفة هي : 





- القصص البوليسية (5601165 076أغعع+06): ىوهي ا00 والمصباح السخق. 
من القصص المنتشرة انتشارًا واسعًا. لقت 

- قصص الرجل الخارق (5]065 6/5670م0ا5): قصص يعتمد فيها المغامر 
على قوته الددية دوي اتمتخدام | اك ا قصة طرزان » 

- 5 (ممؤأاهة 00 التي نقدم حوادث 8 قام 
بها أبطال مغامرون في مجالات الحياة المختلفة. مثل: الكشوف الجغرافية, 
والرحلات. واكتشاف أعماق البحار وقمم الجبال, كذلك قصص الفاتحين 
والقادةء وهي تقترب من القصص التاريخيّة إلا أنها يغلب عليها طابع المغامرة 
(الجاجي . 1999). 

- القصص الشعبية (0,165]؟ )ا|0]): وهي قديمة ضارية 
في أعماق التاريخ, و تشكل جزءً! مهما من تراث سائر 
الشعوب , فلكل أمة تر اثها الشعبيّ من القصص ٠‏ ويرى 
أدب الأطفال؛ لما يتوفر فيها من عنصر الخيال», 
وقد نادى التربويون بإحداث تعديل لمضامين هذه 
القصص دون أن يتأثر جوهرها بحيث تصبح ملائمة 
لمفاهيم العصر وتناسب أذواق الأطفال وقدراتهم 
العقليّة. والعاطفيّة, واللفويّة. وعلى أسس نظريات 
التربية وعلم النفس (اللبدي, 2001). 





106 


للل مم م لم م ملم مم كهأممع5 وامعملالطكء | 4 عع عموطء 


قصص الفكاهة أو الهزليات والطرائف (5ع5:0:1 001/نا!ا): هي قصص تروي 
أحداثا تستثير الضحك ومواقف يستحدثها الغباء والبلادة والخدعة لشخصيات 
تاريخية لها جذور شعبية. وتعرف هذه القصص بالنوادر مثل قصص جحا 
(طعيمة. 2001). 

القصص العلمية (0/65؟5 ©85م566): إن هذه 


القصص نقدم للقارئ حقيقة علميّة بطريقة غير 
مباشرة وتناسب الأطفال, فقد تروي أحدائًا 
وقعت لعالم أو مكتشف أثناء إبداعه لشيء ما مبينة 
مراحل إعداده أو كشفه مثل قصص حياة العلماء 
والمخترعين والمكتشفين. 

فالهدف النهائي هو تقديم المعلومات في سياق 
قصصي شائق. يتجلى فيه العنصر الإنساني 
بالطبع» فهو الذي يتعامل مع الطبيعة ويتكيف 
معهاء أو يحاول فهمها أو السيطرة عليها... فإذا 
كانت القصّة عن الصلب مثلاً وهو نوع من الحديد فإن الإنسان هو الذي يكتشفه 
مختلطًا بالتراب أو الصخور وهو الذي يستخلصه من الشوائب ويشكله فيجعل منه 
سيارة أو مدفعًا في طائرة أو سكيئًا أو منجلاً. . (نجيب؛ 1979). 

ومن أمظة القصص العلميّة للأطفال, المجموعة 
القصصيّة الموجّهة للأطفال (جسم الإنسان) لموفق 
أبو طوق, تتألف المجموعة القصصيّة من ثلاث 
قصص تركز في جسم الإنسان على فمه وأسنانه 
وهي: (أسنان مهند. حوار داخل الفم؛, مذكرات 
لقمة طعام) وقد تقاطعت فيها مهارات التأليف 
القصصيّ للأطفال لدى المؤلف مع دراسته المهنية 
العلميّة وعمله لسنوات طويلة في مهنة طب الأسنان» 
ما جعله ينهل من معرفته العلميّة وخبرته العملية 
ويغذي النسيج القصصيّ الحكائي لقصصه بمعلومات 
طبية مفيدة للأطفال وممتعة بآن معًا. 

قصص الخيال العلميّ (56150 5016066): الحديث عن قصص الخيال العلمي 
ليس هيِّئًا كما يبدو أوّل وهلة ذلك لأن أوهامًا عدّة تكتنف تعريفه وتحديد 
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المراد منه وبيان طبيعته ووظيفته واتجاهاته ومستويات الخطاب فيه (طعيمة , 
 .)1‏ وتدور هذه القصص حول الكشوف العلميّة والاختراعات» والحروب 
بين سكان الأرض والكواكب الأخرى, والتنبئ بما يمكن أن يصل إليه الإنسان 
في المستقبل نتيجة للتقدم العلميّ والاختراعات: إضافة للإنسان الآلي وقدراته 
الهائلة (الجاجي. 1999). ويبحث الطفل القارئْ لقصص الخيال العلميّ عن 
إرضاء فضوله إزاء العلم ومكتشفات الفضاء و العوالم المجهولة. 

ومن أمثلة قصص الخيال العلميّ للأطفال "الماء نبض الحياة"؛ لبهاء الدين 
رمضان تدور قفي إطار قصصي خيالي حول مشكلة الماء وضرورة ترشيد 
استهلاكه من خلال الطقل سالم المحبٌ للعلم والمعرفة وأسرته الصغيرة المكونة 
من أخته هند ووالده ووالدته. ورغم أن القصّة تضم بعض الخيال إلا أنها تقدم 
للطفل معلومات سليمة عن الماء مثل مصادره وصوره وأسباب تلوثه وكيفية 
المحافظة عليه وترشيده. 


- القصص الخيالية (5]015 |5101009): هي قصص 
تقوم على افتراض شخصيات وأعمال خارقة ولا 
وجود لها في الواقع ؛ وتدور حول خوراق وأحداث 
غير حقيقية تستمد وجودها من افتراضيات يتخيلها 
المؤلف. وأبطالها من الحيوانات والمخلوقات 
الأسطوريّة..., وقي هذه القصص تتجلى طبائع |/[ 
الشعوب و العصور , و أخلاق البشر في صراع الخير إيج 
والشر ؛ فنختار للأطفال القصص التي تتضمن أفكارًا 
وقيمًا تنسجم مع ثقافة المجتمع, فليس كل قصص 
ألف ليلة وليلة. وقصص أندرسون ولويس كارول 
وأعمال لاوفنتين تصلح للأطفال العرب والمسلمين. 
من هناء ينبغي عدم الإغراق بالخيال حتّى لا يخرج إلى دائرة الوهم غير 
المقبول. والخيال المفزع المخيف, الذي يؤدي إلى اضطرابات نفسيّة لدى 
الأطفال, واختلاط المفاهيم ؛ وبالتالي لا تحقق الأهداف المنشودة من قصص 
الخيال التي ينبغي أن تنمي عند الأطفال المعرفة بالكون والكائنات الطبيعيّة 
ومفرداتهاء فيتحول الأطفال بالتدريج إلى الاقتراب من الحقيقة. و جعلهم أكثر 
وعيًا بالمحيط والعالم ككل . 





ومن الأمثلة على قصص الخيال المناسبة للأطفال سلسلة (عجائب القصص) 
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وقي أمين أن التعجّب فيها ليس هو التعجّ 
المعدوم. بل إنه التعجّب الخصّب العاه 
ى في الوقت نفسه ينطوي على الحكم البالن 


): وهي مهمة للأطفال حيث إنهم يعيشون ف 
| هذا المجتمع؛ ومن الضروري أن يتعرف 
ظاهر الحياة فيه وأنواع الحرف والمه 
الأسرة والروابط الأسرية: والمناسيا, 
المختلفة. 

ندم نماذج منتقاة من النماذج الاجتماعم 
وسلوكه القدوة الصالحة واقتفاء أثرها 
بوية عديدة للطفل منها : تعريفه بالمه 
إذكاء روح الولاء وحبٌ الوطن والإخلاد 
1). 

(صيامء6 عو8): 


وما يصدق على أطفال في عمر معين 
ومن أجل ذلك“ قسمت الطفولة البشريّة إل 
حث إلى آخر . وهذا الثباين راجع إلى طبيه 
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(5:»اموطء0:65) ٠‏ فالطفل مازال يعيش في بيئة اجتماعيّة محدودة لا تتعدى الأهل , 
والأقارب. وبعض الجيران والأصدقاء والدمى التي يلهو بها. وبعض الأشياء التي 
يتعامل معها في المنزل أو الشارع. وتتصف حركة الطفل بالسرعة والنشاط؛ ويميل 
إلى اللعب الإيهامي. أمَا الخيال فهو محدود عنده لا يتجاوز نطاق البيئة التي يعيش 
فيهاء كما يكون إيهاميًاء وأيضًا يشتد ميل الطفل إلى المحاكاة والتقليد (إسماعيل, 
8). 
إن الطفل في هذه المرحلة يبدي ميلاً واضحًا وشغفًا كبيرًا بالقصص الخرافية 
والخياليّة » التي تلبي حاجات الأطفال في تلك المرحلة بأن تجمع بين التسلية والوعظ , 
وتنمية الحس الدينيّ؛ وتنمية الخيال, مع مراعاة سهولة الأسلوب وبساطة العرض» 
ووضوح الفكرة,. وتدور معظمها حول الطيور والحيوانات, وتهتم بالفكرة أو 
الحكاية التي تشد انتباه الأطفال وتحقق لهم الإثارة والتشويق؛ لأنهم في المرطة 
الواقعيّة المحسوسة (عيسى . 1998). 
وتّعَدَ القصّة من الفنون الأدبيّة التي تناسب الأطفال في هذه المرحلة. وينبغي أن 
تكون القصّة من القصص ذات الحدث الواحد الواضح البسيط» البعيد عن التركيب 
وتعقيد العلاقات الفنيّة . فيكفي أن يكون الحدث مبنيًا على علاقة واحدة؛ حتى يتمكن 
أطفال هذه المر حلة من استيعاب القصّة ومتابعتهاء والإفادة منها. 
أمَا اللون والحركة والحجم والصوتء, فهي من الصفات والظواهر والأحياء 
والأشياء التي تلازم البيئة التي يحيا فيها الطفل, لذا فإن الطفل يتأثر بها ما دامت 
ضمن إطار واقعه وخياله. فحين تكون الدجاجة بطلا في قصة طفل في هذه المرحلة , 
لابد من أن تجسد للطفل سمات الدجاجة كلونها الأبيض وعينيها الحمراوين وريشها 
الناعم. وقرقرتها وهي تطارد نملة (الهيتي, 
6). ويمكن أن تكون صلة الأطفال في هذه 
المرحلة بالقصص عن طريق: 
- قراءة الأب أو الأم أو الإخوة القصص 
للطفل؛ ويشاهد الطفل الصور التي تعبر عن 
أحداثها. 
- استماع الطفل إلى القصّة أو مشاهدتها من 
خلال الإذاعة أو التلفاز أو الحاسوب. . . 


- القصص المصورة من كتاب دون أن 
يصاحبها أي نوع من الكلام أو الحديث. 
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أرنوبُ الصخيرٌ 

لم يكن أرنوبُ يعرف أن نّ تعلبًا ينتظرّه ة في الحقل, كما أنه نسي نصيحة أمّه 
قبل أيام: 

"لا تخرجٌ من مغارتك إلا بعد أن تتأكَدَ من أنّ الحقلٌّ خال من حيوان مفترس, 
انتبة وأنتٌ تمث تمشي , أذناك منتصبتان دائمًاء عيناك مفتوحتان على سعتهماً". 
وخر اناا ربط ور علي فى الك عار زهارٍ النرجس 
الث إلى مصدر الصوت فزماء وإذا ببحفاة تفرع دأمها من ساقي 
وتقول انتبة يا أرنوبٌُ, لقد مرّ من هنا قبل قليل ثعلبٌ وشربٌ من الساقية 
أوه. . وأشكرك يا سيّدة سلحفاة. . 

وقف أرنوبٌ فوقٌ مرتفع وأمعن النظرّء قرأى الثعلبَ جاثمًا تحت شجرة. . 
ابتسمّ وشربٌ ماءًٌ وأخذّ حزمة من الحشائشء ثم عادَ إلى مغارته مسرعًا 
تاركا الثعلبَ ينتظرٌ... (القطة المرحة سوسن, الكاتب زهير رسام. 
منشورات اتحاد الكتاب العرب, 06 

الطفولة المتوشطة (0لمهطفلالط 1104016) 
مرحلة الاكتشاف والتعرف والخيال الحر. | 
من 9-6 سئوات: 
وفي هذه المرطة يكون الطفل قد نما من النواحي 
اللغويّة والعقليّة والبدنيّة..., وبدأ يتطلع بخياله إلى 
عوالم أخرى, تعيش فيها الجنيات العجيبة والحوريات 
الجميلة والملائكة والعمالقة والأقزام في بلاد السحر 
والأعاجيب؛. ويطلق على هذه المرطة اسم مرحلة 
الاكتشاف والتعرف؛ لأن حبّ الاستطلاع هو الصفة 
التي تسيطر على هذه المرحلة» » إن الطفل يريد أن يعرف 





كل شيءء كما نجده سبّاقًا للأسئلة الكثيرة التي نجد أنفسنا في مواجهة الإجابة عليها 
بشكل واضح ومناسب لقدرته على الفهم . إلا أن تفكير الطفل هنا لا يزال مرتبطا 
بالأشياء المحسوسة ويستطيع أن يحدد زمن ومكان المواقف أو الأحداث التي 


يعيشهاء لكنه لا يقدر على تحديد أسبابها. 
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وفي هذه المرحلة يعلن الطفل تمسكه بالقيم التي تلقاها في مراحل سابقة مرتبطة 
بقيم معرفيّة أخرى, فيعرف الصدق, والأمانة, والعدل. والتعاون والشجاعة. 
ويفضل الأطفال في هذه المرحلة القصص القصيرةء وخاصة تلك التي تكون 
نهاياتها غريبة ومضحكة, كما يفضلون القصص المسلسلة التي ينتهي كل فصل 
منها بعقدة ونهاية. كما يحبّون الطرائف التي تستند إلى التلاعب بالالفاظ والكلمات 
(الهيتي, 1986). 
3. الطفولة المتأخرة (11450049© 126) مرحلة التمرّد والتفرد من(12-9) سنة: 
في هذه المرحلة ينتقل الطفل إلى الواقعيّة بعد أن يبتعد 
تدريجيًا عن الأمور الخياليّة . ويميل إلى الأعمال التي 
تظهر فيها روح التنافس والشجاعة والبطولة, والألعاب 
ذات الطابع المهاري و التنافسي (إسماعيل. 2008). 
ويميل الأطفال إلى قراءة قصص الرحلات 
والاستكشافات. وتلك التي تعالج أمورًا خياليّة أو 
عجائب خرافية ولا يرونها تبتعد كثيرًا عن عجائب 
الحياة المعاصرة, ويميلون أيضًا إلى قراءة (القصص 
العائلية الواقعيّة) التي تعكس حياة العائلة وتصرفات 
أفرادفا. إضافة إلى ما سبق فإن الأطفال يميلون 
أيضًا إلى قراءة القصص الفكاهية وينجذبون إليها ولاسيما تلك التي تشتمل على 
مواقف مضحكة وتنتهي بنهايات غريبة غير متوقعة (دكاك؛, 2012). 

وما يلا حظ على طفل هذه المرحلة هو وعيه بالأحداث والوقائع. فيصبح قادرًا على 
حفظ تواريخهاء كما تبدى عنده قدرة على إدراك الحقائق العلميّة والألفاظ والعبارات» 
وتبصر تاريخهم المجيد وبطولات أجدادهم, وسير العظماء . وهذا ما يقسر ميل الطفل 
إلى قصص البطولة والمغامرات وقصص الأبطال, حيث يتخيلون أنفسهم أبطالاً. 
ويتخذون من تلك الشخصيات قدوة ومثلا لهم . كما تسعى إلى تحقيق المتعة والتسلية 
مع عدم إغفال المقاصد؛ والغايات الوعظية, والسلىكية و التعليميّة (عيسى , 1998). 
4. المراهقة (ع©م6ء400165) أو المرحلة المثالية ( من 12 إلى نهاية مرحلة الطفو لة): 
خلال هذه الفترة نشهد كثيرًا من التغيرات الجسمية والنفسيّة والانفعاليّة, التي قد 
تكون حادة في أحيان كثيرة. وأكثر المغامرات التي يتشوق إليها الأطفال في هذه 
الفترة هي التي تقوم ببطولتها شخصيات رومانسيّة . وخاصة تلك التي تواجه الصعاب 
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الكبيرة و العوائق المعقدة من أجل الوصول إلى حقيقة 

من الحقائق, أو الدفاع عن قضية عادلة. ويتشرتون الفلوس والنفوس ‏ - 
أيضًا إلى القصص البوليسية. وقصص الجاسوسية 1 
(إسماعيل . 2008). وما يلاحظ على طفل هذه المر كا 

هى تعلقه بمن يحبّهم ويقدرهم. فيبحث دائمًا فيهم عن ١ ١‏ لللاكم 
المثل العلياء أو القدوة الحسنة التي يقتدي بها. والتي ها 
تعينه على اجتياز هذه المرحلة بطريقة سليمة . ويحتاج 85 
طفل هذه القترة إلى أعمال أدبيّة, يبرز فيها روح !نيا 
المغامرة والشجاعة. 

الاعتبارات الفنيّة لقصص الأطفال (عناصر 
القصة): 

قبل تناول عناصر القصّة لابد من التأكيد على أن الشكل الفنيّ هو الذي يميز الأدب 
الرفيع» والأدب ليس مجرد أفكار, والفكرة في ذاتها ليست مقياسًا لجودة الأدب 
أو عمقه؛ وإلا كان الفلاسفة والمفكرون في مقدمة الأدباء . وسبق وأن أشرت في 
الفصل الأول من الكتاب إلى أن أدب الأطفال ليس تبسيطا أو مسخًا لأدب الكبار, 
فليس كل عمل أدبيّ مقدم للراشدين يصبح بمجرد تبسيطه أدبا للأطفال. فالأصل 
في أدب الأطفال أن الأديب يكيّف المقومات الفنيّة للعمل الأدبيّ: بما يتلاءم مع 
خصائص الطفولة؛ وهذا ما يدعونا للنظر إلى أدب الأطفال على أنه فرع من فروع 
الأدب الرفيعة له مقوماته وخصائصه شكلاً ومضمونًا. 


من هناء تعتمد القصّة في بنائها الفنيّ على مقومات وعناصر عدة هي أساس العمل 
القصصيّ وعماده؛ يصل الأديب بواسطتها إلى رسم صورة واضحة أمام القارئ يبث 
من خلالها أهدافه ويحقق القيم التي من أجلها كانت القصّة, ولابد من أن تسبك جميع 
مقومات وعناصر القصّة سبكا منطقيًا ممزوجًا بعناصر التشويق يسمح لها بالولوج 
إلى نفس الطفل ووجدانه؛. مع عدم ترك مساحات فارغة تجبره على النقور منها 
واتهامها بعدم الترابط. 

الفكرة الرئيسة (دهل؛ دزهالا): 

القصّة ليست إلا نبتة كاملة» و جنينها هو الفكرة أو الموضوع (الهيتي » 1986)» لذا 
كان لازمًا على المهتم أن يعتني بهذا الجنين, ويحوطه بالرعاية والاهتمام: ويوفر 
له كل الإمكانات المتاحة؛ حتّى يكبر ويقوم على سوقهء وكذلك الكاتب القصصيّ 
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ينبغي له عندما ينتقي الفكرة التي يريد الكتابة حولها أن ينمّيها في ذهنه, ويوفر لها 

جميع الأجواء الإبداعيّة التي ستساعدها في التحوّل إلى قصّة مميزة تسعد جمهور 

قالفكرة هي الأساس الذي يقوم عليه بناء القصّة. وهي الهدف والغاية المراد 

بلوغها من وراء تفاعل الأحداث», وتحرك الشخصيات (حلاوة؛ 2003) يختار القاص 

مو ضوع قصته من: 

- تجاربه؛ متناولاً النفس البشريّة وسلوكها وأهواءها 

ِ تجارب الآخرين ؛ متناولاً المجتمع بالنقد والتحليل. 

- ثقافته, متناولاً موضوعات فكريّة وفلسفيّة . 

- من التاريخ, متناولاً نضال الشعوب والأحداث الوطنيّة والسياسيّة. 

- هن الوثائق 

تررق اؤكل خبر أو متدوعة حبار ا ينكن أن ع3 تكن » فلاو آن يصيع 

الخبر قصّة يجب أن نتوافر فيه خصائص معينة: أولها أن يكون له أثر كلي: أي أن 

تتصل تفاصيله أو أجزاؤه بعضها ببعض بحيث يكون لمجموعها أثر أو معنى كليّ 

(رشدي. 1970)), فالخبر ليس إلا تسجيلاً لمجموعة من الحوادث المتتالية بأسلوب 

تقر يري مباشر دون دلالة. أمّا القصّة القصيرة فتقدم حدثًا أو مجموعة أحداث 

تعبت كل متهااف حدوك الأخرم بأطرك وير :دي دلالة (القا رون ٠‏ 1989). 

كما لابد أن تتوافر مجموعة من الشروط في الفكرة: 

- أن تكون ذات قيمة مفيدة 

- أن تكون مناسبة لمدارك الأطفال, مرتبطة بحياتهم وعواطفهم . 

- أن تخلو من المثاليّة الشديدة حتّى لا تسبب صدمة للطفل إذا اكتشف التناقض في 
الواقع؛ وأن تخلو كذلك من تجميل الشر ومو ضوعات العنف والقسوة (حلاوة, 
03)). 

- أن تتناول موضوهًا يثير انتباه الطفل لضخامة ذلك الموضوع أو لغرابته أى 
للذته أى لاستهوائه النفسيّ , أو لتعلقه بعالم الطفل أى بيئته أى خيالاته (الهيتي» 
6). 

من هناء فالفكرة في القصّة ليست لمحة عابرة أى سريعة؛ لأنها ستظل في تطوّر 
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مستمر أثناء الاستطراد في القصّة؛ لذا يطلق عليها (قلب القصّة)؛ لأنها دائمًا تنبض 
في بناء القصّة؛ وكلما اتخذت الفكرة طريقًا مقبولا ومنطقيًا في تطورها كانت نهاية 
القصّة أكثر ثبانًا مع بقية أحداث القصّة (الهيتي؛ 1986), ويعتمد ذلك أيضًا على 
براعة الكاتب في التعبير عن فكرته بأسلوب فنيّ جميل من خلال توظيف المفردة 
وصياغة العبارة وإجادة سرد الأحداث بكل وضوح. 

الأسلوب (هاب5): 

يعد أسلوب القصّة هو الرداء الذي يبدو به الكاتب أمام القارئ. . . والألفاظ هي 
النسيج الذي يصنع مكة الرداء. 

إن اختيار الأسلوب المناسب لكتابة القصّة, يفرضه نوع القصّة وموضوعهاء 
والفكرة التي يريد الكاتب أن يوصلها للقارئ؛ فليس كل القصص صالحة للكتابة 
بالأسلوب نفسه؛ لذا فإن اقتناص الكاتب للأسلوب الأمثل لكتابة قصته يجعله يكون 
أكثن قربا تن هون القراع. فنبس أن نكون أسلون الفاش متاسًا الموضو ع: 
وموافقا للحبكة؛ وملائمًا لطبيعة الشخصيات وأبعادها (العبيدي, 2008). 

فالأسلوب القصصيّ هو الطريقة التي يعالج بها الكاتب قصته. ويخرجها إخراجًا 
فنيًا راعًا يملك على القارئ لبّه؛ ويجذب انتباهه. . . 

ويقسم الأسلوب من حيث الشكل إلى أنواع: 

- السهل الواضح, الطبيعيّ. 

- المزخرف الموقع, الزاخر بالتشابيه والاستعارات والألوان. 

- المعتدل الذي يراوح بين البساطة والزخرفة (مقدادي, 2000). 

ويمكن تحديد أبرن العناصر الأساسيّة التي تميّز الأسلوب القصصي الجيّدء ب: 

٠‏ الوضوح: بمعنى أن يكون في مقدور القارئ استيعاب الألفاظ والتراكيب, 
وفهم الفكرة. 

٠‏ القوة: وهي عنصر آخر يكمل الوضوح, ويتمثل في إيقاظ حواس القارئ 
وإثارته وجذبه؛ كي يندمج وينفعل مع القصّة؛ ويكون ذلك عن طريق تكوين 
الصور الحسيّة والذهنيّة. 

٠‏ الجمال: ويشمل سريان الأسلوب في توافق نفمي, وتآلف صوتي (الهيتي» 
6). 
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و رغم ذلك فالمعايير الأسلوبيّة في مملكة الطفل تتغير؛ لحساسيّة المرحلة من جهة 

اي ع تحتم على كاتب قصّة الطفل الالتزام بها 

ال م لالس ري مام 

على إبراز فكرة القصّة, ويجسد وقائعهاء ويعبر عمًا يجيش في نفوس الشخصيات 

من إحساسات وانفعالات, وهو السرد (ع8/3:380١)‏ (الهيتي . 1986). 

اللغة هي الوسيط الذي ينقل الأفكار والوقائع والشخصيات, وهي التي تظهر براعة 

الأديب في مخاطبة الطقل بأسلوب فنيّ مشرّق يتناسب مع مستواه اللغوي والإدراكي . 

ويعاب على كثير من قصص الأطفال في العالم العربي أنها تكتب بلغة منمّقة تفوق 

مستوى الأطفال خاصة الصغار. 

أمَا أهم مواصفات السرد المناسب للأطفال في هذه المرحلة: 

- على مستوى الكلمة. يجب أن يراعي الأديب معجم الطفل اللقوي ولا بأس أ 
تكرن هناك بعض الألفاظ الجديدة ولكن يعدد محدود. 

- اختيار الألفاظ ذات الدلالات الحسيّة والبعد عن الكلمات التي تعبّر عن معان 
مجردة. 1 

- اللجوء للعبارات و الجمل القصيرة التي يستطيع الطفل أن يفهمهاء كما أنها تعكس 
الإثارة وسرعة الحدث. 

- الابتعاد عن الاستعارات والكنايات والمدسنات البلاغيّة غير المناسبة لعالم 
الطفولة . 

5 اللجوء للصفات لإعطاء الطفل فرصة لتخيل ما يقرؤه. 

- الابتعاد عن الألفاظ والكلمات الأجنبيّة. 

- الابتعاد عن العامية في قصص الأطفال المطبوعة . 

- تجنب الإطالة واللجوء للإيجاز غير المخل حتّى لا يتشتت تركيز الطفل. 

- استخدام أسلوب الحوار الذي يزيد من متعة السرد خاصة إن وظف توظيفًا جيّدًا 

مراعاة الجرس اللغوي للالفاظ من حيث الكلمات الدالة على الأصوات والكلمات 


116 


مممعه مل لم لمعم 265م56 أمعرل|اط | 4 ععتمقط 


المتشابهة في الوزن فهي تبهج الطفل وتمتعه (عيسوي , 2004؛ 1990,,“نا؟) 
الحدث غمعلاءم!): 


الحدث هو الواقعة أو سلسلة الوقائْع التي تبنى عليها القصّة القصيرة وهذه الوقائع 
هي صلب الموضوع الذي تدور حوله الحكاية أو ما يُسمّى بالمتن القصصيّ. 
ويعد الحدث من أبرز العناصر المكوّنة للعمل القصصيّ. لذلك فإن كاتب قصص 
الأطفال عليه أن يراعي الجوانب الفنيّة و التربويّة المُشْكلة للحدث, إذ يكون تقديمه 
للحدث بسيطا واضحًا خاليًا من التعقيدات التي تعيق الذائقة الفنية والقيميّة عند 
الطفل؛ أو تعمل على تشتيت ذهنه, فتقف حاجِرً! أمام تنمية القدرات العقليّة والنفسيّة 
والفنيّة والعاطفيّة والأدبيّة. 
ومن أجل أن تكون الحوادث مؤثرة وفاعلة لابد أن نتسلل بتناسق وتنساب انسيابًا 
سلسًا دون افتعال أو حشو أو استطراد. وأن يكون الحدث مألوفا بالنسبة للأطفال 
وأن تكون تطوراته مفهومة من قبلهم (الهيتي . 1986). من هناء ينبغي أن تنطوي 
أحداث القصص على حقائق تستحق أن تخلد, وتلهم الحياة الشعوريّة الداخليّة للطفل 
(الحديدي, 2010)؛ بالاضافة إلى الابتعاد عن التعقيد وتشابك الحوادث التي يمكن 
أن يتيه في خضمّها الطفل, وكاتب الأطفال يجب أن يِيسَر لقرائه سبيل متابعة القراءة 
واستيعاب الأحداث والأفكار المختلفة التي يسوقها في قصته, والاستيعاب يحتاج 
بالضرورة إلى فهم وتذكر وربطء وكل هذا يجب أن يتم في حدود قدرات الأطفال 
في مرحلة النمى التي وضعت لها القضة (نجيب؛ 1995). 
ولا يشترط أن تكون الأحداث الجذابة مرتبطة بالإغراب والخروج الصارخ على 
الواقعيّ أو المألوف أو المشهور. وبالذات في مجالات البشاعة والرعب, وبهذا 
لا تتناقض مع هدفنا الأكيد في إمتاع الطفل بالخيال الخصب الخلاق» وتنمية ذلك 
الخيال وإثرائه(الكيلاني. 1991). 
و يسلك كاتب القصّة عذة طرق لعرض حوادث قصته وتطويرها؛ ومن تلك الطرق: 
٠‏ طريقة الراوي (الطريقة المباشرة) (73/:3800 011864): وفيها يقف المؤلف 
خارج الأحداث ويروي ما حدث للآخرين بضمير الغائب, وهذه الطريقة هي 
أقدم الطرق وأكثرها انتشارًا وألفة فهي تناسب الأطفال في مختلف مراحل 
نموهم وخصوصا في مرحلة الطفولة المبكرة. 
٠‏ طريقة السرد الذاتيّ (561-03:35106): وفيها نُقدّم القصّة بضمير المتكلم, 
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والمتكلم في هذه الحالة ليس الراوي ؛ بل هو محور الأحداث وصانعها والموججه 
لها. 
طريقة الوثائق أو الرسائل المتبادلة (66,5غ»ه1أه ع ومقطعاء 300 كأمعصدناءه0): 
وفيها يعتمد المؤلف على الخطابات والمذكرات و اليو ميات وغيرها وننخذ منها 
أدوات لبناء قصّة متصلة الأجزاء وهذه الطريقة لا تلائم إلا مرحلة الطفولة 
المتآخرة حيث تحتاج إلى ان يقرأ الطفل بنفسه قصته ويفسر وينقد. 
تيار الوعي أو المونولوج الداخليّ (عناوهاهممهص مولمع:10): ويعدّ من أحدث 
التطورات في فنْ القصّة. وهي قصّة خالية من الحوادث: و تعتمد على الأفكار 
والذكريات فقط. وتستند هذه الطريقة على ركيزة أساسيّة مفادها أن الإنسان 
لا يتكلم طوال الوقت مع الآخرين, وقد يعبر عن أفكاره المكنونة من خلال 
المونولوج الداخليّ. 
وقد يجمع الكاتب بين طريقتين أو أكثر في القصّة الواحدة؛ وليس شرطا أن يقتصر 
في عرض حوادث قصته وتطوير عقدتها على طريقة واحدة فقط؛ بل له الحرية في 
التنقل بين هذه الطرق (نجيب, 1995). 
حبكة القصّة (+وإم) أو العقدة (عداوأماهم1): 
يأتي اختيار الحبكة (العقدة) بعد أن يختار الكاتب الموضوع , والشخصيّة الرئيسة 
التي ستدور حولها أحداث القصّة؛ فالحبكة هي فنْ ترتيب الحوادث وسردها 
وتطويرها. 
والحبكة تعني أن تكون الحوادث والشخصيات مرتبطة ارتباطًا منطقيًا يجعل من 
مجموعها وحدة متماسكة الأجزاء ذات دلالة محددة؛ وهي تتطلب نوعًا من الغمورض 
الذي تتضح أسراره في وقتها المناسب (نجيب؛ 1995). 
وتظهر الحبكة القصصيّة الفنيّة في مدى إبداع الكاتب وقدرته على سرد الأحداث 
بمنطقيّة وعقلانية, ومدى قدرته على مزج الواقع بالخيال: فالاطار الذي تدور 
ول الأحداث هو ما يقصد به (الحبكة الفنيّة) للقصّة؛ ؛ بمعنى أنٍ تترابط الأحداث في 
حالة صدورها عن الشخصيات ترابطًا وثيقًا يشفٌ عن منطق مُبِرّر؛ بحيث يتكون من 
مجموعها المتنامي وحدة ذات دلالة محددة, وبذلك تتكاثر الأحداث ونتغير في نمو 
مطرد رويدًا رويدًا حتّى تصل إلى العقدة أى الذروة («11103©) و هذا يشعر الطفل بلذة 
وسعادة, حتى تصل إلى لحظة التنوير(650100670671) (علي ,» 1987). وهي النقطة 
كا لج با ب ا و لبر قري ثم 
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تبدأ بعده بالتصفية والتكشف. إلى أن تبلغ النتيجة أو الخاتمة (نجم , 1995). 
ويمكن تقسيم القصّة من حيث تركيب الحبكة إلى نوعين: 

1. الحبكة المفحكة:وتبنى على سلسلة من الحوادث أ و امَو امف الننفضلة التي تكان 
لا ترتبط برباط ماء ووحدة العمل القصصيّ فيها لا تعتمد على تسلسل الحوادث» 
ولكن على البيئة التي تتحرك فيها القضّة, أو على الشخصيّة الأولى فيها. أو على 
النتيجة العامة التي تنتظم فيها الحوادث والشخصيات جميعًا 

2. الحبكة المحكمة: ال 0 عم 
يح اع كو كو م 

الحبكة المفككة2. وإنما هى تقسيم لتسهيل البحث, ولا يوجد مقياس دقيق لمعرفة 

القصّة الجيّدة من حيث الحبكة؛ لأن الناس يختلفون في تذوّقها. وما يخلب الصغار لا 
وتحتاج حبكة القصص الموجّهة للأطفال إلى البساطة والوضوح والتمسك بترتيب 

الحوادث ترتيبًا زمنيًا وسبييًا. ويراعى فيه ما يأتي: 

- هل يبنى الحدث حول مو ضوع القصّة ؟ 

- هل تم تقديم الحدث من خلال سلسلة يتقدّم فيها القوي بشكل متطور تُبنى فيها 
القوى بعضها على بعض؟ 

- هل ينكشف الصراع ويمكن إدراكه كما تطورت سلسلة الأحداث؟ 

- هل تم عرض الأحداث كجزء من خطة مناسبة لرواية القصّة؟ 

- هل تتبع الأحداث بعضها بعضا في ترتيب منطقيّ حتى يمكن تتبع القصّة بسهولة؟ 

- هل الانتقال من فترة إلى أخرى, أو من حدث إلى آخر, يتم بشكل مرتب ومن 
خلال أحداث قامت بها الشخصيات بطريقة طبيعيّة خالية من الصدفة و الافتعال؟ 

- هل الحركة ترد بشكل مسلسل تتابعي وملحوظ حتّى يمكن فهم المرحلة الزمنيّة 
التي وردت فيها؟ 

- هل الأحداث والأفعال وأشكال الصراع وما يجري من تفاعل بينها مركبة 
بطريقة مقبولة مقنعة ؟ 
ويجب أن يظهر في القصّة ثلاث مراحل رئيسة هي: البداية, والوسطء والنهاية, 

119 


الفصل الرابع | قصص الأطفال 


وهي مجتمعة ما يمكن أن يطلق عليه الحدث: 
المرحلة الأولى: وهي البداية. أو كما يسميها بعض النقاد الموقف؛ أي تجتمع 
في هذه المرحلة كل القوى أو العوامل التي ترتب على و جودها معًا موقف معين 
نشأ منه الحدث (رشدي . 1970). وينبغي أن تكون البداية مشوّقة تثير اهتمام 
القارئ. وتشده منذ اللحظة الأولى. وربما كان عنوان القصّة (المفتاح), 
وبدايتها (المدخل)؛ وهو الذي إما أن يجذب القارئ», أى يجعله غير مكترث 
لقراءتها. 

ء المرحلة الثانية: وتسمى الوسط, وهي تتمو حتمًا من الموقف أى البداية, 
وتتطور إلى سلسلة من النقاط تمثل تعقيدًا أو تشابكًا متزايدًا بين العوامل أو 
القوى التي يحتويها الموقف. 

٠‏ المرحلة الثالثة: وهي النهاية, وفيها تتجمع كل القوى التي احتواها الموقف 
في نقطة واحدة يتحقق بها الاكتمال للحدث, وهذه النقطة بالذات هي السبب في 
وجود الحدث في الأصل؛ وهي النقطة التي يكتسب بها الحدث معناهء ولهذا 
السبب اصطلح بعض النقاد على تسمية هذه النقطة بنقطة التنوير (العبيدي, 
8) فالكاتب يحشد فيها كل قوته؛ وكل فنه وكل خبرته ليحقق الهدف الذي 
من أجله كتب قصته, وقد يلجأ بعض الكتاب إلى ما يسمى بالنهاية المفتوحة, 
حيث يترك المجال للمتلقي في وضع نهاية مناسبة للأحداث. 

وأبرز السمات التي يجب أن نتسم بها نهاية القصّة, وهي كما يأتي: 
ارتباط النهاية بعناصر القصّة لاسيما البداية, وارتباطها كذلك بالحدث إذ إنها 
كاشفة لملا محه وأيعاده. 
يجب أن توصل النهاية إلى المعنى؛ أو المضمون , أو الدلالة الكليّة للقصّة. 
لغة النهاية تنطوي على كثير من القيم الجمالية» فهي لا تنفصل عن جماليات 
القصّة عامة بل هي تؤكدها وترسخهاء فيجب أن تكون قريبة من الإطار اللغوي 
العام للقصّة (عبد الجليل. 2005). 

ويحدّد نجيب (1995) لكتّاب القصّة صورتين رئيستين لبناء الحبكة القصصيّة هما: 

<٠‏ صورة البثاء : حيث يكتفي الكاتب في هذه الحالة بتكوين خطوط عامة في ذهنه 
للطريق الذي ستسلكه القصّة بدون حاجة إلى معرفة كل تفصيلاتها قبل أن يشرع 
في كتايتها. 
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٠.‏ الصورة العضوية: وفيها يرسم الكاتب تصميمًا هيكليًا واضحًا لقصته, وينظم 
الحوادث والشخصيات فيها, بحيث يؤدي كل منها دوره في مكانه المناسب؛ 
لتؤدي كل الخطوط إلى النهاية المرسومة. 

وعندما يكتب الأطفال قصصهم فلا يُتوقع منهم مثل تلك الحبكات المعقدة والمتداخلة 
في أحداث القصّةء بل يتوقع أن تكون حبكاتهم القصصيّة ذات عقدة بسيطة تنتهي بحل 

سريع؛ غير أن ذلك الأمر يمكن أن يتطور مع مرور الزمن وتقدّم العمر. 

الشخصيات (6:5 1 ءةقرقط©6): 

تمثل شخصيات القصّة العمود الفقري للقصّة؛ إذ ترتبط بها الأحداث فلا يمكن أن 

يقوم الحدث دون شخصيات, وهي أيضا مصدر إمتاع حقيقي للطفل؛ فكلما كانت 

هذه الشخصيات نابضة بالحياة تمكنت من سلب لبّ الطفل؛ و جعلته يتمنى مقايلتها أو 
العيش معها ذلك فكل من قرا قنةا- ني أي وق عن عدو وت الا كاد يطل عن 

ذكر أبرز الشخصيات التي أمتعته ته في ذلك الحين» فهي مازالت تعيش في ذاكرته. 

ادا ع دل لصيو السري ازسه ميات لقره بودادة كك ميو 1 مدات 

القصة وتتناسب مع الأحداث وتتصرف وتتحرك وفق ما تقتضيه تقتضيه طبيعة الحياة 
الواقعية الطفل :بحاجة لروبة الشفصية أهاته قن القطة حنة مصمة وآن سيا 
تتكلم بصدق وحرارة وإخلاص حتّى يرى فيها النموذج الذي يحتذيه فتترك أثرها 

فيه سلبًا وإيجابًا (بريغيش , 1998). 

وفي هذه الحالة لكاتب القصّة أن يجيد التعامل مع أبعاد شخصيات القصّة؛ ويوظفها 

بطريقة منطقيّة. ومقنعة للمتلقي. فلشخصيات القصّة عدة أبعاد: يمكن إجمالها في 

ثلاثة جوانب أو أبعاد رئيسة, هي : 


1. البعد الخارجي (الجسمي): ويشمل المظهر العام؛ والسلوك الظاهري للشخصيّة , 
مثل أن تكون الشخصيّة رجلا أو امرأة. صغيرًا أو كبيرًاء صحيح الجسم أو به 
عاهة, قصيرًا أى طويلاً. ريفي المظهر أو حضريًا, تظهر عليه مظاهر الثراء 
أو الفاقة, وغيرها من المظاهر التي ينبغي على الكاتب المبتدئ أن يحذر من 
التناقض بين مظهر الشخصيّة . وتصرفاتها. 

0 تكون الشتمة انا ناه 0 1 
فلاحًاء أو طالبًاء أى خادمًا. . 
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3. البعد الداخليّ (النفسيّ): وهو محصلة للبعدين السابقين؛ ويشمل الأحوال 
النفسيّة . والفكريّة, والسلوك الناتج عنهما. مثل: هل هى عصبي أو بارد؟ هل 
هو مجنون أو عاقل؟ هل هى متزن أو متناقض في تصرفاته؟ وغيرها (القباني» 
9 الشار وني . 1989). 
وليس شرطًا على كاتب القصّة أن يستخدم جميع هذه الأبعاد في قصته, فربما يكتفي 
ببعد واحد من هذه الأبعاد. ومرد ذلك يعود إلى المدرسة الأدبيّة التي ينتمي إليهاء 
أو نوع القصّة التي يكتبها. 
ومن جهة أخرى؛ إن رسم شخصيات القصّة مهمة صعبة تحتاج إلى براعة خاصة 
تحسن الإفادة من المساحة المحدودة المسموح بكتابتهاء فالكاتب يعمد غالبًا في رسم 

257 شخصيات قصته إلى و سيلتين: 

٠‏ الطريقة التحليلية (المباشرة): وفيها يرسم شخصياته من الخارج يعرض 
عو اطفها. وأفكارهاء وأحاسسهاء. ويعقب على بعض تصرفاتها. و يفسر 
البعض الآخر. ويعطي رأيه فيها صراحة دون التواء. 

٠‏ الطريقة التمثيلية (غير المباشرة): و فيها ينحي الكاتب نفسه جانيًا؛ ليتيح للشخصيّة 
أن تعبر عن نفسهاء وتكشف عن جوهرها بأحاديثها. وتصرفاتها الخاصة, 
وقد يعمد إلى تو ضيح بعض صفاتها عن طريق أحاديث الشخصيات الأخرى 
عنها , وتعليقها على أعمالها (نجم , 1995) 

وبما أن القصّة تقوم على السرد والحوار؛ فهي تبيح للكاتب أن يستعمل الطريقتين 
معًا في رسم شخصيات قصته بشرط ألا يكون هناك تناقض في طريقة العرض؛ أو 

تداخل يجعل القارئ لا يعلم من المتحدث من الشخصيات. 

أمّا عند سرد أفعال الشخصيات في القصّة فيتضح أن ثمة صنفين من الشخصيات هما 

(نجيب؛ 1995؛ نجم , 1995؛ الحديدي؛ 2010): 

- الشخصيات المكتملة (الثابتة أو النموذجية أو الجاهزة) (/031361 +13): وهي 
الشخصيّة ذات البعد الواحدء وتبنى فيها الشخصيّة عادة حول فكرة واحدة, 
أو صفة لا تتغير طوال القصّةء فلا تؤثر فيها الحوادث, ولا تأخذ منها شيئًاء 
وهذا الصنف يعتبر واضحًا بعيدًا عن الغموض يمكن معرفته بسهولة, كما أن 
هذا الصنف, وإعطاء وصف كامل لهاء كما لا يجد القارئ صعوبة في معرفة 
رد الفعل عندها في واقعة ما. وهذه الشخصيّة يسهل على القارئ أن يتذكرهاء 
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كما يقدر على فهم طبيعة عملها الثابتة بنفس السهولة التي يتاح للكاتب بناؤها 
بقصد خدمة فكرته على مدى القصّة 
- الشخصيات النامية (المتطورة أو المستديرة) (330167 000ا80): وهي شخصيّة 
ذات أبعاد متعددة, تتكشف تدريجيًا أثناء القصّة, وتتطور بتطور أحداثها, 
ويكون تطورها عادة نتيجة لتفاعلها المستمر مع هذه الأحداث؛ وقد يكون هذا 
التفاعل ظاهرًا أو خفيًاء وقد ينتهي بالغلبة أو بالإخفاق. وأكثر الشخصيات في 
قصص الأطفال من هذا اللون المتطور الذي يخلد في الذاكرة ويعلق بالوجدان 
لتطورها ونموها. 
وأدوار الشخصيّة في التكوين الفنيّ للقصّة تنقسم عادة إلى قسمين: 
شخصيات رئيسة (8/13[10): تكون محل اهتمام الكاتب في تتابع أحداث القصّة, 
وتلعب الأدوار ذات الأهمية الكبرى في القصّة. 
٠‏ شخصيات ثانوية ((56000030): تظهر وتختفي في أثناء سير القصّة بحسب ما 
تقوم به من أدوار قد تساعد في إبراز الشخصيات الرئيسة أى ربط الأحداث. 
فالشخصيات الثانوية لابد أن تقوم بدور ضر وري في تر كيب القصّة؛ ويجب ألا 
تظهر إلا إذا كانت تخدم غرضًا معيئًا لبنية القصّة؛ أو لوصف مشاهدهاء ويجب 
أيضًا أن يقتصر ظهروها على أداء هذه الخدمة . 
فاهتمام الطفل بالشخصيّة القصصيّة نابع من أنه يبحث دائمًا عن أشياء يقتدي بها 
ويرى فيها نفسه ويحقق من خلالها رغباته وطموحاته. ولابدُ الشخصيّة القصصيّة 
من صفات تلتقي رغبات الطفل وحاجاته وإلا فإنها تخفق في التأثير فيه. ولهذا 
السبب تحتاج قصّة الطفل إلى الاهتمام بشخصيّة من الشخصيّات, بحيث ترفعها إلى 
مرتبة البطل (1390156م]ظالإ,ه]5 عط أه ورعاط) وتبقي الشخصيّات الأخرى دائرة 
في فلكه. وبتعبير آخر فإن البطل شيء رئيس في قصّة الطفل» وكل قصّة تخلو من 
البطولة الحقيقية تجعل الطفل يُصاب بخيبة أمل كبيرة. ذلك لأن البطل يُحِسّد آمال 
الطفل ورغباته فإذا كانت الشخصيات متساوية في أهميتها أى مألوفة في الواقع أى 
تفتعل المغامرة في الفضاء البعيد خلت القصّة من بؤرة شعور بالمركزية يقع الطفل 
فيها ويتمركز حولها ويقارن الآخرين بالاستناد إليها. 

والقاصٌ قد يأتي بشخصيات قصته من خلال التقاطها من ملاحظاته المباشرة 
في الحياة المحيطة به. وقد يسمع عنها في أحد مجالسه؛ أى من أحد أصدقائه؛ أو 
يقرأ عنها في صحيفة؛ أو كتاب؛ وقد تكون وليدة الخيال المحض, إلا أن الكاتب 
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ينبفي له ألا ينسخ شخصيات قصته نسخًا محضًا من الحياة الواقعيّة. وليس شرطا 
أن تكون شخصيات القصّة من عالم الإنسان. فكثير من قصص الأطفال تكون من 
عالم الحيوان: أو الجماد. وأحيانًا من النبات: بل قد تكون الشخصيّة خرافية من 
عالم الخيال. ومن أنواع قصص الحيوان حسب طريقة تمثيلها لدورها داخل العمل 
القصصي: 
ء حيوانات نتخذ شخصيات بشرية فتتصرف تصرفاتهم ٠.‏ وتسلك سلوكهم و تفكر 
ء حيوانات نتحدث حديث الإنسان مع التزامها بصفاتها الحيوانية فهي تنطق فقط 
مع بقائها على حالها ؛ بمعنى أنها تعبر عن مشكلات الحيوانات و الصعوبات التي 
تواجههاء وهذا اللون أصعب في تناوله من اللون السابق؛ لأنه على المؤلف أن 
يضع نقسه مكان ذلك الحيوان معبرًا عن متاعبه. 
٠ء‏ الحيوانات كما هي لا تنطق ولا تفكر, والناس يتصورون أفكارها ويعبرون 
عنها. فللحيوانات في هذه القصص عالمها الخاص بها (الجزائري . 1995). 
البيئة الزمانيّة والمكانيّة (وم5©»121) : 
يتصل هذا العنصر بتر كيب القصّة وبنائهاء فقد تكون من الماضي أو الحاضر 
أو المستقبل وقد تقع أحداثها مطيًا أو في أي مكان آخرء فالبيئة ميدان لحركة 
الآأشخاص. ومسرح للأحداث؛ وتجسيد للأفكار. فهي تؤثر في تكوين الشخصيات 
جسديًا وذهنيًا وخُلقيًا كما تؤثر في الأحداث وفي الموضوع؛ لأن الأحداث مرتبطة 
بالظضروف والمبادئ الخاصة بالزمان والمكان الذي وقعت فيهء, والارتباط يعد 
ضروريًا لحيويّة القصّة. 
وفي رسم البيئة يجب أن يراعي الكاتب مكانها وزمانها؛ فقد يجعلها مقدمة للقصّة 
ممهدة لها ثم يبدأ بسرد الأحداث. ورسم الشخصياتء وقد يرسمها في ثنايا القصّة, 
وقد تأتي استطرادًا خلال الأحداث؛, أو عند تصوير الشخصيات (مريدن؛ 1980), 
وأهمية الزمن في القصّة يبرز في صبغها بالحياة, وربط الطفل بهاء فكلما كانت 
القصّة ذات بيئة محددة. وزمان ومكان معروفين كانت أكثر إقناعًا للأطقال, لا 
سيما إذا كانت هذه المعالم مألوفة للطفل أى في مستوى إدراكه. 
وقد تكون البيئة المكانيّة حضرية, أو ريفية» أو بدوية ؛ أو بحرية؛ أو فضائية ؛ أو 
مستو حاة من خيال المؤلف, ويدخل ضمن البيئة المكان بمظاهره الطبيعية. وصوره 
الماديّة المختلفة؛ أمَا البيئة الزمانيّة فمن خلالها يتم تسجيل وقائع الأحداث في أي 
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لحظة من الزمن؛ ليلا أو نهارًاء صيفًا أو شتاءً. مع إضافة اللمسة الأدبيّة التي تعطي 
القارئ الروعة في اختيار التوقيت الزمنيّ للأحداث: ويستعين القاصّ في رسم بيئة 
قصته, بنفس الوسائل التي يستعين بها في سرد الحوادث. ورسم الشخصيات إما 
بالملا حظة , والمشاهدة المباشرة. أو من قراءته الخاصة؛ أو من نسيج خياله, 
معتمدًا في كل ذلك على تجاربه, وخبراته في الحياة (العبيدي ؛ 2008). 

فنْ رو اية القصّة للأطفال (وصأااعالءه)5): 

تُعدَ رواية القصّة من أهم أساليب تقديم القصّة للأطفال: حيث تتيح رواية القصّة 
للراوي فرصة التأثير في الطفل باستخدام التأثيرات الصوتيّة في إبراز مواقف القصّة 
وشخصيّاتها (2000 ,ةطء80056). ويرى لييمان (2005 ,ةلمم [نا) أن رواية القصّة 
عمليّة تفاعليّة تتضمن راويًا يروي القصّة وجمهورًا يستمع إليها (الأطفال). 

فالتفاعل بين الراوي والجمهور وأسلوب أداء رواية القصّة والموقف الذي 
رُويت فيه, والأهداف الخفيّة وراء اختيارها كلها عوامل تشكل حدث رواية القضّة 
(1436100173/0,1993). ويذكر ماير وردروب وستال ولين (اطقغ5 ,ممءل,3ل/الا ,,عبرعا/ا 
4 ,وأا :8) أنْ تعليم الأطفال للمعاني يزداد من خلال رواية القصص, التي 
تجعلهم يدر كون المعاني اللغويّة خلال السرد المتكرر والنقاش للمحتوى القصصيّ, 
ويرى ايلر وباباس وبراون (1988 ,للاه,8 © 35مم23 ,,:6||6) أن رواية القصص 
للأطفال بصوت عال مع إعادة السرد والنقاش لمحتوى القصّة يشجّع الأطفال على 
تعلم المفردات اللفويّة. ويؤكد إيلي (1989 ,لإ©ا||) على ضر ورة نفعيل النقاش بعد 
رواية القصّة ؛ لأنْ نسبة تعلم الأطفال للنص المسموع أو المقروء تزداد إذا ما حدث 
نقاش لمحتوى القصّة. 

وتشير اليس (2000 ,5اااع) أن رواية القصّة تنمي الإبداع لدى الأطفال؛ من خلال 
تعريضهم لكم أكبر من الخبراتء. وإتاحة الفرصة أمامهم لانتاج أفكار جديدة. 
وتؤكد دراسة (الجفري؛ 2007) أنّ المهارة في رواية القصّة؛ مطلب أساسيّ لتحقق 
الأهداف التربويّة المنشودة من وراء استخدام تلك القصص . 

وتؤكد فورست (20:658,2000) أنّ رواية القصّة تمكن الطفل من أن يكون قادرًا 
على التعبير عن أفكاره ومشاعره. ويمكن أن تكون أداة ممتعة لممارسة مهارات 
الاستماع والتعبير اللفظيَ, تمكن المعلمين فعليًا من تقديم نموذج مثير للاهتمام, 
وينمي القدرة التعبيريّة للأطفال؛ ويمكن من خلاله عرض مفردات جديدة ويرتبها 
بسهولة داخل سياق القصّة. مما بيسر الفهم, أو القدرة على بناء خريطة عقليّة 
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فرواية القصّة تتميز بتركيزها على الأأنشطة التي تنمي المهارات اللغويّة ؛ فهي تناسب 
الأطفال الصغار؛ لأنهم يتفوقون في التقليد وتمثيل الأدوار والمواقف الاتصاليّة, 
فهم يتقدمون مع استخدام هذه الطريقة؛ ؛ لأتها لا تتطلب منهم تحليلاً للقواعد أو حفظا 


ولا تتطلب تفكيرًا مجردًا؛ بل مجرد الانخراط مع زملائهم في الترديد والتقليد وإجراء 
بعض التغييرات على الجمل والعبارات (1994,ال/خا8:0) . 


وهناك أيضًا عدد من الوسائل التي يمكن استخدامها في رواية القصّة؛ كاستخدام 
ل 0 الو ا 


0 5 إلى تجربتها الشخصيّة, ويقوم النموذج على تنمية التعبير 
ومهارات اللغة والإبداع والقدرة على توصيل الأفكار عبر عشرين استراتيجيّة 
متباينة يمكن توظيفها مع الطلبة في كل المراحل العمريّة , للإفادة من رواية القصّة. 
والبحث, و تشجّع طلاقة الأفكار والصور ومرونة التفكير وأصالته والسعي وراء 
التفاصيل (3:]5.010/إ5]01.//الىا/لا) 

ومن استراتيجيات نموذج فورست لرواية القصة: 
- استراتيجيّة إيجاد القصّة في الأنشودة أى الأغنية (ومه5 مأ 5ثأ:ه:5 ومألكما6) . 
- استراتيجية تصميم الحبكة , إبداع قصص جديدة 

(دع|18 باعلا وداء)2 © ندع نااء :)5 أواط ووأدألاع0) . 

- استراتيجيّة الصورة بألف كلمة (05:ه/ا د كم ةدنادط1 3ق طغعولالا دأ عرلااء 61 8) . 
- استراتيجنة الدائرة القصصية (عاء© نإه5) . 
- استراتيجيّة رواية القصص في جولة (/ناه1 ده 6:5ا|اع5]0)1). 
- استراتيجيّة السيرة الذاتيّة (ومنطغرممْ عه بإحامدروهأطمكلامة هط1) . 
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قصة القنديل الصّغير 

قصّة لطفلة يحبّها الأديب غسّان كنقاني من كل قلبه. وصادفت الأقدار أن 
تكونٌ هذه الطفلة ابنة أخته الغالية واسمها لميس!. . قصّة «القنديل الصغير» 
وهو أول عمل موجه للأطفال كتبه ورسمه غسان وقد كتبّ في مقدمتها». . 
وكي أحافظ على وعدي لك وهديتي إليك قررتٌ أن أكتب لك قصة. . . وسوواف 
أكتب لك واحدة اسمها القنديل الصغير تكبر معك كلما كيرت. . 

ما اعوت 1ن عله عونا مام رح المج 
الحريّة والانطلاق والحياة؛ نحو النورء. نحو الفضاء الجميل, والأمل. . 


صَحّت المدينةٌ دذات صباح على خبر أليم مُحزن: لقد مات الملكُ الطيّب العجوز 
الذي حكم طوال عُمره بالعدل وأحبّه كافةٌ الناس. 0 
لأن الملك لم يكن قد ترك سوى ابنة صغيرة ة ليس بوسعها أن تحكُمٌ . . 

ار لح ا ا 5 
قال: كي تُصبحي ملكةٌ يجب أن تحملي الشمس إلى القصر. وقال الملك في 
وصيته القصيرة أيضًا ”وإذا لم تستطيعي حَمْل الشمس إلى القصر فإنك 
ستقضين حياتك في صُندوق خشبي مُغلق عقابًا لك“. 

وبعد أن قرأت الأميرة الصغيرة الوصية استدعَتٌ حكيمٌ القصر وأخبرتة 
أن أباها قد كلفها بِمُهَمَّة عسيرة وأنْها لا تريدٌ أن تكون ملكة أبدًا. .إلا أن 
الحكيم العجوز قال لها :إن قرائين اكه التكتررية عند زم يعد تح على 
الأمير أو الأميرة أن يرفضا الحَكُمٍ وقال الحكيمٌ العجورٌ: ن ابنة الملك لا 
تستطيع إلا أن تكون أميرة. وت ا م 
فيها يعرفٌ واجبهُ ولا يهربٌُ منهء وقد كان والدك الملك حكيمًا حين قال لك 
إن عَليك إحضار الشمس إلى القصر أو العيش في صُندوق". 

وفي صباح اليوم التالي قررت الأميرة أن تتسلق الجبل العالي الذي تمرٌ 
من جانبه الشمسنُ في كل يوم؛ وقد سالت الأميرة الحكيم عن رأيه في خُطْتها 
فقال لها الحكيم: ”أيتها الأميرةٌ الصغيرة يجب أن تُحضري الشمس دون 
مساعدة أحد“. وهكذا بدأت الأميرة نتسلقٌ الجبل العالي... ولكنّ الأميرة 
حين وصلت إلى قمة الجبل اكتشفت أن الشمس ما تزالٌ بعيدةٌ وأنه لا يُمكنْ 
لإنسان أن يُمسكَ الشّس.. فعادت إلى القصر حزينة وأغلقت غرفتها 
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بالمفتاح وأخذت تبكي . 
وبعد يومين شاهدت الأميرةٌ الحزينةٌ ورقةٌ صغيرةٌ تحت باب غرفتها فركضت 
وأخذت تقروّها. . كان فيها جملة صغيرة هي: ”“لن تستطيعي أن تجدي 
الشمس في غرفة مغلقة”. واأعارةة لعز وا 10 عرد خاي الك 
الذي كتب تلك الجملة الصغيرة ولكنها قررت أن تُواصل بحثها عن الشمس 
ولو ارك تصلق الجبل كل يوم .. وفي الوقت نفسه علقت الأميرةٌ على 
ن القصر الخارجية بيانًا قالتٌ فيه إِنْ نْ أي رجل يستطيمٌ أن ن يُساعدها في 
ل ا ل 0 
وفي أيام قليلة عرف كل الناس أن الأميرة الصغيرة تريدٌ حَمْلَ الشمس إلى 
القصر . ٠‏ ولكن أحدًا لم يَسْتطع أن ن يُساعدهاء وقرر بعض الناس أنْ الأميرة 
مجنونة لأنها 0 في شيء مستحيل » وقرّر آخرون أنّها أميرةٌ حكيمة لأثها 
تريد أن تُحقّق شيئًا ”مستحيلاً“ ولكن الجميع عجزوا عن مساعدتها. . 
وفي صباح ل التالي جاء الحكيمٌ العجوزٌ إلى ا و0 
الفرصة التي أعطيت لها تُوشك أن تنتهي: ٠‏ شرح العجوز ذلك فقال: "إن 
أباك الملك كان قد أوصاني قبل وفاته أن أو حا عي باع ب 
وفاته, فإذا ذابت قبل أن تهتدي إلى الشمس فإن عقابّك يصينُ واجبًا. 
وحين خرح السكيمٌ من الغزفة حزيت الأميرة جز نا تشديدًا وعرفت أنه لق 
يتيسّر لها أبدًا أن تصير ملكةٌ, وأخذت تتخيّل نفسها في الملابس الملكية 
التي لن تستطيع أن ن تلبسها أبدًا. .. وبينما هي غارقة في حُزنها كان رجل 
عجوز جدًا يحاول أن يَدخُل إلى القصر, ولكنّ الحرّاس كانوا يمنعونه من 
الدخول ويحاولون طرده بشتّى الوسائل, إلا أنّ العجوز كان عنيدًا. . 
وشهدت الأميرة من شباك غرفتها ذلك المنظرء ثم سمعت صوت العجوز 
يصيحٌ بالحرس :"أريدٌ أن أدخل لأساعد الأميرة' وسمعت صوت الحرس: 
"هل تستطيعٌ أن ن تساعدها أنت أيّها العجوز الهرمٌ؟". وعادت تسمع صوت 
العجوز وهو يصيح: حسنًا. . قولوا لها إنه إذا لم يكن بوسع إنسان عجوز 
أن يدخل إلى قصرها فكيف تطمعٌ أن تُدخل الشمس إليه؟ 
و في تلك اللحظة أدار العجوز ظهره ومضى » وحاولت الأميرة أن ن تناديه إلا 
أنه كان قد اختفى في الزقاق المجاور. وحين طلبت من الحرس أن يبحثوا 
عنه كان العجوز قد صار بعيدًا. .. عادت الأميرةٌ إلى غرفتها حزينةٌ يائسة , 
وأخذت تفكر فيما قاله العجونٌ للحرّاس, إلا أنها لم تستطع أن تعرف ما 
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الذي قصده. . وفجأة قررت أن تستدعي قائد الحرس. 

كان قائدٌ الحرس رجلا قويًّا خدم في القصر أكثر من عشر سنوات. وحين 
دخل إلى الغرفة سألته عن الرجل العجوز الذي طرده الحرّاسٌ»: وهل جاء 
إلى القصر قبل ذلك؟ فقال قائْدٌ الحرس: إن الرجل العجوز ز يأتي كل مساء , 
إلاا ن الحراس يمنعونه من الدخول لأنهم يعتقدون أنه رجل مجنونٌ. . 
قالت الأميرةٌ: "صفة لي" فقال القائد: "إنه رجِلٌ فقيرٌ يحملٌ قنديلاً صغيرًا 
دائمًا. . . " 

قالت الأميرة: ”إذا جاء الرجلٌ العجورٌ غدًا. . فاسمحوا له أن يدخل". . 
إلا أن الرجل العجوز لم يأت في اليوم التالي وعادت الأميرة إلى حزنها 
ويأسها. . وبينما كانت الأميرة في غرفتها تبكي شاهدت ورقة أخرى تحت 
الباب: فركضت إليها وفتحتها وقرأت فيها: "الوقتٌ ضيّقٌ. . الشمعة الكبيرةٌ 
على وشك أن تذوب؛ إن البكاء والحزنَ لا يحلآن المشاكل". . 

أحسّت الأميرةٌ الصغيرةٌ بأنها يجب أن تفعل شيئًا وإلا قضت حياتها في 
صندوق مغلق ٠‏ وفجأةٌ استدعت قائد الحرس وقالت له: "أرند :أن تحضيووا 
إلى القصر كل رجل في المملكة يحمل قنديلاً صغيرًا. . 

فقال قائد الحرس متعجبًا: كل ذلك من أجل العجوز المجنون؟ 

فقالت الأميرةٌ: يجب أن أجرّبٍ ذلك العجوز فقد يكون الحلّ عنده وفي الصباح 
الباكر وّع قائدٌ الحرس كل الحراس في ج جميع أرجاء المملكة وأمرهم أن 
ينتظروا حتّى المساءء فإذا حل الظلام فِنَ عليهم أن يُلقوا القبض على كل 
رجل يحملٌ فانوسًا صغيرًا وأن يرسلوه فورًا إلى القصر. . 

وعند المساء جلست الأميرة أمام النافذة تنظر إلى الشارع» وتنتظر قدوم 
الرجال الذين يحملون القناديل الصغيرة .. وفجأة شاهدت الأميرة منظرًا 
عجيبًا. ففي الأفق المظلم البعيد كان آلافُ الرجال يحملون القناديل 
ويتقدمون نحو القصر من كافة النوا حي.. وبعد قليل وصل الجميع إلي 
أبواب القصر التي كانت صغيرة” ومغلقة, وازدحموا أمامها. رفي كل 
لحظة كان الرجال حَمَلةٌ القناديل يتكاثرون دون أن ستطيعوا الدخول سيب 
الأبواب الصغيرة؛ فطلبت الأميرة من الخدم أن يهدمو! الأسوار العالية, 
وأن يُوسُّعوا الأبواب كي تسر للجميع الدخول إلى باحة القصر. . 
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ونزلت الأميرة من غرفتها إلى باحة القصر و إلى جانبها قائدٌ الحرس ليدلها 
على الرجل العجوز. وحين وصلت إلى الباحة كان الضوء يتوقج كأنه 
الشمسٌ لكثرة الرجال والقناديل؛ وقال قايدُ الحرس: "أيّتها الأميرةٌ: لن 
أستطيع أن أتعرف على العجوز لأن الوجوه جميعها هنا تتشابه. . ." 
وكانت الأميرة لا تستطيع أن تفتح عينيها جِيَّدًا لكثرة الضوء . وقالت لقائد 
الحرس: ”لم أكن أتصور أنه يوجد في مملكتي كل هذه القناديل" فقال قائد 
الحرس: ”إنهم يخافون من اللصوص" إلا أن الحكيم العجوز قال: ”كلا . . 
حين يحل الظلام يحمل كل رجل قنديله الصغير ليتعرف على طريقه. . “ ونظر 
الحكيم العجو ز إلى الأميرة وقال: هل تستطيعين أن تحملي كل هذه القناديل 
دفعة واحدة“ قالت الأميرة: ”طبعًاء لا" فقال الحكيم: ”و كذلك الشمس. . . 
إنها أكبر من أن يُمسكها رجلٌ واحدٌ أى امرأة واحدةٌ. . “ قالت الأميرة: 
"لقد فهمت كل شيء الآن. . إن القناديل الصغيرة مجتمعة هي الشمسُ التي 
قصدها والدي". 

فقال الحكيمٌ: "نعم. ولكن انظري إلى هناك" وأشارّ إلى النافذة. كانت 
الشمسٌ قد بدأت تشرق وتدخل أشعَتّها إلى القصر. وصاحت الأميرة "شيءٌ 
عجِيبٌ . هذا يحدث لأول مرة" فقال الحكيم: "نعم هذا يحدثُ لأول مرة لأنك 
هدمت الأسوار والأبواب.. هل نسيت؟ لقد كانت تلك الأسوارٌ هي التي 
تحجْبُ أشعة الشمس وتمنعها من دخول القصر . . " وبعد لحظة ألبسها الحكيم 
التاج المزئرَ بالجواهر وقال لها: "أصبحت ملكة لأنك نفذت وصيّة والدك 
واستطعت أن تحملي الشمس إلى القصر". 
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شْعْرٌ الأطفال (بمغهمم اصء9ااط) 


أنو اع أو أشكال شغر الأطفال 
الأناشيد والأغاني 
مفهوم الأناشيد والأغاني 
أهمية الأناشيد والأغاني 
سمات وخصائص الأناشيد والأغاني المناسبة للأطفال: 
أولاً- البسّاطة في التّناول (الألفاظ والتراكيب) 
ثانيًا- الفكرة النبيلة الخيّرة 
ثالفًا- الوّرْن الموسيقيّ 
رابعًا- الصورة الشغريّة 
خامسًا- عناصر تشكيل الصورة الشغريّة (اللون والصوت والحركة والذوق والشم) 
أنواع الأناشيد والأغاني ( تمادع تطبيقية ) : 
الأناشيد الدينيّة 
. الأناشيد الوطنيّة والقوميّة 
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- الأناشيد الاجتماعيّة 

- الأناشيد التعليميّة أى الإرشاد والتوجيه 
الأناشيد الوصفيّة 

- الأناشيد المعرفيّة 

الأناشيد الترفيهيّة 


شر الأطفال (لمغعمم ك'معملالطء) 


شعْرٌ الأطفال. . الأناشيد والأغاني 
م سه ا مل 4 2 تا 
دَعُوا الطفل يُغَنِي. بَلَ غنوا مَعَهُ. . أيُهَا الكبَارٌ. . 
سليمان العيسى 
إن شعْر الأطفال إنجارٌ فنيّ أدبي لا يستطيع تحقيقه إلا 
قلة من الشعراء؛ نظرًا لما تتطلبه كتابته من شروط لا نكاد 
نجدها في سائر ضروب النظم الشعري . ولاشك أن قيمة شغر 
الأطفال تنبع من مصدرين اثنين: الأول قلة عدد الشعراء المبدعين الذين يكتبون هذا 
النوع من الشعْر, الثاني ازدياد الحاجة إلى وجود أدب وشعر يكونان للطفل زادًا 
أدبيًا يَمْتَخْ ويستقي منه المتعة والفائد ئدة معًا (الحزواني 2008). 
نا الذي يجعل الطفل يدا ويتام عتدما يسيع ترتيمة المهد: 
فالطفل -حنَّى وعمره عام واحد- يتوقّف عن حركاته واهتزازاته إذا هو سمع 
مقطوعة من الشعر منفمة ملحّنة, موقعة مغنّاة, وبعدها قد تضيء وجهّه ابتسامة 
حلوة. . . ولو أننا أعدنا على مسمعه ذات المعاني بدون تنغيم, أو توقيع فلن يُعيرها 
اهتمامًا أو التفانًا. 
فالصوت ذلك الإيقاع القديم الذي كان يلاحقه طوال شهور التكون وهى جنين, 
إيقاع قلب الأم الذي لا يكف عن الوجيب؛: والذي يمذه بدفعات متوالية من مادة 
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الحياة. الغذاء والحبّ. حالة نادرة من عمر التكون البشري, أن تجد وسط ظلمة 
الأرحام المطبقة قبسًا متواصلاً من المحبّة الخالصة يؤكده ذلك الإيقاع المتدفق, 
وهو لا يتوقف حتى بعد أن نرى ضوء الحياة ونلمس دفئها وقسوتها فالليل ينظم 
حركة النهارء والفصول تتوالى. وحتمية البيولوجيا داخل أجسادنا لا تتوانى 
العا حت الاو و الوفين” ومن اليأس والأمل » من هذا الإيقاع ولد الشغر قدي 
ا و او عر و وي 
الشعر . .. فالشعْر هى انبعاث الكلام وتطور مسيرة اللغة. ٠‏ وهو التجسد الحقيقيّ 
ان ا لجف ب م عن الكلمات. وهي مسألة 
هقة أحيانًاء ؛ أن تحوّل رحيل السحب ووقع المطر وعصف الريح ودفء الشمس 
إل روت ستاو 0ة وو حي شد رتاف حون تنو اسان جود أدق المشاعر 
فالأطفال يحبون الشعْر. ويطربون لأنغامه, وإن لم يقهموه في مراحلهم الأولى 
وتهتم الأم بمداعبة الطفل بالكلمات البسيطة والجميلة , ذات الإيقاع الموسيقي , ٠‏ فتشعره 
بالارتياح لينام على هدي أنغامهاء وعندما يكبر يقبل على حفظ بعض الأشعار ذات 
البحور القصيرة؛ إذا ما سهل لفظها ومعناهاء وبرزت إيقاعاتهاء ويتدرج الطفل في 
تقبله للشعر ؛ حتّى يرتقي إلى مستوى إدراكي يحفظ فيه الأناشيد الحماسيّة . ويرددها 
مع زملائه في المدرسة والبيت. وفي أثناء لهوه ولعبه؛ فالطفل يتمايل مع الإيقاعات 
الجميلة والأهازيج والأغاني الخفيفة 
المرحة؛ ويسعد بتكرارها لمدة طويلة» إنه إن للشغْرٍ لمعه خباليّة يتانق 
يدرك أن الكلمة لا تحمل معنى , ولكنّه يشعر وَميضُهاً في سَماوة الفكر, 
بالمودة والحرارة نحو هذه الكلمة أو تلك فتنْبَعت أشعْتُها إلى صَحيفة 
(جعفر. 1992). القلب, فيفيضب بلألائها نورا 
نفد كان القعرت <نشنة: من النقطار مات 0 طرْف] 
الشغريّة, التي كانوا يبتغون بها غرسًا 00 فينفث بألوانٍ من 
جميل الخصال وحميد الفعال في أذهان لحم ١‏ 
أطفالهم قبل أن يشت عودهم ويكبرء حيث 
كان العربي يؤمن بالطفولة ويدعو إلى ضرورة توفير المناخات الجيّدة لها. إذ كان 
للحياة العربيّة خصائص ومقومات يحتفظ من خلالها بالصور الحميمة والعلاقات 
الرحيمة بين أعضاء الأسرة. وصار الشعْر مصدرًا خصبًا للثقافة الإنسانيّة بعامة, 
وثقافة التواصل بين الأجيال, لاسيما أن هذه الثقافة تتميّز بما تتضمنه من نصائح 


(محمود البارودي) 
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السابقين وخبراتهم وتجاربهم؛ حيث إن الشغر دائم الإيقاظ للفضائل الاجتماعيّة, 
ودائم التذكر لكل ما تتميّز به المجتمعات الإنسانيّة من قيم ومبادئ (البدوي. 2004). 
و يسعى إلى صقل نفسية الطفل و تهذيب سلوكه ؛ ودفعه إلى فهم ما في الحياة من قيم 
جمالية وإنسانيّة؛ إضافة إلى حثه على روح المشاركة بالعمل الجماعيّ ؛ والانتماء 
الفعلي للجماعة, و محاولة تغيير الواقع الذي يعيش فيه, حيث إن للغناء الجماعي 
الأثر الفعّال في تعويد الأطفال على القيام بالأعمال المشتركة التي تربّي فيهم روح 
النظام والحرص على الدقة بالعمل (البدوي, 2004). 
فالشغر فنْ العرب الأوائل, وهو وسيلتهم ليقظة مشاعرهم, وتنظيم أحاسيسهم , 
وتنبيه عقولهم , ٠‏ فضلاً عن كونه أحد وسائل التأمل وإرهاف الوجدان؛ حيث إنه كان 
يشكل الفنْ القوميّ الأول للحضارة العربيّة. ومع تطوّره بقيت العناصر الموسيقيّة 
المتمثلة في الوزن والإيقاع والانسجام الصوتيّ بالغة لاني ااا 
إن إنه يحاول بالكلمة المصفاة المنتقاة الممدودة مع الإيقاع الصوتيّ أن يشيّد للكبار 
بعامة, وللصغار بخاصة عالمًا جميلاً ٠‏ ومهمة الشعراء في أن يكون الجمال والرضى 
مأوى للناس ولكلّ الأطفال (أبى السعد, 1994). 
أنواع أو أشكال شغر الأطفال: 
يتخذ الشّر طريقه إلى الأطفال عبر عذة أشكال, تختلف بحسب الأداء والشكل الفنيّ 
أو طبيعة الشعغر وموضوعه, فأمًا أقسامه المشهورة من حيث طبيعته؛ فينقسم إلى: 
) الشغر الغنائيّ (/1أعهم أقءأنلاا): وهى أهم الأنواع؛ لأنه يعتمد على الإلقاء 
بالدرجة الأولى؛ والشغْر العربيّ منذ نشأته كان شعرًا غنائيًا والشغْر الغنائي 
للأطفال يؤدي وظيفته بقدر كبير من الإتقان؛ لأن فيه مرونة تتيح التنقل بين 
مضامين, ويمكن النظر إلى أن معظم النتاج الشعريّ للأطفال من الشغر الغنائيّ 
0 الشعر الملحمي (/7أع0م عأمع): وهو الذي يحكي قصصش الملاحم البطولية , 
والخارقة للمألوف, ويختلط فيها الخيال بالحقيقة, والتاريخ بالأساطير, 
فيكون هذا الشعْر في غالبه يعتمد على الطول, فقد تتجاوز أحيانًا الألفي بيت. 


وأشهر الملاحم الألياذة والأديسة للشاعر اليوناني الأعمى (هوهميروس). ومن 
ملا حمنا العربيّة القديمة هي ملحمة جلجامش؛ وملحمة الشاعرة نازك الملائكة 


(شجرة القمر), وأحمد محرم وملحمة علة الشوق ومجد الإسلام؛ وأحمد شوقي 
في مجنون ليلى ٠‏ وغيرها. 
0 الشغر الدراميّ أو المسر حيّ أو التمثيليّ ((06:5م 073031): و الذي يتم تحديده 
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بتصوير الشخصيات المسر حيّة ,.وتحديد أبعادها وفق أسس دراميّة سليمة . 

0 الشغر التعليميّ (:؛»دم |36553عدالع): الذي يهدف إلى إعطاء الأطفال بعضص 
الحقائق والمعارف والأفكار الجديدة في ضوء مقومات الشْعْر الأساسيّة, 
فيحولها إلى لوحة فنيّة شغريّة نابضة بالحياة في شكل تصوير بديع؛ تعزز 
وترشخ المعلومة والفكرة في ذهن الطفل (نجيب» 1995). 

وهناك تقسيم آخر لأنواع شر الأطفال من حيث الشكل الفنيّ والأداء؛ فينقسم إلى: 

٠‏ النشيد (03810): وهى قطعة شغريّة صغفيرة وسهلة المعنى يغلب عليه طابع 
الإنشاد, والأغنية كالنشيد إلا أنها يتغنى بها مع الموسيقا. 

٠‏ الأوبريت (006161683): عرض مسرحيّ غنائيّ تصاحبه بعض الحر كات الإيقاعية 
١‏ لمنظمة » التي قد د نصحبها الموسيقا. وقد تحتوي في التادر على كلام يلقى دون 
مى سيقا. 

٠‏ الاستعراض الغنائيّ (اعؤ5نا/): وهى شبيه بالأوبريت»؛ غير أن طابع الحركة 

٠‏ المسرحيّة الشغريّة (0]00م غ03036): ويغلب عليها الإلقاء التمثيليّ» وإن 
كانت لا تخلو من بعض الأناشيد والمقاطع الملحّنة . 

٠‏ القصّة الغنائيّة (:هغ5 اقكا؟لاا): وهي قصّة قصيرة تحكى من خلال شغر ملحن 
يتغنى به (نجيب, 1995). 

٠‏ القصّة الشغريّة (:ه:56 020616 وهي قصّة قصيرة تحكى من خلال الشعّرء. ولكن 
لا يتفنى بها. 

يقول كامل الكيلاني في قصة الشغرية بعنوان (بر تقالة): 


شيرى ‏ بالأمس ‏ عمي برتقالاً وقد أعطى ابن عمي بر تقالة 
فعض القشير يحسبه لذيدًا فألفى الأمّر ليس كما بداله 
فذمّ البرتقالَ الحلوّ جهلاً وألقى برتقالته حيالة 
فأئّبه أبوه. وقال:مهلاً فقد أخطأتَ في الحكمالعدالة: 
وقشيّر برتقالتة, فلما تذوّقها ابنه : عَكَسٌ المقالةٌ 
وصاع : صدقتٌ يا أبتي فعذرًا إذا أصدرتٌ حُكُمي عن جهالة 
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فقال أبوةُ: كم شيء حقير. . يواري ‏ في حقارته ‏ جَمالةً 
وكم رجل, ضئيل الجسم يسمُو على الأقران؛ إن خبر وا فعالة 
وآخر: يملا العينين زهرًا تراه حينٌ تخبرهٌ حَُثَالة 
فلايخدعك ظاهرٌ ماترَاهُ ومَخْصُ قبل صحبته خلالة 


الأناشيد والأغاني 

لقد تم التركيز في هذا الكتاب على الأناشيد والأغاني. وليس بالضرورة في 
أدب الأطفال أن نفرق بينهما ما دام الطفل يقبل عليهما نتيجة حبه الغريزي 
للتنغيم والإيقاع المتوافر في كليهما. 

مفهوم الأناشيد والأغاني 

فكلمة نشيد في اللغةٍ من (نشد) ونقول نشد الضالة ندا ونشدّة ونشدانًا بكسرهما 
طلبها وعرّفها ٠‏ وفلانًا عرفه معرفة, وبالله استحُلف وفلانًا نشداء قال له: نشدتك 
الله أي سألتك بالله و نشِدّك الله بالفتح, أي أنشدُك بالله وقد نَاسّدَهُ مناشدَةٌ ونشادًا 

حَلفَهُ وأنْشد الضانّة عرّفها واسترشد عنها ضدٌّ والشغر قرأه وبه هجاهم ٠‏ وتناشدوا 

0 اك كر مركي اندر رق اصرق وال لسار 
كال نشودة جمع أناشيد واستنشد الشعر طلب إنشاده (القاموس المحيط) من 
يلا حظ أن التنشيد لغة, ر فع الصوت مع التلحين أحيانًا. 

فالنشيد قطعة شعريّة قصيرة, تتميز بالإيقاع والموسيقاء وإثارة الخيال وسهولة 
الألفاظ ووضوح المعاني,» وجمال الفكرة. وتدخل الطرب إلى النفس2 وتلفت 
الانتباه (البدوي, 2004). 

فالأناشيد والأغاني قطع شغريّة, تصلح أن تُوَدى جماعيًا أو فرديًاء ولها هدف 
يحقّق السرور والبهجة والتسلية للطفل؛ من خلال سهولة الألفاظ ووضوح المعاني» 
وجمال الفكرة. واللحن القادر على جذب الطفل وإمتاعه2. ويتماشى مع ميوله 
ورغباته ؛ وينمي قيمه واتجاهاته ولغته وفكره وخياله . 

كما يعرّف شحاتة (1994) هذا النوع من الشغر بقوله, لون من ألوان الأدب 
يتضمن كل الأنواع الأدبيّة, بيد أنه صيفغة أدبيّة مميزة, يجد الأطفال أنفسهم من 
خلاله يحلقون في الخيال متجاوزين الزمان والمكان والمسافات والحضارات عبر 
الماضي وعبر المستقبل. 
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والأغاني عبارة عن كلمات ملحّنة تصحبها موسيقا ٠‏ بينما النشيد عبارة عن نمط 
من الشعْر السهل , يحفظه الأطفال ولا تصحبه موسيقا, وإنما يعتمد فيه على موسيقا 
الألفاظ (اللبدي » 1). ويمكن تعريف الأغاني أيضًا بأنها قطع شغْريّة سهلة في 
طريقة نظمها وفي مضامينها, تنظم على وزن مخصوص وتصلح لتؤدى جماعيًا أو 
فرديًا (العناني » 1990). 
فالأناشيد والأغاني كلمات موقّعة منفمة منظومة ؛ حتّى لى لم ت تحتو على مضمون, 
فيكفي أنها تريح أذنه وتمتعه. 
فكانت الفاية الأساسيّة لقصيدة نظمها الشاعر العربيّ المبدع عبد الرزاق عبد 
الواحد2 هي إسعاد الطفل فحينما يكون سعيدًا يعمل كل شيء وحين يكون حزيئًا 
ير فض كل شيء , ؛ فالقصيدة عبارة عن لعبة كنا نلعبها في الطفولة ٠‏ واللعبة أننا نجلس 
ونتقر بأصابعنا على الأرض ويقودنا أحد اللاعبين قائلاً : «طار الغراب» فترتفع 
ايديا معدا ثم يقول مكلا وظان. الغو كوس ين فم ودء شيا تشرج من اللفئة . .أو 
يقول «طار اللقلق» نطير معه, حتّى يبقى الفائز إلى الأخير بقوة أعصابه وتر كيزه. . 


و القصيدة تقول: 

ظان غَرَات مضطفي» :. نعم طان. . 
والنسرٌ طارّ واختفى. . . نعم طان. . 
والماءُ والبساتين. .. ما طارت! 
طارت خراف ياسين. ... ما طارت 
ومن لديه منقار. . . طار طار 
والديك للسما طان. . . لاماطار! 
وعندنا صديقة 

تلعب في الحديقة 

فراؤها جميل” 

وذيثها طويل 

لها بتاتٌ أربع 

ترنى لها وترضع 
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لكما واخبّرا واخَبّرا 
أتعلمونٌ ماجرى؟ 
ماذا جرى؟ 
طارت من الحديقة... ماطارت! 
وطارت الصفيرات. . . ما طارت! 
لكنها قد لعبت 
وطوفت وحامت 
حتّى إذا ما تعبت 
جاءت هنا ونامت 
إش إش إش... 
لا ترفعوا أصواتكم 
لا يحصلٌ الكلام 
لأنْ في جوارنا قَطَيطَةٌ تنام 
إش إش إش... 
أهمية الأناشيد والأغاني 
إن توظيف واستخدام الأناشيد والأغاني في حياة الأطفال: يحقّق أهدافًا عدّة, 
أهمها: 
إفساح المجال أمام الأطفال للتدرّب على النطق الصحيح» واللغة السليمة . وتصحيح 
عيوب النطق وعيوب الكلام. 
- يولي خبراء اللغة قراءة الأناشيد للأطفال اهتمامًا خاصًاء ويعدونها من الأنشطة 
التي يتوجب أن يقوم بها المربون لتنمية مهارات الأطفال اللغويّة وصقلها؛ إذ 
يُسهم النشيد في إغناء معجم الطفل اللغوئي. ويكسبه مهارة استخدام ألفاظ جديدة 
وتراكيب وأساليب لغويّة متنوعة (عيسى . 2007! أبو الهيجاء, 2001). 
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التعبير عن أفكار الطفل بصورة سليمة . 
- تَنمّي الذوق الأدبي والحس القنيّ لدى الأطفال, بتقدير المعاني والأخيلة والأساليب 
الأدبيّة الجميلة. و الكشف عن الموهوبين منهم (طعيمة . 2001؛ عبد الفتاح , 2000؛ 
كنعان, 1995, 2007 ,]60:65 ر1997 ,/6132). 
اانا شد بما فيها من موسيقا وإيقاع وصور شاعريّة تخاطب الو جدان و تثير 
في النفس أحاسيس الفن والجمال» تُعدَ من أقرب ألوان ن الأدب إلى عمليّة التذوّق 
لدى صفار المتعلمين, ذلك آ ن لديهم استعدادًا أصيلاً للتغني بما يستحوذ على 
أفئدتهم من الكلام الموسيقيّ المنغم (نجيب, 1982). 
- تؤكد نورتن (2003 ,8/008) أن استماع الأطفال للأناشيد والقصص يشحذ 
العمليات العقليّة لديهم. ويجعلهم قادرين على أن يعبّروا لغويًا عن حاجاتهم 
وأفكارهم ومشاعرهم, ويطبعهم بأساليبها الرشيقة,. وموسيقاها الجميلة, 
وأنغامها الرقيقة. 
- وتّعدَ الأناشيد والأغاني وسيلة من وسائل التعليم, وتنمّي القدرة على التخيا 
والتر كيز والإصغاء والتَة لتفكر والتذكر. 
الأثر الإيجابيَ للأناشيد والأغاني في تطوير المهارات الاجتماعيّة والعاطفيّة 
لدى أطفال الصفوف الابتدائية (2010 813), فتزيد من تفاعل الطفل مع المجتمع 
المحيط به. 
- إن قراءة الأناشيد والأغاني على الأطفال تُقدّم المعلم بوصفه نموذجًا مثاليًا في 
القراءة الجاهرة. وهو ما يدفع التلاميذ إلى محاكاته والتأش بأسلوب قراءته 
(1996 برعطع/لاثة عممنا). 
بالاتصال ا ار ا رك 0 
باطنيّ بالمسرًّة, و تكسبه القدرة على التعبير عن ذاته و التفاعل مع مشاعر الآخرين . 
فالأطفال عندما ينشدون إنما يتعلمون كلمات وأصوانًا جديدة2. وتساعدهم 
الايقاعات التوسيفة . بما نتضمنه من تعلم حر كي , على النمو الجسمي السليم . 
ترعُب الأناشيد الأطفال ة في التعلم , والإقبال على الدراسة والمدرسة, وإدخال 
المتعة والمعرفة إلى نفوسهم . 
- تعودهم على الجرأة و طلاقة التعبير. وتبعث فيهم روح المبادرة والعمل الخلاق» 
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وتعزز الثقة بالنفس . 
تعمق فيهم القيم والفضائل والمثل العلياء وتعزز في نفوسهم الشعور بالانتماء 
للأسرة والمجتمع والوطن. 
تعوّد الطفل حسن الاستماع والانتباه؛ وتُهذب السمع للاستمتاع بكلّ ما هو جميل. 
- تعد الأناشيد من وسائل التعليم المهمة, لما لها من آفاق واسعة في الموسيقا 
- تساعد الطفل في التغلب على الخجل والتردد والانطواء (خليل, 2008؛ قناوي» 
4 العناني . 1990). 
- تعوّد الطفل على الطاعة والصبر والالتزام, واحترام الآخرين؛ وتوجه سلوكيات 
الأطفال بالشكل السليم . 
- الأناشيد والأغاني في ذاتها متعة. فموسيقاها بالنسبة للأذنين كالصورة للعينين. 
سمات وخصائص الأناشيد والأغاني أو العوامل المؤثرة في اختيارها؛ 
ا ا ا ا و ا ال ا 
المقدمة للطفل من أهمّها: البساطة في التناول2, والايقاع الموسيقيّ الرشيق 
والصور الخياليّة الجميلة. عيث تيل أضنية نشل كي عياة انطفل ,0 ٠‏ والتي لا تقل 
أهميّةٌ عن القصّة والحكاية والمسرحيّة , لا سيما إِذَا كانت القصيدة تحكي قصّة طريفة 
على جانب من التشويق/ أو تجِسّد حالةٌ إنسانيّة بأسلوب يتميّن بالشفافيّة والجاذبيّة: 
أولاً- البساطة في التناول (الألفاظ والتراكيب): 
إن كلمة واحدة غير ملائمة تكون أحيائًا 
بمثابة الحجر الذي يحطم إناء جميلا أو يقتل 
سليمان العيسى 
ويقصد هنا بالبسّاطة في التناول/ , اللفظَةٌ الرّشِيقةٌ المُوجيّة, الخفيفة الظل » البَعيدَةٌ 
الهَدّف , التي تُلقي وَراءَها ظلالاً والوانًاء ونَترْكَ أثْرًا عُميقًا في النفس (العيسى , 1999). 
فإن | للكلمة عدا منطقيًا . ٠‏ ومضنمونا نفسيًاء وتربويا, و هي في ال" كلمة 
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يمكن تفجيّرها. واستغلالها في التجربة الفنيّة التي ينفخ فيها الحياة» وهذا يعني أنه 
ينتقي الكلمات, ويختار منها ما يعبّر عمًا يعتمل في النفس من أحاسيس وأفكار؛ 
لأنه يريد أن يحتفل بالأطفال, وأن ينقل صفاءهم وعالمهم , ٠‏ وما يوقظ في نفوسهم 
الحواس الساكنة, ويثير و جداناتهم الغافية , فنتحول الكلمات من رمو ز لغوية إلى 
مثيرات و جدانية , وإيحاءات يتوقف عليها مدى توفيق الشاعر ونجاحه في الوصول 
إلى المُفردات: ألتي بمقدورها أن تحطم ما درجنا عليه من رتابة التجربة التقليديّة, 
وإحالتها إلى عناصر حسية , كتلك التي تصير إليها. حين تطرق خيال الطفل الفطري, 
لذا فإن الشاعر يعمد إلى تلوين شغره بتفصيلات حسيّة ماديّة واضحة» وقد تكون 
وسيلتّه إلى ذلك عناصر اللون والحركة والصوتء و حواس الشم والمذاق واللمس, 
ووصف الأجزاء (قرانيا. 2003). 
وكما في معظم أشعار المبدع سليمان العيسى كقصيدة (شبّابة سعد) حيث نرى 
بالعين لونَ الكرز. ونسمع بالأذن اللحن والإيقاع, ونتذوّق ما أثاره اللونْ واللحن, 
وما أضفته الكلمات على النفس من ظلال: 

مِنْ صُنْع يدي الشبابَة 

لو تَسْمَمُ فيها ألحائّة 

شَبَابَةٌ سعد جني 

تَتَلاعَبُ بالنغم الرانُع 

سَمّاها لحن الحَرّيّة 

المشرق كالفجر الطالع 

يَتلاقى أطفالٌ الحارَهٌ 

فكنَ الذنيا قيثارَة 


نْبَضْتْ بشفاه عربيّة 
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إن الألفاظ هي عذة الشاعر. كما هي عدة الأديب, ووسيلته لإدراك القيم 
الشعوريّة, ونقل التجربة الإنسانيّة. تتكثف فيها دلالات ثلاث, تكمن في اللفظ نفسه. 
هي: الدلالة اللغويّة. والدلالة الإيقاعية, والدلالة التصويرية. ففي نشيدة (السّنابل) 
يقول الشاعر منير عجاج: 
في أرضنا قفْحٌ وَرَعث ةهةأيْدِينا 
في أرضنا كَنْرْ يُصيي أمانينا 
خزائئئة ة تل أت روابينا 
فاشفز سابل مِنْ صُنْع بارينا 
لله بارَّكها خَبَ الْفدينا 
بارك يدًا زرعث يارب آمينا 
فلايد أن تكون لغة الأناشيد والأغاني عربيّة فصيحة, فاللغة الفصيحة من أهم القيم 
التي يجب أن تتناولها أغنية الطفل. 
لنحر ص على الكلمة الفصيحة الجميلة. ولنزرعها في نفوس الصغار وعقولهم. . 
فهي الهواء النقيّ الذي يملأ صدرنا ويصل ما بيننا ويمدنا بالحياة. . سليمان العيسى 
ثانيًا- الفكرَةٌ النّبِيلَةُ الخَيْرَةُ: 
هي التي يحملْهًا الصّغيٌ زادًا في طريقه, وكنرًا صَغيرًا يُشعٌ ويُضيء . يقول المبدع 
سليمان العيسى: 
النورٌُ للجَمييعْ والحب للجَمِيمْ 
من زهرّة واحدّة لايُصنْمٌ الرّبِيمْ 
تسائدي تساندي 202 ياوّحدة السُواعد 
غلالنا الخضراءً 
وَالخْينُ وَالعطَاءً 
لابْدٌ أن يكون للجّميعُ 
(العيسى . 1999). 





فالفكرة تستمد من كل ما يهتم به الأطفال أو يتحمسون حو 
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له أو يتعاطفون معه. ولا سيما ما يتصل بحياتهم اليومية وأشيائهم الصغيرة التي 
لا يلتفت إليها الكبار. . الفكرة يمكن ان تمشي في النص كما يمشي النسغ في عروق 
الشجرة. 
وإن المفردة يمدلولها الصحيح ومعانيها الجميلة الرائعة تسحب الطقل يهدوء 
وتجذبه؛ وتنقله إلى عالم جديد. قد يكون ضفة نهرٍء + ارشاطي بعر ٠‏ أو حقل كرز 
أو زينون » أو ترميه ونسط غابة, أو قرب عش عصافير, وقد تصطاد له القمرُ 
وتتصبب علئة أن جو حكه: وتُسمعه الأغاني, وهمسات النجوم, ٠‏ وقد تّريه تساقط الثلج 
والمطر. . . والشاعرٌ الحقّء هو الذى يجيد جذب هذا الطفل إلى هذه الممالك السحريّة 
بلغته السليمة, و أسلوبه الشاعري الشقاف (قرانيا. 2003). 
يقول المبدع سليمان العيسى: 

صغيرً! كنت حين بَدَأْتُ 

أَكْنبُ أَكْثْتُ الكلمَهٌ 

تَكانٌ تُغْرنُ الكلمّة 

فوقٌ الدّفْتر الكَلمَةٌ 

هي الكلمَة 

وقنديلاً على العَتَمةٌ 

وقُْبلَه تَوْدُ كتائبَ 

العُدُوان مُنْهَرْمَةٌ 

إذا كان بِهُمّ الناس , 

بالأغصَاب مُلتَحمَةٌ 


(من كتاب: أحكي لكم طفولتي يا صفار) 


144 


للم مل ممم مم ل ملممء | لإطاعمم امع ل[ات | 5 بعتمو 


والنا” الوزن الموسيقي: 
الوَّرْنُ الموسيقيٌ م الْحُفِيفٌ الرّشيق الذي لا يَتّجَاونْ ثلاتُ كلمات أو أريعًاء ٠‏ في كَل 


ل :!والفوسيقاار نه الشْر العربي التي يَتَنْفْسُ بهاء ٠‏ وسنٌ جَمَاله 
وبْقَائه, وأثّره في الأجيال: 


00 00 0 
تَظل بلادي هوى في فؤادي 
والخة 0 أبيًا 1 ب . / 


(العيسى , 1999). 
كما للتفعيلة في شعْر الأطفال لها دور رئيس في التحكم في بنية التركيب, وصياغته. 
وكلما قل عدد التفعيلات. وقصر حجمهاء كانت القصيدة أسهل إيصالاً إلى مدارك 

الطفل, وتلقى مزيدًا من الإقبال من جانب الأطفال. 

فالإيقاع من أهم خصائص الأناشيد والأغاني, بل يحتل الدرجة الأولى؛ لأنه يُمكٌن 

الشغر من إتما م دائرة استعارته عن طريق الصورة الجميلة والنغم العذب الشجي 

وتألفهما؛ ومن 5 هذه الخصائص الوزن والقافية وتكاملهما مع بقية عناصر 

الإيقاع الأخرى؛ وأهمها: 

٠‏ الاعتماد على التكرار (611]100م86): فقد أكش مؤلفو كتب الأطفال من التكرار 
بوصفه قيمة إيقاعية. وقد نبّه إلى أهمية التكرار الأديب المبدع كامل كيلاني 
بقوله "من المشاهد المألوفة أن الطفل إذا قص عليك خبرًاء. لجأ إلى تكرار 
الجمل, كأنما يثبّت من معانيها في ألفاظها المكررة؛ فلنكتب له -وهى في هذا 
السن- محاكاة لأسلوبه الطبيعي في تكرار الجمل والألفاظ؛ لنثيّت المعنى في 
ذهنه تثبيئًا. ولنكرر له الجمل برشاقة ليسهل عليه قراءتها(الجندي؛ 1965). 
ويقول الشاعر سليمان العيسى: 

َي علي فوق الراسل 
حَيْيْنَاهُ رَفعْنا الراسش 
يا وَطَني الغالي تُحْمِيك 

بام الوّطنِ الغالي نَشْدْو 
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عَلمِي عَلَمي فوق الراسُ 
حََيْنَاهُ رَفعْنا الراسش 
ء حكاية الأصوات (لإه:5 00ناه5): فالطفل يحكي ويحاكي الأصوات التي يسمعها 
سواء أكانت أصوات حيوان أم طير أم أصوات آلات أم وسائل مواصلات؛ 
وغالبًا ما يعمد مؤلفى شعْر الأطفال إلى صوغ ات 
يألقها الطقل ٠‏ ويحبٌ أن يترنم بها كصوت الديك أو الهرة أو القطار أو الريح. . 
ففي قصيدة ة عنواثها ”هتشى!“ يقول الشاعر فار وق سلوم: 
والبطة قالت إمشى 
البَرْد أتى البَرّدْ أتى 
وَطرِيقٌ الدّرْس طويل 
للدّرْسٍ فيا للسَغْد 
ليختا رد البده 
أضوافًا وسراويل 
َالقَنْقدُ يلهُو يَلَهُو 
بالبرد وبالأمطار 


فتَحَجَبتِ الأطيار 


٠‏ التعبير بالحركة (1509أ00 لإ و5أ155م5): تتضمن الأناشيد والأغاني مقطوعات 
يتطلب ترديدها حركات يقوم بها الطفل, ويفضل أن تكون إيقاعية مع اللحن 
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الموسيقيّ , ويطلق عليه أحيانًا الغناء الحركيّ (أبوهيف, 2001). ويقول الشاعر 
سليمان العيسى: 
صباحٌ الخير يا أمي 
صباع الخير يا أبت 
حفظتٌ اليوم أغنيةٌ 
وذابٌ السحرٌ في شفتي 
نشيدٌ رائمٌ الكلمات 
أصنمٌ منه أجنحة, 
أطيرٌ أطيٌ في حرف 
أحس اللحن في رئتي 
وتنبتٌ في مقاطعه 
وتكبرٌ ألفٌ زنبقة 
أنا العصفورٌ فاستمعا 
إلى شدوي إلى لغتي 
وضماني لصدركُما 
لأعرف سر موهبتي 
رابعًا- الصورَةٌ الشغردٌ يه ةده عاقهوم): 
الصُورَةٌ الشْعرِيّةُ الجميلة . التي ب تَبقَى مَعَ الطّفلٍ طَوَالَ ناه قر . ألتَقَطُهًا من 
واقع الأطفّالٍ وحياتهم . . وهرّة. , أستدها من أخلاء مهم » وأمانيهمٌ البعيدة (العيسى, 


9)). 
وقد أكد الشاغر الكبين التبدع سليمان العيسى في مقدمة ديوانه (ديوان الأطفال): 
حيث يقول : مذ يُوْمَين . را ل الوسر ررو مر ايان 

الخريف المتناثرةٌ بر جُله الصّغيرة, ويُغَنّي 
ناك تدر في للشلاب 
والفَيَْةُ شَقراءٌ الهُدْبٍ 
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والرَّيحٌ أناشيدٌ 
اين اما لم سر 
الأرضض اشتاقث, فانهمري 
الفَصْلٌ خُريفٌ 
وكانث أمهُ تَشْدهُ من يده وتَسْتعجِلَه ليلْحَقَ بها ٠‏ وهو مُنْصَرِفٌ إلى لَعْبَّته مَعَ أؤراق, 
الرّصيف, و تُشيده الذي ابَتَكَرَ لحنه بتفسه ٠‏ و كنت أنا على الرُصيف؛ قريبًاً من صديقي 
الصّغيرٍ, ؛ وكل صَغيرٍ صديقي . أستمعٌ إلى كلماتي السابقة وقد تحؤّلت إلى سئفونيّة 
أن اث الشغير الفوسيفية سيقيّة كانت امل مكافاة يكن آنْ يتلقاها شاعرٌ على تيد . 
فالصورة الشغريّة, روح التجربة؛ وبؤرة تشكيلها الجمالي, الذي يحدد الدلالة 
المعنويّة . للكلمة الشاعرة, بكلّ مالها من علائق بغيرها, داخل البناء الجمالي للجملة 
الشئريّة, التي تحمل بين أحشائها. وثناياها التكافؤ والمبالغة والمجاز (قرانيا, 
23 . 
ويحتضن الخيالٌ الخصبٌ الصورةٌ المقروءة, والمتخيّلة, التي تجسدها البنية 
الديرية الخاعو] غبرارهزية تعققها التقبيهات والاستنا د 
متعددة ة يمكن إيجازها في النقاط الآتية : 

ن الصورة التي يتلقاها الطفل من التخييل المقروء؛ لا ب يشترط فيها أن 
0 التي رسمتها مخيلة الشاعر, وقد يدرك الطفل اذق المخيلة ل 
الصورة الأصلية التي ابتدعها الكاتب. ويبني لنفسه صورةٌ أخرى جديدة. 

- يعمل التخييل المقروء على تحريض خيال الطفل؛ و تنشيطه؛ مهما كانت مقدرته . 

- قد لا يتصوّر خيالٌ الطفل دائمًاء الصورةٌ المطابقة للصورة التي يتضمّنها التضدا 
الأدبي. وثمّة دلالات كثيرة تنم عن حرص الطفل, ؛ على امتلاك تصوره الذاتيّ, 
للتحليق, وبناء تصور ذاتي بعيد عن الصور التي بطر حها التخبيل الأدبيّ» 
وليس المهم بعد ذلك المدى الذي يبلغه التحليق؛ لأن حرية الخيال», هي التي 
تبني شخصيّة مستقلةٌ ؛ ٠‏ قادرةٌ على الإبداع. 

إيجاد علاقة بين تصوّر الكاتب؛ وتصوّر الطفل المتلقي؛ فالأديب يرسم الصور 
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بالكلمات, ويجمعها في سياق ممتع, ٠‏ مقنع» موقن ٠‏ ثم يأتي دور الطفل الذي 
يقرأ ويتأثر: ويبني انطلاقًا من تصوّرّه الذائّ, وهذا ما تتطلبه التربية 
والأدب معًا. 


5 أدب الأطفال مزيجٌ من الفنَ والتربية, وتربيةٌ خيال الطفل على حرية التحليق, 
لابد أن يوظف توظيفًا يقتضي ربط الطفل بواقعه مهما حلّق فوق هذا الواقع. 
وابتعد عنه؛ ليبقى اجتماعيًا مع فرديته (قرانياء 2003؛ الفيصل, 2001). 

ومن المنظومات الخفيفة التي كتبها الشاعر المبدع محمد الهراوي منظومة 

(الطائر)؛, يقول فيها: 


الطائرٌ الصغيرٌ مسكنة في العش 
وأمه تضيرٌ تآاتي له بالقش 
تخاله الطيورٌ إذا بدا في الفرش 
كأئهأمسيرٌ يجلسٌ فوقٌ العرش 
خامسًا- عناصر تشكيل الصورة الشغريّة (اللون والصوت والحركة 
والذوق والشم): 


يعد اللون (:2010) عنصرًا حيويًا من عناصر التجسيد؛ نظرً! لما له من تأثيرات 
نفسيّة , فالألوان والأضواء تصبّ في الطفل معاني حيّة ؛ وما تخلقه من قوى تصويريّة 
في مخيلته وخواطره فتئمّي فيه الخيال, وتزوده بخصب من معاني الجمال الخلاق » 
فهي تزخر بالدلالات والإيحاءات والقيم التعبيرية. وتؤدّي الأضواء فيه دورًا 
إبداعيًا فنيًاء فتوضح المعاني وتجِسّدها وتضفي عليها بالوصف الضوئي واللوني 
حركة حياة تقرّبها من النفس والروح. 

إن رسم الأنشودة أو الأغنية بالألوان, وكانها لوحة تشكيلية, من شأنه أن يمكن 
الطفل من إدراك المفاهيم والتنسيق الجميل بينهاء وإبداع علاقات جديدة ترضي 
ذوقهع, مماد يحقق النشوة والمتعة, ويساعده - عبر انتقال الخبرة - في تذوق مواطن 
الجمال في الطبيعة وفي الإنجازات الاإنسانية (قرانياء 2003). يقول خضر بور في 


قصيدة (النحلة والزهرة): 
النطلة قالت للزهرة أشعدت صباحًا يا أختي 
بجيمالك زينت الدنيا لونت الأرض . . وعطرت 


149 


الفصل الخامس | شْخْرٌ الأطفال 


الأحمسر لون وهاج والأصفر ذهمب رجراج 


أمَا الحركة (:مع1/00/6) فهي أيضًا من وسائل التجسيد الفنيّ. ووجودها 
في الصورة يمنح الشغر الموبججه للأطفال حيويّة. ويضفي عليه نوعًا من الجاذبيّة 
والتشويق, كما أن الحركة تضفي على المواقف والأفكار أبعادًا جديدة, فيها يثار 
انتباه الطفل؛ لأنه يريد للأشياء أن تتحرك وأن لا تبقى جامدة؛, فهو ينفعل ويتفاعل 
مع الصور المتحركة لهذا يرد ة في الشغر الموجّه للأطفال وفي صوره عنصر الحركة 
المتصل باللعب والنشاط (جلولي. 2008). 
فالشاعر وليد مشوّح يدعو في قصيدته (الوطن والأمل) في ديوان (أناشيد المجد) 
للنهوض من الراحة إلى اللعب؛ وقد مهّد لذلك بمغريات حركيّة لجأ فيها إلى أنسنة 
الطيور الأليفة التي لا تعرف السكون, مستفيدًا من معظم الحواس الإنسانيّة: 
كوكو كوكو صاحّ الديك 
طلمٌ النور يا عصفور 
هيا نذهبٌ صوب الملعب 
نزرعٌ شجرًا نقطف ثمرًا 
نبني وطنًا نسبق زمثًا 
شتراك 10 الك ل التأثير في المتلقي: ٠‏ فصوت 0 
(هيا نذهب صوب الملعب) د عت لصوي المشهدية طاقةٌ حركيّة أكبر» 0 
الرغبة في ابتداء الحركة وتواصلها واستمرارها وبيان أبعادها الزمانية (طلعٌ 
النور/ الفجر) والمكانية (الملعب) والتحريضية الإغرائية (صوب الملعب) والحركيّة 
(هيا نذهب) وبذلك ينقل الشاعر-وهو في القصيدة طفل, ٠‏ لأنه يصوّر ويرسم ويتحدّاث 
بلفة الطفولة- إلى زميله الصغير, الأثرّ نَ النفسيّ والرغبة في الحركة, مما يجعل 
الحالة النفسيّة مُثارةٌ بإغراء اللعب والرياضة حينئًاء والربح والفائدة حينًا آخر. . 
(قرانيا. 2004). 


كما يعد الصوت (1/016) من عناصر تشكيل الصورة الشغريّة وهو ما يتعلق بحاسة- 
السمع وهي أكثر أهمية من حاسة البصر فهي تشتعل ليلا ونهارً!, وفي الظلام, ٠‏ وفي 
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النورء في حين أن المرئيات لا يمكن إدراكها إلا في النورء والإنسان يستطيع أن 
يدرك عن طريق الكلام أفكارًا أرقى وأسمى مما قد يدركه بالنظر الذي مهما عبر 
فتعبيره محدود المعاني غامضها. ١‏ 
والطفل ميال بطبيعته للأصوات التي يحملها الاتصال, ومن هناء يشكل الشاعر 
صوره الصوتيّة عن طريق هذه الأصوات التي ترد في ثنايا النص الشغري فيستعمل 
أصوانًا متنوعة كأصوات الانسان أو الحيوان أو الطيور أو الطبيعة وحتّى الآلات» 
وعن طريق الصوت يثير الشاعر صورًا ذهنيّة من خلال قيام العقل بواحدة أو أكثر 
من العمليات المعرفيّة وأبرز قيمة دراسية للصوت هو أنه يضع الصورة في تعبيره 
عن الموقف أو الحالة, كما أنه صفة تنبيهية. . وقد كانت الموسيقا مثيرًا لانفعالات 
الطفل (الهيتي: 1988). 
وشاعر الأطفال يستعمل الأصوات في تشكيل الصورة ويُنوّع فيهاء خصوصًا تلك 
الأصوات الصادرة عن الكائنات القريبة من محيط الطفل وبيئته كأصوات الحيوانات 
والطبيعة (جلولي ؛ 2008). يقول علي البتيري من قصيدة (أغنية الصباح): 
فيا طيورٌ غرّدي 
ويا قلوبُ أنشدي 
ويا ورودٌ أسعدي أنظازنا 
ورددي 
قولوا معي. . قُولوا معي 
ورّدّدوا الأشعارٌ, 
يا شمسّنا قومي اطلعيْ 
وعانقي الأزهان 
الصبحٌ بابُ واسعٌ للسعي و العمل 
والنورٌ عذبٌ طالعٌ يجِدّدُ الأمل 
وأمًا الذوق (1356) الذي يسميه بعضهم (الطعم) وهى عنصر من عناصر الصورة 
مرتبط بها, يدخل في تشكيلها خسوا في أناشيد .واعاني الأطفال, حيث يستخدم 
الشاعر ألفاظا دالة على طعم معين فيشكل بها صورة ذوقية من ذلك لفظة : حلق , مر 
عذب, حامض , مالح. . . ؛ وتأتي لفظة حلى ومشتقاتها في طليعة الألفاظ الدالة على 
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الطعم ولا شك أنْ استخدامها في النص الشخريّ الموجه للأطفال يحمل دلالات كثيرة 
لعل أبرزها أنها توحي بالشيء الجميل الممتع ( (جلولي. 2008). فنجد الشاعر محمد 
منذر لطفي يذهب مع الطفل إلى المخبز, يحدثه عن الكعك والخبز والحلوى؛ وعمليّة 
البيع ‏ وعمليّة العجن. ويصف له الآلات و كيفية العمل ؛ فيقول: 


صباحٌ الخير يا فرّان 
صباحٌ الخيرٍ يا عمّي صباحُ الخير يا فَرَانْ 
رَغيفك. . طعمهُ يبقمي وفَضْلكَ دائمٌ الإحسانْ 
صباحٌ الخيرٍ يا فَرَّانْ 
هنا كعك. . هنا حْبْرْ هنا حلوى . . هنا ميزانْ 
وخلف الحاجز الخشبئٌ آلاتٌ. بلا أعرانٌ 
تقوم بعجن أكي اس اقيق بغاية الإتقانْ 


وهناك عنصر آخر ويسميه بعضهم الشح (5:061) أو الرائحة وهو عنصر من عناصر 
الصورة مرتبطًا بها أيضًا ويدخل في تشكيلها حيث يستعمل الشاعر ألفاظًا دالة على 
رائحة معينة فيشكل بذلك صورة شمية تساهم في تقريب الصورة إلى ذهن المتلقي» 
وأكثر الصور الشمية استخدامًا في أناشيد وأغاني الأطفال هي تلك الصور الشمية 
الدائة على روائح طيبة. أمّا الروائح الخبيثة أو الكريهة أو المنتنة فلم يعرض لها 
الشعراء ولعلٌ هذا را جع إلى الهدف التربوي التعليميّ لهذا الشغر (جلولي. 2008). 
ويقول الشاعر سليمان العيسى: 
أَرْسُمٌ ماما 
أرْسُمٌ بابا 
بالألوان 
رْسْمْ لمي 
أنا فتّان 
أنا صَيِّادُ اللوْنِ السّاحِرْ 
أزض بلادي كَنْرُ مَناظز 
دَعُني أَرْسْمْ ضَوْءٌَ النّجْم 
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900 
أخيا خُرًا أنا فَنْانْ 


وهناك عدد من العوامل تساعد على تربية التذوّق الشعْريٌ عند الأطفال: 


الكثرة: حتّى يتذوّق الأطفال ألوان الشعْر يجب أن يسمعوا كثيرًا من الأناشيد 
الملحنة و كثيرًا من ألوان الشغر الجيد. 

الحريّة: أي حرية الطفل في اختيار ما يريد من ألوان الأدب في الوقت الذي 
يريد» وبطريقته الخاصة. وتعدّ هذه الخطوة الأولى في عمليّة تربية التذوّق 
الشعْريٌ عند الأطفال. 

الصبر والأناة: فالتذوّق الشعغري عادة يستغرق وقنّاء لذلك يجب أن يتحلى مربو 
الأطفال بالصبر؛ حتّى يتوصل الأطفال بطريقة طبيعية إلى التذوّق الشغري السليم . 
التأثر: ويقصد به التأثر بشخص آخر تتوفر لديه المهارة الفنيّة, والحكمة, 
والحماس مما يساعد الطفل على التأثر بغيره. 

الإخلاص: وهذا يفرض على المربي أن يعالج الموضوعات بإخلاص حقيقي, 
فإذا كان هو نفسه غير محبٌّ للشغر , فلا أمل في إثارة تذوّقه عند النشء. 
العناية بالمعنى: بحيث يكون مربو الأطفال قادرين على إثارة ميول الأطفال 
للوصول إلى المعنى بأنفسهم مع مساعدتهم في شرح الكلمات الصعبة» وتوضيح 
مواطن اللبس . 

جهود الأطفال الابتكارية: فيستطيع الأطفال - غالبًا - بخبرتهم القليلة أن يكونوا 
مبتكرين خاصة في القصص والأناشيد والتمثيليات القصيرة. 

الكلية و الشمول: بأن يتم تعليم الأطفال تذوّق القصيدة الشعريّة ككل متكامل قبل 
تحليلها إلى أجزاء (نجيب؛ 1995). 


أنواع الأناشيد والأغاني ( نماذج تطبيقية ) : 
الشعر ليس مجرد انتقاء للألفاظ؛ ل وليس مجرد إيقاع 


لطيف خفيف سريع؛ متوازي النفمات فقط؛ وإنما هو شكل أدبي فنيّ جميل يحمل 
وظائفه الفكريّة والنفسيّة والاجتماعية, الذاتية والموضوعية, ويعبر عن التجربة 
بصدق وحيويّة, وهي تتطلع نحو استشراف المستقبل. فالشعر الموبجه للأطفال 
يجب أن يتكامل مع حاجاتهم الفكريّة والنفسيّة» ويرتقي بارتقاء قدراتهم الذانية 
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والموضوعتة أيّا كان نوعه لت أى قصّة شغريّة, وشغرًا 
ملحميًا, أو أغنية, أو استعراضًا غنائيًا أو. . . . (الهيتي. 1988). 

لدثي مال المضمون فإناأناشد ولأخاني اموجه لأفال تتاول موضويمات 
ثيقة الصلة بالتربية الطفوليّة بموضوعات ذات مغزى أى هدف تربوي2. كحبٌ 
الوطن , وجمال الطبيعة. والحفاظ على البيئة. وحب الوالدين. وصلة الرحم , 
واحترام المعلمين وكبار السن, والحفاظ على الممتلكات العامة2 وتقدير حقٌ 
الجار. والرفق بالحيوان, والحرص على الأخلاق والدين, وكل ما من شأنه أن 
يدغد غ أحاسيس الأطفال. ويزرع بذور الخير والعدل في نفوسهم. يقول الشاعر 
منير عجاج في قصيدة بعنوان (جاري): 


جاري جاري أنسُ الدَارٍ 
وهو أميني في الأسفار 
فإذا غبت أمنث إلسيه 
ممتلكاتي بين يديه 
جاري إنتي لا أهِجِرهُ 
وال شتحق لا أنكرةٌ 
فهو شريكي في العدوام 
ويواسيني في الضتراء 
جاري أبذا أنا أحميه 
أدفعٌ عنة ما يُؤذيه 


1. الأناشيد الدينيّة: 


وهي التي تهتم بتأصيل القيم الروحيّة في نفوس الأطفال, وإظهار ما يتعلق 
بالحقوق ا والفروض الشرعيّة, والحرص على تعزيز الإيمان», بتأكيد 
عظمة الخالق وقدرته ووحدانيته؛ وتوصيلها لعقولهم _بصورة سهلة ومبسطة2 
ومحاولة الإجابة عن أسئلتهم فيما يتعلق بوجود الخالق جل جلاله وصفاته, وكذلك 
الحديث عن سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلّم وإبراز صفاته ومناقبه 
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ومواقف أهله وصحبه رضي الله عنهم , والتطرق إلى المناسبات الدينيّة التي تسهم 
في ترسيخ الإيمان وتعميقه في نفوس الأطفال» فضلا عن تعريفهم بشؤون العقيدة 
وتعلم أركانها ٠‏ وإظهار أثر السلوك الإيماني على الإنسان, مثل الصدق والأمانة 
والوفاء؛ وطاعة أولي الأمر الصالحين والوالديْن ومساعدة الآخرين. 

إن القيم الدينيّة والأخلاقيّة من أهم القيم التي لابد لكاتب أناشيد الطفل أن يواكبها 
ويقدمها بأسلوب شائق نظرً! لأهميتها في حياة الطفل وفي بتاء شخصيّته على أسس 
سليمة ليكون دربه إلى المستقبل مستقيمًا, فهى يعرف إلى أين يتجه؛ ولماذا يسير؟ 
وكيف دسير؟ وهذا يعود بنتائج إيجابيّة على علاقة الطفل بنفسه وبخالقه وبالناس 
من حوله. 

وفي نشيد (الله ربي) يجمع الشاعر يوسف العظم للطفل أسس الإسلام المتمثلة في 
تو حيد الله . والتصديق بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم و الإيمان بكتاب الله دستورًا» 
وبآن الشيطان عدو لدود للمؤمن فيقول: 


إن سألتم عن إلهي فهو رحمنٌ رحيم 
أو سالتمْ عن نبي فهو إِنسان عظِيم 
أى سألتمٌ عن كتابي فهو قرأآن كريم 
أى سالتمْ عن عدوي فهو شيطانٌ رحِيم 


2. الأناشيد الوطنيّة والقوميّة: 


الوطنٌ هى أعرِ مكَانِ على الإنسَانٍ, ويبدأ تعلق الإنسان بموطنه من نعومّة أظفاره 
واعلاية. د الحبّ ويترعرع حلى يسكن الوطن قلوبٌ ساكنيه, ٠‏ ويغزو 
ينعن الشاعر إآن تمنيق اللشعون يصن وان بوالانتخاء إليه فالوطن منحنا الهوية 
والعزة, ومن حقه علينا أن نصونه ونقدم التضحيات دفاعا عنه؛ وفي هذه المعاني 
يقول طي حتاملة في قصيدة بعنوان(يا أردن الحبّ الصافي): 

يا مجدًا نحن بذرناه 

وبقلب الحرّ زرعناه 

من ماء العين سقيناه 

وبمهجتنا دفيئنا 

فحميناه ورعيئناه 
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دعاء الطَْلٍ يأتي بكثير من المحبّة الإنسانيّة, فها هوّ لسانّ صغير يشدى مُبتهلاً إلى 
الله بالحبٌ العميم مستندًا إلى قيمه الخيرية (محيّة الخير للآخرين) والغيرية (قبول 
الآخر) فيقولٌ سليمان العيسى من نشيد ( دعاءٌ الطفل): 


لتحفظ السَّماءٌ بلادرناالخضيراٌ ! 
عزيزة على المدى مرفوحة اللواءً 
لتحفظ السَمَاعٌ أهلي وإخوتي 
وموطني الصّغينٌ بيتسي وأسرتي 


وشعراءٌ الطقولة لم يُعَفلُوا دعوةٌ الصّغارٍ لحب أمُتهِم العربيّة. فهي ني السُبِيلٌ لإعادة 
مجدمًا الغابر, واستعادة قُوّتها المُهدَرّة, وعزّتهًا المفقودة, واسترجاع أ راضيهًا 
السُليبة؛ وهيبتهًا وكرامتهًا . فنرى الشاعر علي البتيري في قصيدته يبعثُ رسالةً (من 
أطفالٍ القدس إلى الأطفال العرب): 


أرسلنا للوطن العربيّ تحيّ 
يدم سال على أبواب مدينتنا 
٠‏ مرفي القيل ومالك 
قلنا: 
يا أطفالٌ الأقطار العربية يا أحراز 
هل يكفينا منكمٌ تصفيقٌ 
وهتافاث 
خلفٌ خطوط الناز ؟ 
يا أطفالٌ الوطن الواحدء 
من بغدادَ إلى طنجة 
هل تكفي من حول التلفاز القُرْجِةٌ 
حين تُذاعٌ عن القدس الأخبانٌ » 
3. الأناشيد الاجتماعيّة: 
تتممّل القيم الاجتماعيّة في المعايير والمثل التي تضبط علاقة الطفل بمجتمعه, 


156 


ممه ل ل ل ل م مم الإقأهمم امعو لالط | كعم اموطء 


وأسرته وأفرادها جميعًا » ولعل برَ الوالدين هو القيمة الأكثر شمولاً على صعيد 
الأسيرة؛ فهي إلى جانب كونها قيمة أخلاقيّة. بل دينيّة أيضًاء فإنها كذلك قيمة 
اجتماعيّة . 

واهتم الشعراء أيضًا بغرس القيم الاجتماعيّة والمثل الإنسانيّة النبيلة في نفوس 
الأطفال, وهي القيم و المثل المستمدة من ديننا الحنيف وسنة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم . وفي ذلك تقول الشاعرة ليلى الحمود في قصيدة بعنوان (أيّها الأطفال): 


أيْها الأطفال أصفوا لابتهالات الصباح 
واملأوا الأرض عطاء في السهول في البطاح 
وتحلوا بصفات تملأ النفس ارتياح 

واصبروا فالصير دومًا فيه مفتاح النجياح 


ولترسيخ محبّة الأمُ في قلوبٍ الصّفار, يُبِيْنْ الشّاعرٌ سليمان العيسى حُتٌُ الأمّ على 
طفلها وهي تحوم حول سريره مثل ملاك؛ مُعتنيةٌ به, ساهرةٌ على راحته, ٠‏ حَاملَةٌ في 
أعماقها سر الأمومّة العظيم اح لاب لولعم رانيا: 


باق لي 


أفدي الملاكَ السّاهرا 
قلبًا علي وناظرا 
وللأب أيضًا نصيبٌ وافرٌ من أشعارٍ الطفولة فهو ر مز للكدح و الجدٌ والعطاء والبذلٍ , 
يكافح لأجل أسرته ووطنه» فيقول سليمان العيسى من نشيد (بابا): 


بابا بابا يَوْمْكَ طابا 
وك وهنا رُمْتَ شَبابًا 
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لي ولأجل الوّطن الغالي 
يَعْمَلَ بابا دُونَ مَلال 
بابا يتْعَبٌ حَشّى كبز 
يني نَحْنْ الوَطنْ الأكْبَز 
بابا ضُورَتُكَ المَحوبَةُ 
ل شدي ارا 
032 يَوْمْكَ طابا 
4. الأناشيد التعليميّة أو الاررشاد والتوجيه: 
التي تهدف إلى غرس كثير من المفاهيم والسلوكات في نفوس الأطفال؛ وتعريف 
الطفل كيف يأكل وكيف يلبس ملابسه ويحافظ عليها نظيفة, وتعرّفه أيضًا بآداب 
الطريق والالتزام بإشارات المرور وغيرها كما تهدف إلى إعطاء الطفل يعض 
الحقائق أو لونًا من ألوان المعرفة الجديدة, في لون تعليميّ يألفونه وهم يتغنون به 
على إيقاع الكلمات الرقيقة وألحانها الرشيقة, فلابد أن تبدو بيساطة مدهشة ولغة 
فصيحة سليمة. ومن أشعار محمد الهراوي التعليميّة (تحيّة اللقاء): 
هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم 
أنا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم 
أوصى يها خير الأنام بينكم أفشوا السلام 
إن تفعلوا تحابيتم هذي تحية الإسلام 
ويقول عيسى الناعوري في نشيد يحث فيه الأطفال على الصدق: 
عَيْبٌ أن يكذب إنسان إذ إِنْ الكذبٌ يُقِبّحْهُ 
لكن الصدق يُنْحِّحُهُ 
الطفل الصادق محبوب وبكل مكان يُعْتبنٌ 
أمَا الكذاب فيُحْتَقرُ 
5. الأناشيد الوصفيّة: 
وهي التي تركز على الطبيعة» وتلفت انتباه الأطفال إليهاء للاإحساس بجمالها 
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والتمتع بمحاسنهاء والتعرف إلى مظاهرها من صيف وشتاء وربيع وخريف وليل 
ونهار,. وكذلك التآلف مع مشاهدها فحبٌّ الطفل للطبيعة حبّ أصيل فطري وحنينه 
إليها طبيعي . وعلاقته بالأشجار والحيوانات والجمادات مبنية على الحبّ الأخوي 
لكائنات الطبيعة. كما تسعى هذه الأناشيد إلى تنمية ملكة التأمل والملاحظة: فضلا 
عن إبراز فوائد الطبيعة وفضائلها على الإنسان: وقدرة الخالق في خلقهاء وأهميتها 
في توفير وسائل الحياة وثرواتهاء. وبالتالي ضرورة الحفاظ عليها وعدم العبث 
بهاء لافساد جمالها ومحاستها. 


ومن الأمثلة على هذا النوع ٠‏ نشيد للشاعر شفيق جدايل على لسان أطفال إحدى 


الرياض واصفين روضتهم بالجنة التي تحقق تحقق آمالهم, فيتغنى قائلاً في روضة 
الأطفال 6 ياروضة الأطفال في ظلها تلهو 
ياجنة الآمال نزهو كما تزهو 
يا روضة الأطفال 
نحن ابتسام النور في عين أهلينا 
تحلى لدى العصفور دنيا أمانينا 
يا روضة الأطفال 


6,. الأناشيد المعرفيّة: 
وقد تحدّث الشعراء عن قيمة العلم. وانعكاساته على المتعلمين: وفوائده, كما 
أكثر الشعراء من الحديث عن أدوات العلم من كتب, 
ودفاتر. وأقلام. فضلا عن الحديث عن المدرسة, 
والصّفٌ, والمكتبة. يقول علي البتيري: 
عندئ أنا مكتبةٌ 
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عديدةٌ الألوان 


مليئة بأجملٍ الأفكار والمعاني 


ومن الأمثلة على هذا النوع أنمنا”: الدّعوة لحب الفدرسّة: نقولٌ الشاعرٌ سليمان 


العيسى من قصيدته ( فشيد النور) متي على لسَانٍ صغير بالمدرَسَة: 


نشي الثُورٍ في شَّقْتي 
أحد مُتلمي الفالي 
أرى عَلَمي أرئ وَطني 


تعيش تعيش مَدْرَسَتي 
ماوكا م ششحين 


أرى الدْنيا بِمَدْرٌ ستي 


وَيَكِْرٌ يكب العُضفورٌ 

وَأفْتفٌ باشم وَحُدَتنا 
يقولٌ الشاعرٌ سليمان ن العيسى نتعرّفٌ في هذا النشيد على حروفنا العربيّة الجميلة 
(الألف باء) بالترتيب. وهي ثمانية وعشرونَ حرفًاء تبدأ بالألف وتنتهي بالياء 
والآن.. . غنوا معنا: 


ألف باءٌ تَاءٌ كام 
هيا نَقْرَآ يا هَيفَاءً 
ألف أبْني 
باء بدي 


بِيّدي بيدي أبْني بلدي 


تاءً تَعْدو 

قالث: ماذا يَأتي بَعْدُ؟ 
ثاء ثْمَنُ 

حب الثمر 

جيم جاء خاء دال 

هيًا نَنْشنٌ يا أطفالٌ 
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يا أطفال 
رَدّتْ ماما 
ماذا يأتي بعد 
زاي سين 


المنتم ين 
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يلَعَبْ مُعَنا يرفص مَعَنا 
ما أذْكانا ما أروعًنا؛ 

بَعْدَ الكاف تجيءٌ اللام 

ما أحلى هَذي الأنغام 
نون نهْرٌ 


مَرٌْ سريعًا هذا الشهْرُ 


جاء يقولٌ هندٌ سَلامًا 

ردت مَامَا ماذا يّأتي بعدٌ 

تكب سَلْمَى ‏ بَقْرَآ سَعد 

آخرٌ حرف يُدْعَى اليا 

قرلن عقن" : مااطلاء: 

تعا اله تيكاتك 

نحن العلمٌ مَعَنَا الْأَمَلْ 
7. الأناشيد الترفيهيّة: 

وهي الأناشيد التي تسعى إلى إدخال البهجة والفرح والسرور إلى نفوس الأطفال, 
بالترفيه و التسلية والإمتاع كما تساعد أيضًا في التدريب والاستيعاب؛ وتقوّي القدرة 
على التذكر ؛ كما أنها تدرب الأطفال على الإلقاء الجيّد النابع من الفهم السليم ؛ و تربي 
الذوق الحسي الفنيّ والأدبيّ لديهم ؛ ومن الأمثلة على هذا النوع . يصف الشاعر أحمد 
شو قي قطته, فيقول: 
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هرّتي جد أل يفة وهي للبيت حليفة 
هي مالم تتحرك دمية البيت الظريفة 
فإذا جاءت وراحت زيد في البيت وصيفة 
شغلها الفار: تثقي الر ف منه والسقيفة 
وتقوم الظهر والعصر بأوراد شريفة 
ومن الأمثلة على هذا النوع أيضًاء قصيدة الشاعر سليمان العيسى (قفز الأرنب): 
قفر الأرنبُ خاف الأرنبٌ كنت قريبكا منهُ ألعبٌ 
أبيض أبيضٌُ مثل النور يعدو في البستان يدور 
يبحث عن ورقات خُضئر يَحْطْفْها كالبَرّقٍ ويجُْري 
يا موْجًا من فرو ناعم فَؤْقٌ العشب الأخضر عائْم 
لا تهِرْبُ مني يا أرتنبٌ أنتَ رفيقي هيلا نلنى] ب 
وفي ضوء ما تقدم فإن أدب الطفل وكل ثقافة تتصل به يجب أن ينطويا على رسالة 
لغويّة جماليّة تثير انتباهه وتشده إليهاء وتشتمل على معان سامية وأفكار يتلقفها 
دون جهد أو عناء؛ أفكار تلبي حاجته وترتقي بمشاعره؛ وتّراعي طبيعة نموه لغويًا 
ونفسيًا وعاطفيًا واجتماعيًا وعقليًا. . 
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عمنأقرهة] ]| و'دعرقااط أه كدده؟ رق دعلن ان 


أولاً- كتب الأطفال: 

- المفهوم 

- الكتب المصوّرة 

أهمية الكتب المصوّرة 

- معايير انتقاء كتب الأطفال 
ثانيًا- صحافة الأطفال: 

- المفهوم 

- خصائص صحافة الأطقال 

- وظائف صحافة الأطفال 

أنواع صحافة الأطفال 

- وزارة الثقافة الأردنيّة وأدب الأطفال 
ثالفًا- مسرح الأطفال 

المفهوم 

- أهمية مسرح الأطفال 
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- مسرح العراس أو الدمى 
- المسرح المدرسيّ 
- خصائص مسرح الأطفال 
- معايير صياغة مسر حيّة الطفل 
- مهرجان مسرح الطفل الأردني 
رابعًا- الإذاعة والتتفزيون والقنوات الفضائيّة وأدب الأطفال: 
- المفهوم 
- الاإيجابيات والسلبيات 
- القنوات الفضائيّة المخصصة للأطفال 
خامسا- الحاسوب والإنترنت وأدب الأطفال 


وسائط وأشكال أدب الأطفال 


وسائط وأشكال أدب الأطفال 

تتعدد وسائط وأشكال أدب الأطفال؛ فهي تمثل حلقة مهمة وعنصرًا أساسيًا 
في منظومة الاتصال بالأطفال, فتشمل الكتب والمجلات والصحف, والإذاعة 
والتلفزيون, والمسرح والسينماء والأقراص الليزرية (/00-8018) والأشرطة..., 
ولكل هذه الوسائط الإمكانيات الفنيّة والتقنيّة ودورها وأثرها في تقديم أدب 
الأطفال بصورة ملائمة لعالم الطفولة, و جذابة ومشوّقة. فلم يَعْدْ أطفال اليوم هم 
أطفال الأمس, أطفال اليوم انفتحوا على عوالم أخرى؛ ورَأوا وسّمعوا ما عند 
الآخرين, ولا تكيرهم أو تلفت احتامي .ما عنا تنه سابقا , فلابد أن يتطوّر اكاب 
والرسامون, ويُحرّروا عقولهم وخيالهم؛ لينطلقوا في عوالم جديدة, ويفتحوا أبوابًا 
جديدة يُمكن أن يُقبل عليها صغارنا. 
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أو لا- كتب الأطفال (كمعءلائطء ئاهمهط): 

لا شك في أن للكتاب أهمية كبيرة بالنسبة إلى الطفل, ونحتاج -لنتعرف إلى هذه 
الأهمية- إلى كثير من البحوث والدراسات؛ ولكن يمكن القول إن كتاب الطفل يعوّد 
الطفل على التأمل والتفكير في نفسه وفيما حوله؛ ويدفعه إلى طرح الأسئلة عن كل 
شيء؛ كما أن الغاية المرجوة من الكتاب هي الحفاظ على الارتباط الدائم بين نمو 
الطفل الجسدي ونموه العقليّ والإدراكيّ, بما يضمن حمايته من أي انقطاع قد 
يصيب نمو شخصيته وهو ينتقل من مرحلة إلى أخرى, فالكتاب يغرس في قلب الطفل 
السمات الإنسانيّة النبيلة ويمكنه من تطوير قدرته على تذوّق الجمال ويمنحه كثيرًا من 
المعرفة والأخلاق؛ إضافة إلى ترفيهه وإدخال السرور على قلبه . 


ويعد كتاب الطفل مفهومًا حديثًا نسبيّا. وما | قال حكيم مصيري لابنه: 
نؤال بنتاجة ع ع عات عا ىد ١‏ لبقتي استطيع أن اجعنف 
إذ إنه ضمن هذا الإطار هناك الكتب التي تعلّم تحب الكتب أكثر مما تحبٌ 
القراءة. وهناك كتب المواد المدرسيّة المختلفة , 
والكتب التي لا تستخدم في التعليم الرسميّ التي 
يمكن وصفها بكتب التسلية . 

فيمكن تعريف كتاب الأطفال بأنه الكتاب 
الذي يقرؤه الأطفال, ويُمَتعهم ويعودون إليه فيما بعد. سواء أكان قد خصص لهم 
أصلا أم اتخذوه بمحض رغبتهم . فالأطفال في الحقيقة هم الذين يحذدون الكتب 
المفضلة لديهم. وقد يكون تعليميًا, أو أدبيًا يتضمن القصص والحكايات والقصائد 
وال ناشيد . . 

نكسن هزه الكووة فق يعدن ينا الشدك” عن فكب الأطفال: أى كل هنا آلف 
للأطفال من مجموعات الكتب المختلفة, واكتشفها الأطفال, وفضلوها. وأدخلوها 
إلى عالمهم . وتآلفوا مع أبطالها ومغامراتهم؛ حتّى عاداتهم ولغتهم . وطرقهم في 
الحلم. ومجدهم وفشلهم (ميرايل. 1997). 

ومن الممكن تقسيم كتب الأطفال وفق عدة معايير أو منطلقات لا تتعلق في الشكل 
أو الأسلوب فقط, بل لا تكفي لتمييز بها كتب الأطفال؛ وإلا لأصبحت القضية مجرد 
كتب بسيطة في متناول الطفل . كما لى كان العالم السرّي للطفولة هو في الحقيقة بهذه 
البساطة وبهذه السهولة؟! فأي أسلوب يحتاج إلى مضمون هادف ومعدّ ليكون في 
متناول الطفل. 1 


أمّك. وليت في استطاعتي 
أن أبرز لك ما في الكتب من 
روعة وجمال... 
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وقد تقسّم كتب الأطفال وفق الفئات العمريّة للطفل. فقد صف المختصون مرحلة 


الطفولة بمراحل أساسيّة . هي : مرحلة الطفولة المبكرة, ومرحلة الطفولة المتوسطة» 
و مرحلة الطفولة المتأخرة, ومرحلة المراهقة. فكتب كل مرحلة تختلف عن كتب 
المرحلة الأخرى شكلاً ومضمونًاء وسبق أن تتاولت هذه المراحل بالتفصيل في 
الفصل الرابع من هذا الكتاب. 


وتصنف كتب الأطفال من حيث مضامينها إلى: 


كتب قصصييّة: وهي التي نتضمن قصّة أو مجموعة من القصصء سواء أكانت 
قصصًا واقعيّة. أم خياليّة. أى كانت تاريخيّة, أو علميّة, أو اجتماعيّة» أو 


ل يئمة . ١‏ 


كتب علميّة: تستهدف إيصال الأفكار العلميّة للأطفال, والإجابة عن تساؤلاتهم 
في مجالات العلوم عمومًا. وكثيرًا ما تتخذ هذه الكتب شكل سؤال وجوابء أو 
تتخذ بناءً أدبيًا قريبًا إلى القصّة؛ أو على شكل رحلات علميّة بين البقاع والبحار 
والمحيطات: أو بعيدًا عن الأجواء بين السحب؛, أو في الفضاء بين الكوراكب 
والنجوم والمجرات. 

كتب دينيّة: وتسعى إلى تبسيط المعلومات الدينيّة للأطفال؛ وتستعين في العادة 
بسرد قصص الأنبياء والوقائع والمثل والحكم الدينيّة. ومثل هذه الكتب إذا 
لم تقدم مضامينها بشكل أدبي سليم, فإنها قد تلقي في نفوس الأطفال الصغار 
الخوف والهلع, خاصة إذا تضمنت قصصًا عن الأولياء والجان وغيرها من 
الأمور التي لا يمكن تقديم كل الإجابات للأطفال عنها بشكل مقنع؛ حيث إن تلك 
الجوانب تظل مبهمة أمام الأطفال, ويظلون يتساءلون عنها بإلحاح. 

كتب الشعر والأغاني والأناشيد. 

كتب الحوليات, ودوائر المعارف والمعاجم المصوّرة. 

كتب الر حلات؛ والكتب التاريخيّة . . . (الهيتي؛ 1986). 


كتب التلوين والرسم والأشفال والطبع. 
كتب المطابقة و التصنيف والإضافة والتسلية. 
كتب الألعاب التربويّة والتعليميّة . 


هذا يتطلب توفير مكتبات متخصصة بالأطفال؛ لأنها تسمح للطفل بقراءات متنوعة 
و نتعنب بو عه 


وكثيرة؛ وفي اتجاهات متعددة, وتعرف الكبار إلى ما يقضله الأطفال؛ لأن الطفل 
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بعمله وسلوكه الاختياري بين كتب كثيرة موجودة أمامه وموضوعة تحت تصرفه 
الكتب المصوّرة (ىاهه8 عن)ءاه): 

تمثل الكتب المُصوّرة أول تقدم كبير في القرن العشرين في أدب الأطفال, فقد 

اكتسبت الرسوم أهمية تعادل أهمية النص نفسه. فالكتاب المصوّر مهما كانت لغة 

نصّه , كتاب بلغتين: لغة النصّ؛ ولفة الرسم», فمن الضر وري أن نتناغم القصّة التي 

يسردها التص مع القصّة التي يسردها الرسم. فقد ساهمت الرسوم والصور بشكل 


تعكس قصّة (أخي زيد., لتغريد النجار) المشاعر 
المتضاربة التي يشعر بها الأطفال تجاه إخوتهم 
من ألفة. ومحبة, وغضب, وغيرة. . فتحدثنا 


جود في هذه القصّة عن أخيها الصغير زيد 


وكيف يضايقها بتصرفاته أحيانا. . وفي نهاية 
القصّة نرى أن الألفة والمحبة تتغلب على بقية 
المشاعر . . 





ومن جهة أخرى يرى بعض التربوبين أن المحبّة التي يبديها الطفل نحو كتاب 
مُصوّر ليست موْشْرً! كافيًا على أنه استطاع أن يتعرف مضامين الصور الواردة في 
الكتاب؛ لك السبب في الأغلب يتركز في أنه انجذب إلى ذلك الكتاب من خلال الج 
الأليف المبهج الذي رآه فيه. كأن يكون في حضن أبيه أو أمه, أو أن الكتابّ ظهر 
بجانب دمية يحبهاء أو أنّْ أخته فتحث له صفحاته وهي تداعبه وتبتسم (نيكولاس, 
9)). 

إنه من الممكن القول إن العلاقة بين الطفل والكتاب تتطور تدر يجيا ويمكنها أن 
تصعد أو تهبط, وتكون فيدة فائدةٌ مميقة أى سطعية من خلال امتمام المرنين بها 
وإدراكهم لطبيعة الكتب التي تلائم كل مرحلة عمريّة من مراحل الطفولة, وكيف 
تُقدّم إلى الأطفال؛ وكيف تساعدهم في الإفادة منهاء ونزرع في نفوسهم الرغبة في 
التواصل مع كتب أخرى. 
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كما ونّعدُ الكتب المُصوّرة (عادوط #:نا04) أو القصّة المُصوّرة (360م:دنااا 
401©5) شكلاً من أشكال أدب الأطفال المرئي والذي يُكْتَبُ للأطفال من سن (10-3) 
سنوات ويكون على نوعين؛ هما: ش 

0 القصّة المصوّرة بشكل أساسيئ: 

تعتمد القصّة الموجّهة لطفل هذه المرحلة على الصورة أو الرسوم بشكل أساسيّ, 
حيث إن الطفل الصغير لا يجيد القراءة؛ فإننا نعتمد على القصّة المقروءة له. ولكن 
حتّى في هذه الحال؛ فإن الصورة لا تزال تشكل عنصرً! ضر وريًا في القصة يستطيع 
الطفل النظر إليها وربط ما يسمعه بما يراه من صور . ولتنفيذ مثل هذه القصص أو 
الكتب. يتم الاعتماد على فنانين محترفين ذوي خبرة. 

فالقصضّة المصوّرة سلسلة من الصور التي تمثل حوادث القصّة دون أن يصا حبها أيّة 
كلمات بحيث يطلق الطفل العنان لخياله في إدراك حوادث القصّة وتخيلها من خلال 
النظر إلى الصور والرسومات. 

وللصورة هنا دور مهم في إيصال عناصر القصّة للطفل, إذ يحدّد الفنان شكل 
الشخصيات وسماتها؛ ويُعبّر عن تسلسل الحدث بواسطة رسوم يدل كل منها على 
حدث؛ وينقل مشاعر الشخصيات وردود أفعالها عن طريق تعبيرات الوجه والجسم . 
ورغم أن هذه القصّة تناسب الطفل في مراحل مختلفة من عمره, إلا أن دورها يتضح 
بالذات بالنسبة للطفل الصغير في مرحلة ما قبل القراءة (الطفولة المبكرة), الذي لم 
يستعد بعد لتعلّم أشكال الحروف فيكتفي بالنظر للصور لفهم أحداث القصّة. ومن 
الممكن للوالدين أو المعلمة حكاية القصّة للطفل ومناقشة الصور معه ولفت انتباهه 
للتفاصيل المهمة, كما يمكن العودة للقصة غير مرة لفهم تفاصيلها (1990 ,067 نا1). 
0 القصّة المُصوّرة المصحوبة بعدد بسيط جدًا من الكلمات: 


ففي القصّة المُصوّرة المصحوية بعدد بسيط جدًا من الكلمات؛ يُعبْ فيها عن الحدث 
والشخصيّة بالصورة والنصّء, حيث يكمل كل منهما الآخر؛ ويشتركان في إيصال 
أحداث القصّة ومفاهيمها للطفل الذي بدأ يميّز شكل الحروف وتدرب على قراءة 
الكلمات البسيطة, وبذلك ندرب الطفل على قراءة الصورة والكلمة معًا... لا انفصال 
ولا انفصام بينهما. وتفيد هذه القصص في تدريب الطفل على القراءة حيث توفر 
مادة القراءة مصحوبة بالحدث والصورة مما يوفر المتعة والفائدة في آن واحد. 
ثم تتدرج القصص المصوّرة في اعتمادها على الصورة وتتنوع بحيث يطول النص 
ويقصر حسب سن الطفل ورؤية الأديب لشكل القصّة وأفكارها (عيسوي, 2004؛ 
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يوسف؛ 2002). وقد يتجاوز التنوع لدى الأطفال المضمون إلى الشكل والأسلوب 

واللغة والإؤخراج, ٠‏ ويصل في بعض الأحيان إلى الألوان والرسوم والحروف. . فأول 

ما يجذب الطفل إلى الكتب المصوّرة شكلها. ورسومهاء وألوانها. وأيضًا حروفها, 

وخطوطها, وطباعتها. وورقها. 

ولكن في المقابل, فإن القصص المُصوّرة في عالمنا العربيَ لم تحظ بالاهتمام 

الكافي ولم يتجه إليها الأدباء ودور النشر إلا في نطاق ضيق جدًا (يوسف, 8), 

فقد ظهرت الكتب والقصص المُصوّرة في الدول العربيّة في بداية الستينيات. ومن 

أوائل القصص ع ا لما صادق واللطائف 
المُصوّرة )و (مجلتي والمزمار) في العراق و(سمير) في مصر , و(أسامة) في سوريا 
و (سامر وفارس ووسام) في الأردن» وغيرها ( الحديدي» 2010). 

أهمية الكتب المصورة: 

* يساعد الكتاب المصوّر الأطفال في عمليّة استكشاف العالم الخارجي» فهذا 
الاستكشاف يكون محدودً! عند الأطفال الصغار جذد!ء فهو لا يتجاوز بالنسبة 
إليهم بعض الخطوط الأولية لما يرونه في الصور من الأشخاص والأشياء؛ ثم 
يتحسن الاستكشاف بعد ذلك؛ وتنتج عنه معرفة أولية بتمييز الأجزاء وارتباطها 
بمو ضوع واحد. 

* يستطيع الكتاب المصوّر أن يسهم في تشكيل ودعم مخزون الذاكرة عند الأطفال 
في مختلف أعمارهم ٠‏ وقد تبين أن مَنْ هم في مرحلة الطفولة الأولى يفضّلون من 
خلال الكتب أن يستعيدوا بعض ما رأوه خارج البيت وهم في صحبة أمهاتهم من 
الأشياء والحيوانات والبشر, ويرغبون في أن يتذكروا أسماءها 

0 تسهيل عمليتي القراءة والكتابة, فاقتران الكلمة بالصورة في الكتب المصوّرة 
المخصصة للتعليم يعني ارتباط الدال بالمدلول بشكل واضح, وعند الحاجة إلى 
استر جاع ما تعلمه الطفل يبدو الأمر هيّنًا . 

* في الأعمار ما بين (7-3) يتمكن الأطفال بفضل نمو مداركهم من فهم ما تشير 
إليه الصور من الحوادثء, ويمكنهم بالتالي أن يتابعوا (سيناريو) قسّة بسيطة , 
مما يمنحهم نسلية ومتعة جديدة, وينمي لديهم شيئًا فشيئًا قدرات التعبير عن 

. تجار بهم الذاتية, كما أن ذلك يقدم غذاءً أوليًا للخيال» وبدايةٌ لمحاورة الذات 
(كيالي. 2008). 
* تمثل الصورة عنصرًا تشويقيًا مهما وتضفي ألوانها سحرًا و جاذبيّة على المادة. 
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* تؤدي الصورة دورًا حيويًا في تكامل الصورة الذهنيّة لدى الطفل وتمثل إبداعًا 
مكافنًا للنص بل قد تفوقه أحيانًا (الأحمد, 1997). 
. تلبي بعض الكتب المُصوّرة رغبة الطفل في الحركة والمغامرة. 
* سهلة القراءة وصورها جميلة ويمكنه فهمها بسهولة. واستيعاب ما فيها من 
دون جهد كبير يبذله (الهيتي, 1988). 
معايير انتقاء كتب الأطفال: 
عند توجيه الأطفال نحو الكتب والمجلاتء أو حين تعزز ثقافة الكتاب لدى الطفل 
لابد من وضع معايير علميّة موضوعية لاختيار تلك الكتب وتقديمها إلى الأطفال, 
وتطخص تلك المعايير بالمبادىء والأسس الآتية: 
أولاً: من ناحية المضمون (2056680) : 
- ما يتعلق بالأسس النفسيّة من حيث استيعاب طبيعة وخصائص الطفل النفسيّ 
ومتطلباتها؛ فلا بد أن يتوفر في كتاب الطفل البداية المثيرة التي تجذبه وتشوّقه . 
- يشجع على المرح والبهجة. 
- ينمي القدرة على التفكير العلميّ وحلّ المشكلات. 
- ينمي الخيال وسعة الإطلاع. 
- يساعد الطفل على اكتشاف البيئة . 
- يحث على المحافظة على المرافق العامة. 
- يصل الطفل بالتراث والثقافة العربيّة الإسلاميّة الأصيلة 
- يزود الطفل بالمفاهيم والحقائق العلميّة أو الجغرافيّة أو التاريخيّة المبسطة. 
- يعمل على توسيع آفاق الأطفال وإغناء حياتهم . 
- ينمي الإبداع والتذوق الأدبي. 
- ما يتعلق بالأسس الاجتماعيّة. أي تلبية متطلبات الحياة الاجتماعيّة وحاجات 
الطفل والمجتمع» وتنمية قيم واتجاهات مرغوبة تعمل على رفع قدرة الطفل في 
التكيف مع الوسط الاجتماعيّ. 


ينمي المسؤوليّة الاجتماعيّة والوعي الاجتماعيّ. 
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يساعد على التفسير و التعليل واتخاذ المواقف. 
يساعد على تقدير العلم والعلماء والأبطال. 
يهتم بأسرار الكون والحياة والظواهر الكونيّة (شحاتة, 1994 حمادء. 2008). 


ثانيًا : من ناحية الإخراج والشكل الفني (غهدءه لمة «هندمعلا لع ادا اطناه) : 


له عنوان موجز جذاب ومثير وواضح. 

عدد صفحاته مناسب للفئة العمرية الموحه لها. 

يستخدم علامات الترقيم في موقعها الصحيح من الجمل والعبارات. 

مظهر الكتاب متين و جذاب من ناحية حجم الورق واللون ونوعية الورق يشجع 
الطفل على الاحتفاظ بالكتاب, فغير مُستحبّ استخدام اللون الأبيض اللمّاع؛ لأنه 
يسبب إجهادًا لعيون الأطفال, وكذلك أن يكون حجم حروف الطباعة مناسبًا. 

الرسوم والصور حيث إِنَّ اعتماد الرسم في كتب الأطفال أمر أساسيّ لا يؤلف 
عنصرًا إخراجيًا فحسب, بل هو مادة صحفيّة لها قيمة جماليّة وثقافيّة. فقد 
يؤثر الرسم سلبًا على النصٌ, وقد يحقق الغرض المرجى منه, و كذلك بالنسبة 
لاستخدام اللون, فقد يوفق الفنان في إطلاقه للون, وقد يخفق, وذلك تبعًا 
لخبرته. وبشكل عام يُعتمد اللون كعنصر جيّد. يراد به تحقيق التمييز بين 
المكوّنات2, وإبراز العناصر, وجذب الانتبآه والتشويق, لذا لا يستعان 
باللون لمجرّد النواحي الجماليّة فقد يتم تلوين كثير من الرسوم بغير ألوانها 
الاعتياديّة. وذلك تبعًا لمفهوم الضوء. أو تعبيرًا عن حالات وظروف نفسيّة 
معيّنة . وبوجه عام يعد اللون عنصرًا مهمًا من عناصر التجسيد في كتب الأطفال 
(دياب, 1995). 

كل هذا وغيره. يضفي على الكتاب صفاته المحسوسة, ويكوّن في نفس الناظر 
إليه انطباعه الأول: إِمّا بالإعجاب والاستلطاف والرغبة في اقتنائه وقراءته, 
وإما بالنفور منه والانصراف عنه بلا وعي إلى غيره من الكتب (نجيب , 1995). 


ثالكًا : من ناحية اللفة والأسلوب (عالا 5 0دة عوقيومة.ا): 


ملاءمة اللغة من ناحية عدد المفردات في الجملة الواحدة وصعوبتها للمرحلة 
العمر جه للطفل ولول التملن : 
أن تكون اللغة والتركيب صحيحين من ناحية القواعد والإملاء. 
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- أن يراعى في تركيب الجمل والعبارات السهولة 
والبعد عن التعقيد و الغموض . 

- لغة أدبيّة فيها صور بلاغيّة وجماليّة وموسيقيّة 
(حماد؛ 2008). 

3 استخدام الجمل البسيطة والقصيرة» والتنويع بين 
الجمل الخبرية والاإنشائية . 

- الاعتماد على الحوار أكثر من السرد. 

- البعد عن الاستطراد والجمل الاعتراضيّة والألفاظ الفنيّة (إشحاتة, 1994). 

- تجنب الزركشة والزخرفة والثراء اللغويئي المُتكثف. وتجنب أسلوب التلميع 
والمجازات الغامضة الصعبة. 

ووفقا لتلك المعايير و الشروط يمكن لأيّة فكرة نبيلة تتضمن تساميًا أخلا قيًا. وتقدّم 

شكل لطيف و صحيح, أن نتحول إلى كتاب للأطفال. . إن لقي إعجابًا وموافقة؛ لأن 

لإعجاب بكتاب يحتاج من الطفل أن يحيا تأثيره. ويظل يحمل في نفسه خلال الحياة» 

:لك المنظر أو تلك الموسيقا. أو ذاك الاكتشاف, أو تلك العلاقة. . 





و يعد كتاب الملايين من القطط (3:5© 04 5م10||أ80) لواندا (-1893 ,وؤة 03ىدللا 
46) أول كتاب مصوّر صدر عام 1928. وفاز بجائزة نيوبري في عام 1929, 
وهو أيضًا أقدم كتاب مصوّر أمريكي ما يزال يطبع . 

ومن النماذج الجديرة بالملاحظة أيضًاء كتب دكتور سوس الكاتب الأمريكيّ 
(1904-1991 ,وولا©01.5): وقد دعا بعض المتخصصين في هذا المجال إلى محاكاتها 
وتقليدها. إن يقدم قصصًا منظومة موقعة, مع رسوم بهيجة؛ وتعذ كتبه من أوسع 
الكتب المصوّرة انتشارًا في العالم (يوسف, 1998). 

وقد قدم دكتور سوس الأمريكئ أول هذه الكتب في الأربعينيات من القرن الماضي 
وكانت تجمع هذه الكتب بين الهزل الممتع والرسومات الظريفة. فقد يستمتع صغار 
القراء بترانيم د. سوس الذكية . ورسوماته للمخلوقات الخياليّة ‏ والأسماء الساذجة 
والكلمات المخترعة. وفي عام 4م منح مجلس جائزة يوليتسر (©2ز,8 ,1]26انا8) د . 
سوس إشادة خاصة لمساهمته عبر ما يقارب نصف القرن في التعليم ومتعة أطفال 
أمريكا ووالديهم . 

وهناك نموذج آخر للكتب المصؤّرة هو كتب السيدة بياتريس بوتر (,7ع60 8681472 
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1943-6) عبر ابتداعها شخصية الأرنب 
ستر()أطط83 ,06+6): أحد أكثر الشخصيات 
الخياليّة قربا من الأطفال: فقد أجادت في 
معظم موضوعات وشخصيات قصصهاء 
وإن عاب عليها بعض النقاد الإغراق في 
الخير المطلق أو الشر المطلق في بعض 
قصصها. 

ولدت بياتريس عام 1866 في لندن, 
وخلال طفولتها تعلقت بالطبيعة وأصبحت 
ترسم ما تراه أمامها من حيوانات 47 
ونباتات. وكانت تتردد على متحف الطبيعة لتعرف المزيد عن سيران الحيواناد 
والبيئة. قامت بياتريس في عام 1893 -وقد كانت في السابعة والعشرين مز 
عمرها- بإرسال رسائل مُصوّرة للطفل نويل ابن مربيتها السابقة الذي كان مريض 
وملازمًا للفراش؛ وذلك بهدف تسليته ورسم 
البسمة على شفتية فأرسلت إليه أول رسالة تخبره 
فيها: ”عزيزي نويل لا أعرف ماذا سأكتب لك لكني 
سأحدّتك عن قصص أربعة أرانب“. بهذه الكلمات 
دخلت بياتريس جوًا قصصيًا خاصًاء قادها إلى 
تأليف ورسم العديد من قصص الأطفال» وكان 
ذلك قبل ثماني سنوات من إصدار أول كتاب لها 
بعنوان قصّة الأرنب بيتر الذي لاقى نجاحًا كبيرًا. 
في عام 1902 نشر أول قصّة أطفال لها قصّة الأرنب 
بيتر وقد حققت نجاحًا باهرًا . وبعدها بعام نشرت 
بياتريس كتابين واستمرّت في تحقيق الكتابة و جني القبول والاستحسان من القراء 
حي لا كاب و وي ا الفتود جنار اي مدا 
الحيوانات الصغيرة الأليفة كالأرانب والقطط والبط. . 


وهناك نموذج من القصص المُصّوْرَة هي مجموعة قصص بكار (بكّار يذهب إلى 
طبيب الأسنان, وبكار والعصفورة الصغيرة, وبكار في حديقة الحيوان. وبكَار فر 
المكتبة. وبكار يحب المدرسة)» ٠‏ وهي مجموعة تعليميّة ثقافيّة مُصوّرة لتعليم الأطفا! 
العادات والطرق السليمة بطلها الطفل بكار من تأليف عمرو سمير عاطف؛, وإشراف 
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منى أبو النصر, حيث يتم التركيز على الوسيط الصورة المعبّرة عن الحدث بألوان 
جميلة زاهية . 

ثانيًا- صحافة الأطفال («ردذاقد نامل نمع لاأطع): 

تنتمي صحافة الأطفال إلى الصحافة المتخصصة, فهي الدوريات التي تعد وتوجه 
خصيصًا للأطفال في مراحل نموهم المختلفة, ويكتبها كتّاب متخصصون في أدب 
وصحافة الأطفال والتربية» كل ذلك وفق ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده. بهدف 
تقديم المعرفة والمعلومات للطفل وتقديم نماذج للسلوك النافع. من خلال واقعه 
الذي يعيش فيه ورؤيته له. ونتميز بتكرار صدورها وكثرة الرسوم والصورء ولها 
ظروفها الخاصة وأسلوبها الخاص الذي يشعر بخفته وسهولته وجماله, وتجتمع له 
الكلمة والصورة المغرية بألوانها الزافية. فهي إحدى أهم وسائل الإعلام المعاصرة 
المقروءة والمرئية. 

وهي الدوريات المطبوعة وغير المطبوعة يما في 
ذلك صحافة الأطفال الإلكترونيّة, التي تخاطب 
الأطفال وفق مراحلهم العمريّة بلغة تعبيرية 
يفهمونها ويتفاعلون معهاء وتعبر عنهم تعبيرًا 
صادقًا يحمل ما يطمحون إليه. ويقوم بتحريرها 
الكبار أو الصغار تحت إشراف الكبار وتقدم لهم 
في قوالب فنيّة مختلفة وإخراج جذاب2. وتصدر 
لهم وفقًا لأهداف واضحة وغايات نبيلة عقائدية 
و تعليميّة وتثقيفيّة (الحسن؛ 2011). 

وتقسم صحافة الأطفال المكتوبة أو المقروءة 
إلى الجرائد أى الصحف التي تختلف حسب زمن 





175 


لفصل السادس | وسائط و أشكال أدب الأطفال 


صدورهاء فمنها اليوميّة والتصف أسبوعيّة أو الأسبوعيّة. والمجلات التي تختلف 
عن الجرائد أو الصحف في الحجم والشكل والمحتوى. 

من هنا يمكن القول: إِنّ لصحافة الأطفال دورها البالغ في تنمية الطفولة عقليًا 
وعاطفيًا واجتماعيًا؛ لأنها أداة توجيه وإعلام وإمتاع وتتمية للذوق الفنيّ وتكوين 
عادات ونقل قيم ومعلومات وأفكار وإجابة عن كثير من أسئلة الأطفال وإشباع 
لخيالاتهم وتنمية ميولهم القرائية (الهيتي» 1988). 

خصائص صحافة الأطفال: 

تتميّز صحافة الأطفال بخصائص عذدة, تميزها من غيرها من أنواع الصحافة 
الأخرى, التي توجّه إلى الشرائح الاجتماعيّة المختلفة, وذلك بالنظر إلى طبيعة 
الجمهور الذي تو جه إليه صحافة الأطفال. وطبيعة هذه الصحافة وأهدافها: 

0 تثقيف الأطفال وتعليمهم: تعد صحافة الأطفال من المؤثرات الثقافيّة التي 
تؤدي دورًا مهما في تثقيف الأطفال2 وتشكيل شخصياتهم؛ لأنها تسهم في 
توجيههم وإعلامهم وتعليمهم وإقناعهم , وتنمية أذواقهم , وتكوين مجموعة من 
القيم والعادات لديهم , وبالتالي إشباع حاجاتهم وتنمية ميولهم نحى القراءة, 
وإثراء لفتهم . 

0 الثراء والتنوّع: إن جاذبيّة صحافة الأطفال وتنوّع موضوعاتهاء يجعلها تشبع 
رغبات فئات الأطفال كلهاء وميولهم وأذواقهم, لما تحتويه من معلومات 
وقصص (عاديّة ومسلسلة وترفيهيّة) وموضوعات علميّة وثقافيّة» وأبواب 
للهوايات, وغيرها من مصادر التنوّع التي تثري ثقافة الطفل وتشبع حاجاته 
المعرفيّة المختلفة . 

0 التواصل مع القارئ (الطفل): إن قارئ صحافة الأطفال؛ لا تجذبه المعرفة 
فحسب؛ بل هو كائن ينمو ويتطوّر ويسعى للتواصل مع صحيفته أو مجلته؛ لأنها 
توفر له ما يساعد هذا النمو (التطوّر). ولذلك, تسعى صحافة الأطفال لإقامة 
علاقات التواصل مع الأطفال, ومد خطوط الاتصال الدائمة والمستمرّة مع 
قرائها. سواء عن طريق الهدايا أو المسابقات؛ أو فتح أبواب الكتابة لذوي 
المواهب منهم. 

0 الشخصيات المحبّبة للأطفال: تتميّز صحافة الأطفال بوجود شخصيات يرتبط 
بها الطفل . ويتعامل معها كأصدقاء 
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0 الاعتماد على الفنْ البصري (305 ا3لاآلا): تعتمد صحافة الأطفال على الكلمة 
المطير نه ب التو ار و سيوم سل لاد ليده أي أنها تجمع 
بين اللغة اللفظية المكتوبة وبينما يسمى باللغة غير اللفظية (اللغة البصرية). 

0 التشويق والجاذبيّة (818]1500 300 ع55605نا5): وذلك نتيجة اختيار 
الموضوعات التي تجذب الأطفال , والحكايات التي تشد انتباههم ‏ و تتواصل مع 
الطفل وتحقق رغباته , بما تحويه من صور ورسومء, وغلاف ملون (الشماس, 
3). 

وقد يتساءل بعض الباحثين والقرّاء؛ لماذا الرسوم والألوان في مجلات الأطفال 

وكتبهم؟ هل هي من أجل الجذب والتشويق فقط؟ أم الأمر يتعلق بطبيعة الطفل ذاته, 
فهو بصرى أولاً, أي أنه يفكر بواسطة الصورة البصريّة قبل كل شيء ؛ ولكن رغم 
ذلك فالمسألة أبعد وأعمق وأكبر... فهي لأمور بالغة الأهمية: 

أولاً-هي من أجل تثقيف عيون الأطفال. 

ثانيًا- هي ليست لتو ضيح ما هى مكتوب بل إضافة إليه وتكميل له. 

ثالفًا- هي رسوم لابد أن تتقل إليهم مشاعر وأحاسيس . 

رابعًا- الألوان ليست طلاء للصفحات؛ بقدر ما هي تناغم وتناسق. 

خامسًا- هناك مدارس مختلطة للفن تقدم نفسها من خلال المجلات والكتب: 

فالفنانون المبدعون لمجلات الأطفال وكتبهم ليسوا هواة بل هم -أوى يجب 

أن يكونو!- على أعلى درجة من الإبداع والبراعة والمهارة؛ ليكون على أعلى 

مستوى » و محققًا للأهداف والوظائف المرجوة. 

وظائف صحافة الأطفال 

يمكن إيجاز وظائف صحافة الأطفال باعتبارها أحد فروع وسائل الإعلام 

والاتصال الجماهيري بالوظائف الآتية: 

0 التسلية والترفيه, وتمضية الأوقات الحرة تمضية ممتعة؛ في الوقت الذي أضحى 
به الترويح والتسلية إحدى الطرائق التربويّة في التنشئة. 

© الإعلام والأخبار, تزويد الطفل بأخبار مجتمعه ووطنه والعالم . 

0 التثقيف والتعليم ونقل الأفكار والمعلومات إليه ؛ وتنمية ذكائه من خلال قراءته 
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للمسابقات أو الألغاز وغيرها. 
© الارشاد والتوجيه والتنشئة الاجتماعيّة . 


> 


وغيرها. 
0 تعويد الطفل على الاهتمام بالقراءة والمطالعة وعدم الاكتفاء بمشاهدة 
التلفزيون . 
0 تزيد علاقة الطفل الاجتماعيّة وذلك من خلال مراسلته للأقران من الدول 
المجاورة. 
0 يستطيع الطفل من خلال قراءته للمجلات والصحف ومشاركنته فيها تنمية لغته 
العربيّة. 
0 تزويد الطفل بالمعلومات الدينيّة حتى يكون على بصيرة من أمره. 
94 الصحف والمجلات قد تكسب الطفل قيمًا إنسانيّة أخلا قيّة. 
أنواع صحافة الأطفال 
وتقسم صحاقة الأطفال المكتوبة أو المقروءة إلى: 
المجلات (1/13932105): وهي تتميز عن الجرائد أو الصحف في الحجم والشكل 
والمحتوى. و تختلف صب زمن صدورهاء فمنها اليو مية والنصف أسبوعئّة 
أو الأسبوعيّة أى الشهريّة. وتتميز مجلات الأطفال بأنها تتناول موضوعات 
متعددة متنوعة . لكر 
ويصدر اليوم في الأردن عدة مجلات للأطفال منها: 
مجلة وسام: تصدر عن وزارة الثقافة وقد صدر العدد 
الأول منها عام 4 . ومجلة براعم عمان: تصدر 
عن أمانة عمان الكبرى وقد صدر العدد الأول منها 
في أيار سنة 1998. ومجلة حاتم: تصدر عن المؤسسة 
الصحفية الأردنيّة الرأي وقد صدر العدد الأول منها 
في شهر تشرين الثاني عام 1998. ومجلة الشرطي 
الصغير: تصدر عن مديرية الأمن العام . 
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الأهداف العامة التي تسعى مجلات الأطفال لتحقيقهاء وهي: 

0 تنمية معلومات الأطفال وزيادة معارفهم . 

0 تنشئة الأطفال وتكوين عادات وتقاليد ومُثْل عليا ومعايير وقيم عندهم . 

0 تنمية المشاركة الإيجابيّة لدى الأطفال. 

0 تنمية الابتكار لدى الأطفال. 

0 إشباع حاجات الأطفال النفسيّة و العقليّة. 

0 تنمية سلوك الأطفال الاجتماعيّ المقبول في المجتمع . 

6 وتعمل على إشباع خيالهم وتنمية ميولهم نحو القراءة 

© إثراء لغة الأطفال 

0 تنمية مهارات القراءة لدى الأطفال. 

0 تنمية التذوّق الجمالي لدى الطفل, والارتفاع بمستوى تذوّقهم للفنون. 

0 المجلة وسيلة ترفيه وتسلية. دون أن يكون الترفيه بلا مضمون أو هدف 
(البكري . 1999؛ جعفر , 1980). 

٠‏ الجرائد أو الصحف (:306م160/5١):‏ التي تختلف حسب زمن صدورهاء فمنها 
اليوميّة والنصف أسبوعيّة أو الأسبوعيّة. إن الجرائد اليوميّة المخصصة للأطفال 
غير متوفرة حاليًا في الوطن العربيّ » وأقرب الأمور إلى الواقعيّة وربما القابلية 
للتنفيذ هى العمل على تطوير صفحات الأطفال التي تصدر أسبوعيًا في الصحف 
اليوميّة. فقد ظهرت في الصحافة الأردنيّة عددة صفحات متخصصة للأطفال, 
منها ملحق براعم الرأي الذي بدأ مطلع عام 1984: في جريدة الرأي. وصفحة 
الطفل في جريدة الدستور. 

٠‏ الصحافة المدرسيّة (ووع,5 إ0ه50): ويتمثل هذا النوع في الصحف المدرسيّة 
التي تصدرها المدارسء؛ وقد يقوم بالمشاركة في تحريرها الطلبة والمدرسون» 
وقد تكون على شكل صحف حائطيّة أو مجلات شهريّة أى سنويّة. ويهدف هذا 
النوع من الصحافة إلى تدريب الأطفال, وأتاحت الفرصة لهم للممارسة العمليّة 
في التعبير عن أنفسهم , وإشغال أوقات فراغهم بما ينفعهم . 

أتاح التطور التقنيّ الذي حدث للصحافة منذ نهاية القرن العشرين أن تتحول 

الصحيفة أو المجلة من الشكل الورقي التقليدي إلى شكل إلكتروني», يتم عرضها 

179 


الفصل السادس | وسائط وأشكال أدب الأطفال 


بصورة فورية أو غير فورية على الشاشات الإلكترونيّة . فظهر ما يسمى بالصحافة 
المباشرة وهي الصدف التي يتم إصدارها ونشرها على شبكة الإنترنت» وقواعد 
البيانات التي تقدم خدماتها للجمهور نظير اشتر اك ؛ و تكون على شكل صحف مطبوعة 
على «اشات الحاسبات الإلكترونيّة. تعطي صفحات للصحيفة تشمل المتن و الصور 
والرسوم والصوت والصورة المتحركة . 

وقد أدى هذا التطور إلى ظهور صحافة الأطفال الإلكترونيّة لتؤدي رسالتها 
وأهدافها جنبًا إلى جنب مع صحافة الأطفال التقليدية الورقية؛ وهي تعرض عبر 
شبكة الإنترنت في ثلاثة أشكال: 

٠‏ صحف إلكترونيّة تمثل الطبعة الالكترونيّة للصحيفة أو المجلة المطبوعة. 

٠‏ صحف الأطفال الإلكترونيّة البحتة التي لاتمثل صحيفة مطبوعة للأطفال. 

٠‏ صفحات أو أركان للأطفال في الصحف أو المواقع الإلكترونيّة الموجهة للكبار. 
ولما كان كتاب الطفل ومجلته من أهم الوسائل لتنمية مختلف جوانب الطفل 
وتثقيفه. كما ظهر جليًا في الصفحات السابقة من هذا الكتاب2 وفي ظل التغيرات 
والتطور الهائل في التكنولوجيّة والمعلومات؛: وتطور الطباعة2 ومناقسة وسائل 
الإعلام المرئي والفضائيات والانترنت للكتاب والمجلة: فلابد له أن يواجه بنجاح 
هذه المتغيرات والتحديات. 

وخإصة في ظل ما يواجه المجلات العربيّة من إشكاليات, وليس فقط مشكلات 
ميسور حلها. . . فتنصيب الطفل العربيَ من المجلات الصادرة له2 قد لا يتجاوزن 
صورة وكلمة , بينما نصيب الطفل من المجلات في بلد متقدم كأمريكا يبلغ 12 مجلة 
أسبوعيًاء وقيل إنها وصلت إلى ما هو أكثر من 14 مجلة أسبوعيًا, وتغداد الأطفال 
عندنا وعندهم متقارب. وأشير هنا إلى مجلة يبلغ توزيعها مليونين وأكثر شهريًا. 
وأظن أن ما تطبعه هذه المجلة وحدها يصل إلى عدد النسخ المطبوعة من مجلاتنا 
العربيّة مجتمعة (يوسف. 2002). 

يقول سليمان العيسى في مقدمة كتابه (مسرحيات غنائية للأطفال) ليؤكد ما أشرت إليه 
في هذا الكتاب وغيري من الباحثين» من قلة بل ندرة ما كتب للأطفال العرب. حيث يقول: 

أطفالنا محرومونء, يعيشون كالنبات البري: على الجفاف والعطش, 

وشعراؤنا لم يترجلوا يومًا عن خيولهم الخشبية ليداعبوا طفلا بأنشودة 

ويضعوا على ثفره أغنية؛ وأدبنا العربيَّ كاد يكون فارعًا فراعًا محزنًا 
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من أدب الأطفال, ولا سيما شعر الأطفال, ومن هذه القناعة بدأتٌ أكتب 
للصغار وأنقل همومي إليهم. . 
ومن جهة أخرى, تعد مجلة (5:5وذ|اوذا!) الموجهة للأطفال من عمر 2 إلى 12 سنة, 
من أهم مجلات الأطفال الأمريكية, فقد بدأ العمل في المجلة في مكتب من غرفتين 
لمحل لبيع السيارات في ولاية بنسلفانيا, , فظهر العدد الأول من المجلة في حزيران 
6 وطبع 20 ألف نسخة. وكانت أرقام توزيعها 2 
عام 1988 نحو مليونين و800 ألف نسخة. ثم زادت 
إلى ثلاثة ملابين و200 ألف نسخة. لعدد من الأطفال 
ريما أقل من عدد أطفالنا في الوطن العربيَ. والأمر /0600 
المدهش جدًا -وقد لا يصدق بعض القرّاء ذلك- أنه ل 
بعد ستين عامًا على صدور المجلة2 وفي حزيران 
6,. صدر العدد رقم بليون من مجموع ما طبع من 
أعداد المجلة (مرمع.كاطاو تاطواط يميه . 
ولا أريد هنا الخوض في الأسباب أو المسببات. |34 
وتعليق ذلك على شماعة الآباء أو الناشرين أو © 
التمويل أو السياسة أو الثقافة... التي جعلت الحديث عن مجلات الأطفال العربيّة 
أما مكز نا 





وقد وض 5ل الخال الكان عبد التواب يو سلده حيث يقول: لم تصمد إلا مجلتان 
في الخليج, هما: العربي الصغير, وماجد. وثلاث في مصر: : سمير. علاء الدين, 
بلبل, والرابعة ميكي الأمريكية واسعة الانتشار. بجانب عذة مجلات بيروتية 
أمريكية أيضًا تدور حول السوبرمان وما إليه. وهناك أيضًا مجلة أحمد التي لا 
تعبر الحدود, ومثلها أسامة في سورياء وسدرة في الكويت؛ ومجلتي والمزمار 
في العراق, ووسام في الأردن. وفي السودان ن مجلة الصبيان تصدر حيئًا وتتوقف 
أحيانا. وفي اليمن تعثرت مجلة الهدهد, ولم يَعْدْ يأتي من سبأ بنبأ يقين. ومجلات 
المغرب العربي الكبير مقطوعة الصلة بمشرقه. وبعض المجلات يقلبها الصغيرء في 
ينطبق من دون شك على مجلات يحس بأنها لا تحس به. . . فمجلاتنا تتبع نفس أسلوب 
التلقين معرفيًا ووعظيًا.. ولا نأخذ بيد الأطفال إلى التفكير النظريٌ أو الممارسة 
العمليّة (يوسف, 2002). 
ومن المقترحات التي استوقفتني في أثناء تأليف هذا الكتاب, ما ذكره يعقوب 
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.أولاً: تقريب الكتاب إلى المحلة: 
إذ تُبيّن مختلف الدراسات أن الأطفال يقبلون على قراءة المجلات الموجّهة إليهم , 


ا اي ود بع ا ل لم 
ويظهر ذلك فيما ا 


* 


* 


0 استخدام أسلوب الرسوم المتسلسلة (518155) فى كتب الأطفال,. مع الحرص 


على أن نقدم للطفل نصًا أدبيًا متكاملاً لاتقو ب لدجو يديلا عن العيارات 
والألفاظ. وأقضل الأساليب لتحقيق ذلك؛, أن يكون النصٌ المكتوب خارج 
الرسومء وليس فى (بالونات) داخل الرسوم. 


© استخدام أساليب الإخراج الصحفي (55م وأطاذاطناط), وخاصة التوسع في 


الفوتوغرافية مع الرسوم الملونة؛ وتقديم المو ضوع الواحد بأساليب مختلفة, 
مع استخدام أشكال الإخراج الصحفي التي تتعاون فيها كل العناصر السابقة في 
تقديم صفحات جذاية . 


0 أن يتناول الكتاب أكش من موضوع واحدء وبذلك يشارك في الكتاب الواحد 


أكثر من مؤلف وأكثر من رسام, لتحقيق نوع من التنوع. 


© صدور سلاسل من الكتب بصفة دورية. 
4 احتواء الكتاب على بعض الأنشطة. مثل الكلمات المتقاطعة2. وإكمال بعض 


0 تلوينها, والمتاهات؛ على أن تكون مرتبطة بموضوع الكتاب, 


0 تقديم ب يتن الوسوم الكار كاير 2 زيما بشبيها تن أسالب طن روج الفرج 


على جو الكتاب. 


ثانيًا: تقريب المجلة إلى الكتاب 


حتّى يمكن للمجلة أن تغطي موضوعًا معينًا على نحو متكامل وهذا هو أحد أهم 

ميزات الكتاب, يمكن تقديم هذا الموضوع بأساليب مختلفة . وعلى مدى العديد 

من الأعداد, مع استخدام الصور والرسوم بشكل جذاب. 

استخدام آسلوب الرسوم المتسلسلة (518105) لدىديم الذىافة العلميّة والمعلومات 
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التاريخيّة والفنيّة والجغرافيّة وغيرهاء بدلاً من اقتصار هذا الأسلوب على 
تقديم الموضوعات القصصيّة على أن يكون النصّ مكتوبًا خارج الكادر وليس 
في بالونات. 

* إعطاء قدر كاف من الاهتمام لتقديم المستقبل. من خلال آخر اكتشافات العلم, 
أو من خلال قصص الخيال العلميّ؛ مع تجنب المصطلح العلميَ والحرص على 
التبسيط و الإكثار من الأمثلة . 

* أن نتناول المجلة بعض الموضوعات التي تضيف خبرة أو معلومات أو 
مو ضوعات قصصية تتكامل مع المناهج المدرسيّة. 

* أن تستخدم المجلة وسائل متعددة جدّاة لتنبيه الأطفال إلى أفضل ما صدر من 
كتب مناسبة لسنهم . 

* أن تقيم المجلة مسابقات ترتبط باستخدام القرّاء لدوائر المعارف والقاموس 
والمعجم ؛ لتشجيع الأطفال على التعلم الذاتي. 

* الاهتمام بالمعاصرة, فلابدٌ للمجلة أن تساعد الطفل على أن يعيش أحداث 
عصره العلميّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة, على أن يُقدّم ذلك بأسلوب 
يتناسب مع قدرة الأطفال على الاستيعاب, خاصة عن طريق اختيار وصياغة 
الأخبار المعاصرة حول هذه الموضوعات. 

* تنمية مشاعر الانتماء عند الأطفال, بتعريفهم على نحو واضح وجذاب بمنجزات 
وطنهم العربيّ الكبير, بخاصة الإنجازات المعاصرة في مجألات العلم والأدب 
والرياضة وغيرها. 

* الاهتمام بالقضايا اليوميّة التي تواجه الأطفال, خاصة في علاقتهم بالوالدين 
والإاخوة. والأقران والمدرسة. 

* تنمية تذوّق الأطفال للفنون, من رسوم وتصوير وموسيقا وعمارة ومسرح 
وغيرهاء باستخدام مختلف الأساليب التي تناسب الأطفال (الشاروني؛ 2002). 

وزارة الثقافة الأردنيّة وأدب الأطفال: 
وتعدّ مكتبة الطفل المتنقلة أحد المشاريع الرائدة التي قامت بها وزارة الثقافة 

الأردنيّة لنشر ثقافة وأدب الأطفال؛ وقد باشرت المكتبة عملها بتاريخ 24/ 2007/6 » 

حيث يتم تنفيذها عبر سيارة (شاحنة) مجهزة من الداخل برفوف وخزائن وطاولات 


ومقاعد, إضافة إلى توفرها على مظلات للنشاطات الخار جية المرافقة للمكتبة. 
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وتقدذم المكتبة برنامجها على مدار العام في محافظات المملكة المختلفة, وتستهدف 
طلبة المدارس في المناطق النائية على وجه الخصوص . و تحتوي المكتبة على نظام 
تعليميّ . ومجموعة من الكتب والمجلات؛ وتقدم أنشطة تعليميّة وفنيّة وأدبيّة وثقافيّة 
متنوعة من قبل مشرفين ومتخصصين في كل مجال. وقد غطى المشروع منذ انطلاقته 
نحى 150 مدرسة أساسيّة وثانوية للبتين والبنات. وما تزال مكتبة الطفل المتنقلة 
تجوب محافظات المملكة, لتتيح لأكير عدد من الطلبة الحصول على المعرفة والثقافة 
و الترفيه . 

كما قامت وزارة الثقافة الأردنيّة منذ 2002 بإصدار سلسلة كتاب الطفل2 وهو 
من المشاريع الرائدة أيضًاء وإن كان مجموع ما أصدرته الوزارة لفاية شهر نيسان 
3 بلغ 66 كتابًا. وأطلقت وزارة الثقافة الدورة الأولى من مشروع مسابقة 
الإبداع الطفولي عام 2012. وذلك للفئات العمريّة (10-6. 14-11. 18-15) ضمن 
حقول: (القضّة, الشعرء, الرسم, العزف). وتهدف المسابقة إلى الكشف عن الأطفال 
الموهوبين وتشجيعهم على الابداع. 
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ثالفًا- مسرح الأطفال (مغدهءط1 كمع لاتطء): 


بداية لابد من إلقاء الضوء على المسر حيّة (اه5623::1) كفن من الفنونٍ الأدبيّة 
كالقصّة والرواية والشعر. والمسرحيّة رواية أى قصّة؛ لكنّها مبنية كلها على 
الحوار(01310906), وظهرت قبل ظهور الرواية. كما أنها ليست أديًا خالصّاء بل 
إنها تتركب من الفنْ الأدبيَ ومن الإخراج المسرحيّ ومن الأداء التمثيليَّ كذلك. 
وتقبيد حرية الكاتب فيها هو الذي جعل الرواية تحل مطهاء فالمسر حيّة إذن أكثر 
إجهادًا؛ لأنها تستلزم التدريب الطويل والمعرفة بقواعد المسرح (عاشور والحوامدة, 
9 . 

فالمسرحيّة من الجذر اللغوي سرح ؛ والسَرْحٌ: المال السارحٌ ؛ ولا يسمى من المال 
سَرْحًا إلأما يفْدَى به وبداح. وقيل: الشرع عن الناءها توح عليك: ايقال: : سَرْحْتْ 


بفتح الميم : : مُرْعَى 2 وح لسار (ابن منظون» لسان ل 

من هنا نلا حظ أن كلمة مسرحيّة بالمعنى الحديث لم تكن مستخدمة عند العرب قديمًا, 
والمسرحيّة فنْ عالمي عرفته جميع الحضارات تقريبًا. وتختلف النظريات حول 
نشأتهاء وترجع إحدى هذه النظريات لظهور المسرحيّة إلى أصول دينيّة كان الكهان 
فيها يتقمصون شخصيات الحيوانات أو مخلوقات أخرى. فالدراما(ة0:38) كلمة 
يونانية الأصل تعني الفعل أو العمل المسرحيّ. وهي شكل من أشكال الفن القائم 
على تصور الفنان لقصّة تدور حول شخصيات تدخل في أحداث؛ وتحكي هذه القصّة 
نفسها عن طريق الحوار المتبادل بين الشخصيات (عاشور والحوامدة, 2009). 
ويعرّف (ألاروس نيكول) المسرحيّة بأنها فنْ التعبير عن الأفكار الخاصة بالحياة في 
صورة تجعل هذا التعبير ممكن الإيضاح بواسطة ممثلين 
يثيرون الاهتمام في قلوب جمهور محتشد ليسمع ما يقال 
ويشهد ما يجري... ويكمن سر المسرحيّة في قدرتها 
على التأثير وعلى التصوير المنظم والواضح للتجربة 
البشريّة. 

أمَا المسرح (5636:6) أحد فروع فنون الأداء أو # 
التمثيل الذى يجسد أو يترجم قصصًا أو نصوصًا أدبيّة | 
أمام المشاهدين باستخدام مزيج من الكلام والإيماءات | 
والموسيقا والصوت على خشبة المسرح ذلك البناء الذي 
له مواصفات خاصة في التصميم . 
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فهو شكل من أشكال الف يترجم فيه 
المملون نصًا مكتويًا إلى عرض تمثيليّ 
على خشبة المسرح. يقوم الممثلون»: عادة 
بمساعدة المخرج على ترجمة شخصيات 
ومواقف النص التي ابتدعها المؤلف. وعادة 
ما يكون الحدث المسرحيّ الناجح عملا 
مشوقًا لكل من المشاهد والممثل والفنيّ» 
بغض النظر عن مكان عرضها مسرحًا 
محترفًا أو مسرحًا مدرسيًا أو مجرد مساحة أقيمت مؤقنًا لهذا الغرضء وتندرج 
العروض من التسلية الخفيفة,. مثل العروض الموسيقية والكوميدياء إلى تلك التي 
تبحث في مواضيع سياسيّة وفلسفيّة جادة (عاشور والحوامدة. 2009). 

ولى نظرنا من منظار تربوي؛ لوجدنا الدراسات التربويّة والنفسيّة تشير إلى أنْ 
الطفل يولد ولديه الإمكانات الكاملة لكي يحبّ ويتمتع بالعالم الذي حوله وكل طفل 
يعبر عن مشاعره وأحاسيسه منذ اليوم الأول. ولكن لا يستطيع أن يعبر عن إحساسه 
إلا إذا شعر بأن هناك من يتفهمه ويتقبله ويدعمه بغض النظر عما يفعل ومهما بدا ما 
يفعله بدون معنى . 

وإن التعبير لدى الطفل هو اللعب. فهى مثال يحتذى لجميع أساليب التعلم وكل 
الممارسات التربويّة وخاصة ممارسة الفنْ وهذا هو السبب الرئيسي للاهتمام 
المتزايد باستخدام المسرح في التعليم . 

من هنا ظهر ما يطلق عليه مسرح الأطفال, الذي يشير إلى العروض التي يقدمها 
ممثلون بالغون أى محترفون أو هواة وفنانو الدمى سواء في المسرح أو القاعات. . 

ويعد العرض المسر حي الذي قذمته مدام ستيفاني (7651© 00 أأمةطامع]5) عام 1784 
في باريس أول عرض مسرحي قُدَم للأطفال؛ حتّى إن بعض الباحثين يؤرخون 
بهذا العرض لبداية مسرح الطفل. ويرى بعض الباحثين أن مسرح الأطفال لم يبدأ 
بشكل فعليّ , إلا مع بداية القرن العشرين. حيث أسس مسرح للأطفال في موسكو 
عام (1918) بإشراف بعض المعنيين بشؤون تربية الطفل, إلى جانب الملمّين بأمور 
المسرح الأدبيّة والفنيّة. ولكن سرع الأطنان لم قطون بتكل كير حنابه وتمثيلاً 
إلا بعد الحرب العالمية الثانية: وفي معظم البلدان المتقدمة. حتى أصبح جزءً! من 
الحركة الأدبيّة المسر حيّة في العالم . 
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ويذهب مارك توين (74/810 :8/3/1) الكاتب الأمريكيّ إلى أن مسرح الطفل حديث 
“نه لم يظهر إلا في القرن العشرين: ".. . أعتقد أن مسرح الأطفال هو أقوى معلم 
لأخلاق وخير دافع للسلوك الطيب اهتدت إليه عبقريّة الإنسان؛ لأن دروسه لا تلقن 
الكتب بطريقة مرهقةء أى في المنزل بطريقة مملة, يل بالحركة المنظورة التي تبعت 
لحماسة و تصل مباشرة إلى قلوب الأطفال التي تعد أنسب وعاء لهذه الدروس, وحين 
نبدأ الدروس رحلتها فإنها لا تتوقف في منتصف الطريق, بل تصل إلى غايتها؛ إلى 
عقول أطفالنا "(لحسن, 1989). 

أمَا في وطننا العربيّ فقد تأخر ظهور مسرح الأطفال كما هي الحال في أدب الأطفال 
بوجه عام, وذلك لصعوبة اختيار موضوعاته وقلة المجيدين فيه» وعدم الاهتمام 
الكافي بثقافة الطفل عامة وآدابه من جهة. ومن جهة أخرى ثقافة الأسرة التي لا 
تشجّع الأطفال و تحملهم لمشاهدة المسرح, مما أدى إلى عزوف المنتجين عن إقامة 
العروض المسرحيّة باهظة التكاليف»؛ دون الحصول على مردود مالي يغطي قيمة 
التجهيزات للمسرح وأجور الممين. ولذلك ظلت نسبة المسر حيات المكتوبة للأطفال 
حتّى الآن, تتراوح ما بين (962-1) مما يكتب وينشر من أدب الأطفال؛ على مستوى 
الوطن العربيّ. وإن اختلفت هذه النسبة من يلد عربيّ إلى بلد آخر. 

ويمكن القول إن مسرح الأطفال هو أحد الوسائط الفاعلة في تنمية الأطفال نمائيًا 
من الجوانب المختلفة, كما يضع المسرح المرايا أمام الأطفال؛ ليروا من خلالها 
واقعهم , ويدفعهم إلى أن يدر كوا أن لهم دورً! في تغبير الواقع . ويقودهم إلى التفكير, 
واحترام المثل النبيلة والالتزام بها2ء وتهذيب وجداتهم2. وإرهاف إحساساتهم 
وعواطفهم . وإيقاظ شعورهم, وإمتاعهم, وإدخال الجمال إلى حياتهم . وإعدادهم 
لأن يكونوا طاقات خلاقة ومنتجة (الهيتي؛ 1986). 

ويعدّ مسرح الطفل نشاطًا مهما لما له من أثر فعّال في تجسيد التاريخ ونقل خبرات 
عن الأجيال السابقة وبالتالي تعميق ثقتهم بأنفسهم ودينهم ووطنهم ومجتمعهم 
ويرشدهم إلى السلوك القويم المبني على الأسس الأخلاقيّة لديننا الإسلاميّ الحنيف. 

أهمية مسرح الأطفال: 

تأتي أهمية مسرح الطفل من أهمية الأهداف التي يحقّقها لدى الأطفال» ويمكن 
إجمالها ب: 

* تنمية قدرات الطفل اللغوية وتغذية مخزونه اللغوي بمفردات جديدة. 

* تنمية القدرة على التعبير عن آرائه وانفعالاته وقدرته على الإلقاء بالإضافة إلى 
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علاج بعض جوانب القصور في النطق؛ أو مواجهة الجمهور. 


* ينمّي مسرح الطفل الأحاسيس الإيجابيّة والإدراك السليم عند الطفل بإثارة كثير 
من العواطف لديه كالاعجاب والخوف والشفقة. 

* تنمية الذوق الجمالي, والحس النقدي تجاه الأعمال التي تعرض عليه أو يقوم 
بإنجازهاء ومن خلال التمثيل؛ والارتجال والتعبير الإيقاعي واللقوي ودور 
الموسيقا. إضافة إلى ما يدخله ذلك في نفوس الأطفال من متعة وسرور. 

* المسرح يربي العقل والمشاعر وينمي الخيال. 

* مسرح الطفل علاج ناجح للأطفال الذين يغلب عليهم الخجل والتهيب ويميلون 


إلى العزلة والانطواء. 
* يشبع المسرح رغبة الطفل في المعرفة والبحث, بما يقدمه إليهم من خبرات 


* يتعوّد الأطقال فيه مواجهة الجماهير. دون خوف أو تهيب ويتدربون على 
ضبط النفس و حسن التصرف وبذلك تتكامل شخصياتهم . 

* يساعد قي دمج الطفل في الجماعة من خلال مشاهدته أو مشاركته في صنع 
الحدث. 

* تربية الفعل الحركيّ المندفع لدى الطفل: كالمشي والجلوس والتعامل مع 
الأشياء بطريقة صحيّة وسليمة. 

* الكشف عن المهارات الكاهنة لدى الطفل والمواهب الخاصة. 

*ء تنمية بعض الاتجاهات الإيجابية نحو كثير من القيم الدينيّة والاجتماعية . 


* تأصيل الانتماء الوطنيّ لدى الطفل من خلال ما يطرح في المسرحيات على 
مستويات مختلفة . 


* إشباع رغبة الأطفال بالمعرفة والبحث بما يقدمه لهم من خبرات متتوعة. 
3 استثمار وقت وطاقة الطفل بما هى مفيد و ممتع. 


* بت روح التعاون بين الأطفال والعمل بروح الفريق» وتنمية قدراتهم على 
الإبداع والانطلاق بالخيال. 


* مسرح الطفل يجمع بين العمل و التعلم والمتعة دون أن يحصل أي تعارض بينها . 
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على ضوء هذه الأهمية للمسرح, عرض المسرح نفسه بوصفه شكلاً من أشكال أدب 
الأطفال المؤثرة والفاعلة في تنشئة الطفل وتكوينه من مختلف الجوانب. 

و حتى تكمل عناصر الفن» وينضح مضمونه, فلابدَ أن يخاطب الإدراك بأسلوب آخر 
غير الألفاظ المجردة, وهو ما يُطلق عليه (التمثيل), و التمثيل فن كبقية الفنون يتميز 
عنها بأن قوامه الألفاظ والحركات وغير ذلك مما يتطلبه القن المسر حي . فالمسرحيّة 
لا ُقدم كألفاظ منسقة أى كعمل أدبي فحسب, وإنما كألفاظ تُحكى بشكل معين, 
وتُصاحب بحركات معينة في جوّ مسرحيٌّ معين أيضًا ٠‏ فقد تفقد مسر حية رائعة قديمتها 
الفنيّة . بسبب رداءة تقديمها, أو سقم الحركات التي صاحبتها (الكيلاني. 1991). 

ومن جهة أخرى, يمكن أن نقسم مسرح الأطفال إلى نوعين: المسر حيات الشعريّة, 
والمسر حيات النثريّة, وكلاهما تشترك في كونهما وسيلة مهمة من وسائل إمتاع 
الأطفال وتثقيفهم. كما نستطيع أن نقسّم مسرح الأطفال من حيث الممثلين إلى أربعة 
أقسام, هي : 

المسر حيات التي يقوم فيها الأطفال بالتمثيل وحدهم. 

المسر حيات التي يقوم فيها الأطفال بالتمثيل إلى جانب الكبار. 
المسرحيات التي يقوم فيها الكبار بمهمة التمثيل فقط. 

مسر حيات تقوم فيها العرائس أو الدمى بأداء الأدوار (دياب, 1995). 


مسرح العرائس أو الدمى (يناه!5 غءعممنام) 

يعد مسرح العرائس أو الدمى وسيطًا ممتارًا بين الطفل وأدبه وله من الخصائص 
ما يجعله محببًا له وقريبًا إلى نفسه. فالفرق الأساسيّ بين المسرح الآدميّ ومسرح 
العرائس يكمن في نوع الممثلين» فهم في النوع الأول بشر . . أمًا في النوع الثاني فهم 
مخلوقات خيالية ؛ إبداعها خيال المؤلف, وصنعتها موهبة الفنان: و حركتها إدارة 
المخرج بأيدي جماعة من الفنانين.. في إطار النصٌ الذي كتبه المؤلف لممثلين 
أبدعهم من وحي خياله, لجمهور من الأطفال يتوق إلى الحياة في دنيا المغامرات أو 
عالم الخيال (نجيب. 1968). 

من هناء ينقسم مسرح العرائس أو الدمى, إلى قسمين: قسم يحرك أمام الجمهور 
مباشرة بواسطة خيوط, والآخر يحرك بأيدي اللاعبين أنفسهم . وهو مسرح مكشرف 
يعرض قصصه في الهواء الطلق وله ستارة تنزل على الدمى أو ترتفع عنها. أما 
الممتلون فشخص واحد أو أكثر وقد يصلون إلى خمسة وهم على شكل دمى محركة 
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بواسطة أيدي اللاعبين من تحت 

المنصة أو بواسطة الخيوط. 

وهناك أنواع متعددة من مسرح 

العرائس أو الدمى: 

| عرائس الأرجوز أو عرائس‎ ٠ 
القفاز.‎ 

٠‏ العرائس التي تتحرك بالخيوط. 

٠‏ العرائس التي تتحرك بالعصا. 

ء عراس السينما. 

٠‏ عرائس خيال الظل. ولكل من هذه الأنواع طرق في توظيفها من أجل إمتاع 
الطفل . 

المسرح المدرسي (؛556866 امهد5) 

يعد المسرح المدرسيّ واحدًا من أهم البرامج التي يحقق النشاط المدرسيّ من 

خلالها كثيرًا من أهدافه؛ حيث يمارس الطلاب من خلال المسرح المدرسيّ عددًا 

من الأنشطة في مختلف مجالات النشاط المدرسيّ . فالهدف الرئيس هو تحقيق نشاط 
تربوي حقيقي عن طريق التعلم والعمل الاريجابي والخبرة المباشرة. وعلى هذا فإن 
مدى نجاح النشاط المسرحيّ في التعليم الأساسيّ يتوقف على مدى ما يحققه من 

فائدة ضمن إطار المفهوم التربوي الشامل. 

والمسرحية المدرسيّة إحدى الأسس لتربية الطالب في جميع مراحل حياته؛ ابتداء 

من سن أربع سنوات؛ وحتى بلوغه طور الرجولة والاعتماد على النفس», وواجبنا 

أن نجعل لهذه المراحل خطًا واحدًا. وبناء متكامل التكوين, مع ملاحظة ما يطرأ 
من تغييرات في عالمه المليء بالأحداث. وعلى ضوء ذلك يمكن تقسيم المسرحيات 

المدرسيّة حسب المراحل التعليميّة إلى: 

0) المسرحيّة الحركيّة: أن يكون الموضوع عبارة عن معلومات عامة صغيرة 
للمشاهدات التي يستقبلها الأطفال » وبحوث عن معرفتهاء ففي رياض الأطفال 
يمكن أن نقدم ‏ مثلا ‏ مشهدًا لعمليّة حرث الأرض . والأطفال هم الذين يمثلون 
الزرّاع ٠‏ ثم تتم عمليّة بذر البذورء على أن تكون الحركات مصحوية بالإيقاع 
الموسيقيّ المعيّر . مع النطق ببعض الكلمات البسيطة التي تعرف المتفرج بشخصيّة 
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الدور الذي يؤديه الأطفال, وهنا من الممكن أن يدور حوار قصير بين الأطفال 
عن فوائد الشجرة من ثمار و تجميل وتظليل وحماية المدينة من الأتربة. . . 
المسرحيّة الأخلاقيّة: هي التي تحمل عناصرها الدعوة إلى القيم والمبادئ 
العالية. والتحلي بالأخلاص الحميدة, مثل الأمانة والصدق. والعدل 
و الشجاعة, ومساعدة المحتاج: وحب الوطن. . 


المسرحيّة السلوكيّة: توجه الطفل إلى ما يجب أن يكون عليه السوك في المنزل 
والمدرسة والمسجد والشارع والملعب والزيارات: ويركز فيها على أن الطفل 
الذي لا يطيع والديه وأساتذته؛, ولا يعمل بنصائحهم يجد الضررء أمّا المطيع 
المؤدب فيجد دائمًا السلامة والنجاح والحب والتقدير. 

المسرحيّة البيئيّة: فهي تمثل قطاعًا من الشعب, بما فيه من عادات وتقاليد 
و ملابس وغير ذلك. 

المسر حيّة التعليميّة أى مسر حيّة المناهج: فهي تعنى بتقديم المواد العلميّة المقررة 
بصورة مسر حية , تعتمد على شخصيات, تقوم بترجمتها إلى (حركة) ومواقف, 
وعنصر الاختيار مهم , فهناك مواد قد لا تصلح لذلك؛, ومواد أخرى صالحة 
تمامًا مثل التاريخ والتربية الإسلاميّة والعلوم المتعلقة بالحيوان والطير. . . 
المسرحيّة الترفيهيّة: هي المسرحيّة التي تؤدى بلغة خاصة؛ وحركة خاصة, 
فتبعث على المرح والضحك والتسلية, وهي في الواقع فكاهة هادفة لا تقصد 
السخرية, ولكنّها ذات جانب ترفيهيَ وجانب نافع ؛ في نطاق الآداب الإسلاميّة 
المتعارف عليها. . . 

المسرحيات الاجتماعيّة: هي التي تعالج شؤون المجتمع؛ وما يشغل أذهان 
الناس في حياتهم العامة والخاصة؛ مما ينعكس على الأطفال في حياتهم, 
وتعالج المسرحيّة الاجتماعيّة مشاكل مختلفة منها: ضرر مصاحبة الأشرار, 
والتدليل وعواقبه الوخيمة/ والكسل أو اللهو الزائد وضرره... ومن خلال 
هذا النوع يستفيد الطالب من معايشته للمسرحيّة في حل مشاكله الاجتماعيّة, 
وتبصره بشؤون حياته الخاصة والعامة. 

المسرحيّة الخياليّة: فهي تشمل جانبين. أولهما ما يجري على ألسنة الطير 
والحيوانات ومظاهر الطبيعة» والثاني يتعلق بما وراء الطبيعة أو الفيبيات 
وما يعرف عنها من أسرار وعجائب وشخصيات. وهذا النوع ينمي في الطالب 
جانب الخيال والاهتمام, ويعلمه الإنصات والتأدب في أثناء الدرس, فضلا 
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عما يستفيده من قيم ومعتقدات طبقًا لفكرة المسرحيّة (الكيلاني, 1991). 
وتأسسيسًا على ما سبقء, فالمسرحيّة كعمل أدبيّ وفنيّ لها صفاتها الخاصة التي 
تميزه' عن باقي أنواع الأدب والفنون الأخرى, سواء أكان ذلك في طبيعتها أم في 

صياغتها. أم في طريقة إدراكها وتذوّقها. فهي ترتكز على دعامتين أساسيتين, 

هما: الأدب والتمثيل, ثم تأتي بقية الفنون الأخرى من رسم وديكور وإضاءة. . 

كعوامل مساعدة لإبراز الحدث بالشكل الذي يتطلبه الموقف البنائيّ للعمل المسر حي 

(الكيلاني: 1991)»: من هنا يمكن أن نوجز أهم خصائص مسرح الطفل, فمنها: 

* أن يكون الحدث مقنعًاء قريبًا من مستوى إدراك الطفل, ومتصلاً باهتماماته 
بعيدًا عن التعقيد الفكريّ والغموض . 

* وحدة العقدة وعدم تعددها. 

* الموازنة بين الجانب المادي والفكرى في عرض الحدث. 

* وضوح الزمان والمكان وسهولة إدراك الطفل لها. 

* لخلو المسرح من حوادث العنف. 

* بساطة اللغة وسهولتها برغم ما فيها من جمال وإبداع. 

* دقة تحديد أبعاد الشخصيّة الجسميّة والاجتماعيّة والنفسيّة وإبرازها في إطار 
فنيّ (أبى الرضاء 1993). 

* انتصار الخير على 
الشير انسجامًا مع 
التصور الإسلاميّ, 
بحيث تنتهي المسرحية سهلة وواضحة . . . 
نهاية عادلة, فلدى 
الأطقال إحساس قوي 
بالعدالة؛ وهم ير تاحون إلى المسر حيّة التي يتم فيها توزيع الثواب والعقاب 
على من يستحقون . . . وقد يثار التساؤل عما إذا كان في مثل هذه النهايات 
العادلة تجاهل لما يقع كثيرً! في الحياة من ظلم؛ لكن يجب أن نذكر في هذا 
الصدد أن الطفل في حاجة إلى أن تزداد ثقته بالعالم المحيط به؛ حتّى لا يصاب 
بالإحباط. كذلك يحتاج الطفل أن يعرف في سنوات عمره الأولى المقاييس 
الصحيحة للعدالة. ولا يمنع ذلك من أن ننمي داخل الطفل الإرادة والشجاعة 
التي تمكنه من خى ض مواقف صعبة؛ حتّى نعده لمواجهة ما يقابله في الحياة 
من ظلم وإجحاف (الشار وني 1992). 
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أمَا معايير صياغة مسرحيّة الأطفال, فإنها تصاغ وفق أربعة معايير, يمكن 


تلخيصها بالآتي: 


المعيار الفكري: مستوى الموضوع ومحاوره بشخو صه وأحداثه؛ وما يتعلق به 
من أفكار وقيم تربويّة وتعليميّة وأخلاقيّة . 

المعيار الجمالي: أسلوب صياغة المعايير الفكريّة السابقة في تر كيبة فنيّة, 
تشمل اللغة والحوار والبتية الدراميّة والصراع بالتشخيص والفعل والحركة. 
ومدروس . 

معيار الجمهور: وهو مهم وحاسم, إن جمهور مسرح الأطفال من الأطفال 


أنفسهم , فهم جمهوره الحقيقي» ينفتح عليهم بعروض مبرمجة, ولا يتقاطع إذا 
ما شاهده الكبار كالآباء وأولياء الأمور بصحية أطفالهم (الهاشمي؛ 2013). 


إنّ العمل المسرحيّ الناجح, هو الذي يشد انتباه الطفل طوال حضوره لمتابعة 


العرض المسرحئ, ثم يظل عالقًا بذهنه وخياله بعد مغادرته المكان المخصص 
للعرض (الشار وني , 1992). 
مهرجان مسرح الطفل الأردني: 


مهرجان مسر حيّ ثقافي فنيّ تقيمه وزارة الثقافة الأردنيّة لجمهور الأطفال, 


عقد دورته الأولى عام 1992: وعقدت دورته التاسعة عام 2012 بعد انقطاعه لعدّة 
أعوام. وعادة ما تقام فعالياته خلال العطلة الصيفية للمدارس؛ ليتسنى لأكبر قدر 
من الجمهور من المشاركة و الحضور ؛ ويهدف المهر جان إلى: 


0 
0 


دعم الثقافة الوطنيّة بشكل عام, والثقافة المسرحيّة للأطفال بشكل خاص. 
الاستفادة من التجارب العربيّة في مجال ثقافة الطفل وتطوير الفنون المسر حيّة 
المعنية بالطفل وطنيًا وعربيًا. وذلك بإطلاق فرص الحوار والتفاعل الثقافي 
بين المسر حبين في الأردن والوطن العربيّ. 

الارتقاء بالذوق العام للجمهور المسرحيّ. 

إبران مواهب الأطفال وطاقاتهم الإبداعيّة (وز/امو .عدا اناء, اناد 


رابعًا- الاذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائيّة وأدب الأطفال: 


يعن التلفزيون من أهم قنوات الاتصال الرئيسة في عصرنا الحاضر. وهى مصدر 
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مهم ورئيس في توصيل المعلومات, كما يشكل عاملاً مركزيًا في العمليّة التربويّة 
والاجتماعيّة عند الجيل الجديد. ويكسب المشاهد مواقف وقيمًاء وله دور مهم في 
تشكيل ثقافة الطفل و شخصيّته . 

فقدرة التلفزيون على تجسيد المضمون الثقافي عالية جدًا بفضل إمكاناته في 
الاستعانة بكل العناصر السمعيّة والبصريّة إضافة إلى سهولة التعرض له2 حتى 
بالنسبة إلى الأطفال الصغار الذين لم يصلوا إلى مستوى تعلم القراءة» وكذلك بالنسبة 
لاإمكانية عر ض المشاهد الواقعية و الخيالية, لذا فإن مشاهد التلفزيون تؤلف بديلا 
عن الخبرة الواقعية من جهة كما تنبه خيال الطفل وتعاونه على تنمية قدرته التخيلية 
(الهيتي . 1986). 

ولا يقتصر مفهوم التلقزيون على الوسيلة الإعلاميّة المعروفة التي تستقبل البث 
التلفزيوني من إحدى المحطات, محطات البث المرئيّ الأرضيّ أو الفضائيَ وما 
يستقبله الأطفال من برامج سواء كانت موجهة إليهم أو للكبار؛ بل يتعداه إلى أي 
استخدام يقوم به الأطفال لجهاز التلفزيون سواء كان لمشاهدة أفلام الفيديو أو 
الأسطوانات المدمجة 801/0 00 أى استخدام شاشته للألعاب الإلكترونيّة » ويشمل 
كذلك استخدام شبكة الإنترنت لاستقبال ما تبثه المحطات التلفزيونية من برامج عبر 
الشبكة . 


وبظهور القنوات الفضائيّة امتد الإرسال في تلك القنوات ليغطي ساعات اليوم كلها . 
فما من دقيقة تمر إلا وتبث الأفلام التلفزيونية الموجّهة للأطفال ولجميع الأعمار, 
هذا إضافة إلى بث الألعاب الإلكترونيّة. حتّى صار هؤلاء الأطفال لا يجدون أي 
وقت مهما كان قصيرًا للابتعاد عن الشاشة؛ مما حرمهم من ممارسة أنشطة أخرى قد 
تكون أفضل في إكساب الأطفال المهارات اللغويّة. 

كما وتختلف الإذاعة كوسيط من وسائط أدب الأطفال عن كتب الأطفال وصحافتهم 
من حيث إن الأطفال في النوعين الآخرين يمكنهم التوقف عن القراءة في أي وقت 
يشاؤون والعودة إليها قي وقت آخر؛ لأجل استعادة بعض الأحداث وهو الأمر الذي 
لا يتوفر في الأعمال الإذاعية ‏ من هنا وجب الحرص على أن تكون البرامج التي تبث 
عبر هذا الوسيط في منتهى الوضوح والسلاسة والتشويق الذي من شأنه جذب انتباه 
الأطفال (دياب, 1995). 

وتستعين الإذاعة بالصوت, أي أنها تعتمد على حاسة السمع. وقد قلل هذا من 
إمكانية استخدام عناصر التجسيد الأخرى, لذا تفنن مخر جو برامج الأطفال الإذاعية 
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في بعث قوة الصوت في الكلمات والموسيقا التصويرية والمؤثرات الصوتيّة والحوار 
بحيث يتاح للطفل أن يتخيل وأن يتذكر وأن يفكر من خلال هذه الأصوات(الهيتي, 
8). 
ويرى كثيرون أن اعتماد الاتصال بالأطفال -عبر الإذاعة- على الصوت يؤلف 
أحد جوانب القوة في هذه الوسيلة الاتصالية حيث إن صياغة الأفكار من خلال 
الأصوات تتيح للأطفال أن يتخيلو! ويفكروا بصورة حرة دون التقيد بالرسوم أو 
الصور التي تحملها الصحافة أو التلفزيون أو السينما والتي قد تشكل قيودًا على 
انطلاقة ذهن الطفل إذ إنها ترسم الصورة جاهزة بينما يتيح الصوت للطفل أن يرسم 
بعقله الصور اعتمادً! على المضمون المسموع (الهيتي, 1988). وأفضل الصيغ الفنيّة 
لطريقة الاتصال الثقافي بالأطفال عبر الإذاعة هو الشكل القصصي أو النشيد. 
الويجابيات والسلبيات: 
بالرغم من كل ما يقال عن التلفزيون, فإنه بالتأكيد ليس كله خطرًا ففيه من البرامج 
والرسائل ما هو هادف وبناءء ومن الآثار النافعة التي يمكئنا الإشارة إليها: 
0) زيادة الحصيلة اللفويّة عند الأطفال. وخصوصًا إذا كانت اللفة المستخدمة 
هي اللغة العربيّة الفصيحة, وذلك من خلال إغرائهم بمحاكاة لغة الأبطال في 
() فتح آفاق جديدة للتعرف على عوالم مختلفة لدى الأطفال. 
تكوين صور ذهنية إيجابية عن العالم من حوله. 
©) نقل التراث الاجتماعيّ والقيم الاجتماعيّة الحميدة عبر بعض المسلسلات 
والبرامج الخاصة. 
) توفير وسيلة تعليميّة للطفل تقدم معلومات تسهل العملية التربوية في المدرسة 
مثل بر نامج (افتح يا سمسم) و(سلامتك)؛ و(قف) و(المناهل). ويعتمد التلفزيون 
والقنوات الفضائيّة على حاستي السمع والبصرء وهاتان الحاستان تقومان 
باستقبال الصورة والصوت والحركة. ويؤكد علماء النفس أنه كلما ازاد عدد 
الحواس في الزمن الممكن استخدامها في تلقي فكرة أدى ذلك إلى تثبيتها في ذهن 
المشاهد. 
0) يهيىء التلفزيون والقنوات الفضائيّة للطفل أن يتعرف على أشياء كثيرة متذ 
صغره:؛ منها ما هى في محيطه ومنها مأ هو بعيد عنه . 
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توفير وسيلة ترفيهيّة للطفل. 
تحصين طرق تعبير الطفل عن ذاته (أبو أصبع؛ 2006؛ يوسف؛ 1998؛ دياب»2 
5). 
ولا يعني ذلك أن التلفزيون ليس له مضاره؛ فالباحثون يعدّونه أكثر وسائل 
الإعلام تأثيرًا. وأشدها خطرًا. حيث يؤدي دورًا خطيرًا في حياة الطفل. وخصوصًا 
من الناحية النفسيّة والعقليّة. فالتلفزيون سلاح له قيمه, ويمكن أن نستغله حسب 
تصوراتنا وتطلعاتنا؛ وبه تتشكل حياة الأطفال, وتأثيره يكون كبيرًا وسريعًا حسب 
البرنامج المرسوح (البكري. 1999). 
فالتلفزيون الذي أخذ في الانتشار في نهاية القرن الماضي وبداية القرن 0 
مع تطور الأقمار الصناعية التي أخذت تنقل القنوات الضارة والنافعة في آن معًا 
فتحول هذا التلفزيون إلى أخطبوط مجهول الهوية يبحر في كل مكان وزمان, أدبدات 
الشركات التجارية تروج سلعها الخاصة بغزو عقول البشر بلا ضوابط. ولاسيما 
عقول الأطفال؛ وذلك بما تبثه في المحطات التلفزيونية سواء منها الخاصة أو العامة 
من أغان مبتذلة لا ترتقي إلى عالم اللغة الفصيح ومعايير التذرّق ق الفنيّ, ولا تراعي 
المجتمع الذي يعيش فيه الأطفال على امتداد الوطن العربيّ . بهدف طمس معالم اللغة 
لديهم . وإبعادهم عن بيئتهم الأسرية والقيم التي اكتسبوهاء ليسهل انقيادهم نحى 
المجتمع الغربي » و تقبل تيارات البر مجة المنظمة لعقول الأطفال, وذلك وفق برنامج 
غربي يضعف ارتباطهم بالتراث العربيّ والإنساني(حوري»؛ 2008). 
هناك مجموعة من السلبيات التي تحاصر الأطفال من مشاهدتهم للتلفان» أذكر منها: 
* إن مشاهدة التلفزيون تستهلك وقت الأطفال مما يوش على نشاطات أخرى أكثر 
أهمية مثل القراءة, واللعب والمناقشة وغيرها. 
* إن مشاهدة التلفزيون تسلب من الأطفال الوقت الذي كان يجب أن يخصص في 
اكتساب تجارب وخبرات مباشرة من الحياة. 
* إن النماذج التي تخلقها مشاهدة التلفزيون ليست نماذج تحتذى فمعظمها مبسط 
بهدف الملاءمة بين عنصري الربح والترفيه. 
* إن الصور الذهنيّة التي تخلفها البرامج التلفزيونية يمكنها أن تترك صورًا ذهنيّة 
مشوهة عن حقيقة العالم الخار جي . 
* توعية استخدام اللغة وسوء استخدامها في التلفزيون نتؤدي إلى سيادة لهجات 
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محلية على حساب اللغة الفصحى, ومع سوء استخدام اللفة,. فإن بعض التعابير 
تتردد على الألسنة وتصبح جزءًا من حصيلة الأطفال اللغويّة (أبو أصيع» 2006). 
سيطرة العنف على برامج الأطفال بدت هائلة وهذا جعل سلوكهم أكثر عدوانية, 


ولذلك كان الآباء حريصين على أن ن يشاهد أبناؤهم البرامج النموذجية التي 
تشجّع السلوك الاجتماعيّ الإيجابيّ. 


وترى الباحثة دوروثي كوهين (0868© لإط]م]00) أنّ التعلم عن طريق 
التلفزيون يؤدي إلى تناقص في اللعب التخيلي (لإهام علاأكدمأوق م 1)؛ وضعْف 
في القدرة على تحمل الإحباط. وتدن في المثايرة,. و نشو يش حيال الواقع 
والخيال. وإن البرامج التلفزيونية سريعة الإيقاع والحركة اللاهثة مثل " شارع 
السمسم '(5661 5653006) فهي لا تترك إلا القليل من الوقت للاستجابة والتأمل 
وهما عنصران أساسيان في الخبرة التعليميّة للطفل وتخلق توجَهًا سيكولو جِيًا 
لدى الطفل يفضي إلى تقليل سعة الانتباه, ولا يعد الأطفال للتعلم , ولا إلى اللعب 
الجيّد بعد إغلاق جهاز التلفزيون. 

بين بعض الباحثين أن التلفزيون يقلص قراءات الأطفال ورغبتهم فيها. ويدفعهم 
إلى الاسترخاء العقليّء. ويؤثر في أسلوب القراءة فيُبعد الطفل عن التركيز, 
ويجعله يقرأ بطريقة سطحية ليس فيها استقرار ولا ثبات (وين؛ 1999). 

هذا الواقع يفرض علينا اليوم وضع معايير لكلمات الأغاني الموجّهة إلى 
الأطفال, بحيث نعمل على ارتقائها من الناحية اللفويّة والمجتمعية» بعد أن 
أصبحت بعيدة عن القاموس اللغوي , والنمط اللغوي الفصيح المبسط. 


إن الطموح هو أن يكون التلفزيون نافذة تطل على آفاق رحبة نقية تساعد في نمو 


الأطفال النفسيّ والعقليّ وتساعد في إشباع حاجاته وتهيئته للمدرسة والحياة؛ ونحن 
ندرك أن التلفزيون سلاح ذو حدين؛ وذلك كله يحتاج إلى ترشيد استخدامه للخروج 
من هذا المأزق, وهذا لا يتم بالمطالبة بإلغاء التلفزيون بل إن من واجب فضائيات 
الأطفال العربيّة والإسلاميّة أن تراعي فيما تقدمه للأطفال الأمور الآتية: 


«* 


ىو 


* 


التحكم في وسائل الإعلام وألا تقدم إلا ما يتوافق مع ثقافة المجتمع الإسلاميّ. 
تقديم ما يخدم الأطفال ويربطهم بالواقع ويجعلهم يتعايشون معه. 

تقديم ما يخدم الأطفال من حيث المساهمة في التمسك بالأخلاق والمثل و الخصال 
الحميدة. 


157 


الفصل السادس | وسائط وأشكال أدب الأطفال 


* تحفيز الأطفال ودفعهم إلى التنافس من أجل الحصول على جوائز وهدايا مقابل 
إسهامهم أو تميزهم في أي مجال من مجالات الإبداع . 


* تقديم الأناشيد والبرامج التي تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم وميولهم 
واهتماماتهم . 

* تقديم برامج هادفة تربويًا تتناسب مع أعمار الأطفال؛ لأن هذه الفئة العمريّة 
هي التي يجب أن تؤسس على أساس سليم؛ لتكون خير استثمار للوطن والأمة 
حاضر! ومستقبلا . 


* التناسب والتوافق بين مستوى العرض ومستوى الطفل و خصائصه النمائيّة . 


* تضمن العرض لمشاهد وصور ترفيهيّة مثيرة للطفل حتى يتم فيه غرس الصفات 
النبيلة و القيم الأصيلة لا شعوريًّا. 

* أن يكون العرض باللغة العربيّة الفصيحة السليمة والصحيحة حتى يتسنى 
للقضائيات تقويم لسان الطفل ٠‏ 

* خدمة اللفة العربيّة والحفاظ عليها. 

* أن يكون العرض بشكل مبسط حتى يتمكن الطفل من فهمه واستيعابه (غانم, 
2). 


* الاعتماد على المتخصصين بلفة الطفل وعلم نفس الطفولة؛ وطرائق تعليم الطفل 
في اختيار ضو ابط لأغاني الأطفال محليًا وعربيًا. 

* القيام بمسابقات لأفضل كلمات تُغْنَى للأطفال, وذلك ضمن فعاليات المهرجانات 
المطية والعريية. للارتقاء يها. 


* انتقاء الشعراء المجيدين والمهتمين بقضايا الأطفال واهتماماتهم في المجالات 
كافة. 


* عمل دورات تأهيليّة لإعداد الكوادر الإعلاميّة المسؤولة عن اختيار كتاب 
الأغاني الموجهة إلى الأطفال. 


* إقامة ندوات ومؤتمرات محليّة وعربيّة حول واقع الأغاني الموجّهة إلى 
الأطفال (حوريء 2008). 
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القنوات الفضائيّة المخصصة للأطفال : 
ومن القنوات الفضائيّة المخصصة للأطفال في الأردن والوطن العربيء التي 
ساهمت في التأثير في الطفولة العربيّة بشكل واضح و جلي لا يمكن إغفاله . وخصوصٌ 
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: وإن كان هناك كثير من الملاحظات 

والمآخذ والسلبيات المتعلقة بطبيعة الأغاني والبرامج التي تبثهاء وخصوصًا م 

يتعلق بالجانب اللغوي و القيميّ» إلا أن هناك جوانب ا إيجابية ومشرقة. ومز 

هذه القنوات على سبيل المثال لا الحصر: 

0 قناة طيور الجنة: وهي قناة فضائيّة موجّهة للأطفال, مقرها 
في عمّان؛ تقدم القناة أناشيد وأغاني للأطفال. تم تأسيسها | 
في يناير 2008 ميلادي : وهي امتداد لفرقة طيور الجنة الفنية 00 
للأطفال التي تأسست عام 1994م في عمان, وأنتج كثير من | 
الأناشيد التي تعنى بالطفل. 

0 قناة كراميش: هي قناة إنشادية تربويّة مختصة 
بالأطفال. وقد بدأت بثها في شهر مارس 2009 من 
الأردن. وصارت تحذو بالطريقة نفسها التي تحذوها 
طيور الجنة وغيرهاء بالإضافة إلى تقديم عدة رسوم 
كرتون وبعض الأعمال اليدوية والمعلومات الثقافيّة 
والنصائح الاجتماعيّة والدروس الدينية 







يا 






© قناة المجد للأطفال: هي قناة تربويّة مختصة بالأطفال2 وقد ©0©© 
بدأت يثها في 23 يناير 2004؛ وتبث القناة البرامج و الأناشيد | فزة العمد لأطفال 
الموجهة للأطفال لتوجههم للأخلاق الفاضلة التي يحث عليها 
ديننا الإسلامي بصور كرتونية أو برسوم ثلاثية الأبعاد. 

6 قناة سنا للأطفال: جددت قناة سنا انطلاقتها عام 22009 
متوجة خمسة عشر عامًا من التواصل والعطاء عبر إنتاج سنا 
كوكبة واسعة من الأناشيد والأفلام والبرامج الهادفة. دهي | #اصة 
قناة ناطقة باللغة العربيّة تلتزم بالقيم الثقافيّة والأخلاقيّة 
للأمة. , 

0 قناة الجزيرة للأطفال: بدأت ايثها في :سيتمين 2009: موجهة إلى يرس 
الأطفال والأسر العربيّة في كل أنحاء العالم, تسعى إلى تقديم إوالاطما 
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برامج رائدة وذات جودة عالية من خلال المنصات الإعلاميّة المختلفة التي 
تتواصل عبرها مع جمهورها. بهدف تمكين الأطفال وتقوية مداركهم وغرس 
القيم التي من شأنها المساهمة في إعداد جيل واعد. 

0 قناة براعم: تعد قناة براعم أول قناة عربيّة موجهة إلى 
الأطفال في سنْ ما قبل المدرسة من 2 إلى 6 سنوات. وقد 
بدأت بثها في كانون الثاني 2009؛ وقد تم تصميم مختلف 
برامجها المنتجة في القناة أو المنتقاة من شر كات الإنتاج 
العالمية بعناية كبيرة كي تسهم مشاهدة القناة في تقوية 
مدارك الأطفال وتعزيز قدرة استيعابهم للأشياء المحيطة 
بهم بلغة عربيّة مبسطة. كما تقدم براعم مضمونًا تلفزيونيًا تربويًا لتعلم الكتابة 
والحساب والتآلف مع البيئة وتمبيز الأشكال والألوان 





خامسًا- الحاسوب والإنترنت (#عأياممرم© 8 +26206م1 ) وأدب الأطفال: 


إن التطور الحالي في وسائل الاتصال وثورة المعلومات», وإطلاق شبكة الإنترنت 
هى من أهم وأخطر العصور التي مر بها الإعلام عامة, حيث أصبح الإنسان يطل 
على كل ما يدور في العالم ويقرآ عنه امن خلال عسة زر فن جهاز الحاسوب» 
فتجد الصحافة والأفلام والسينما والتلفزيون والفضائيات والمسرح والقصص 
والمعارض ونوادي الحوار والملتقيات والألعاب الموجهة...., كما أصبح 
هناك مواقع متخصصة بالطفل وآدابه فمنها ما هو رسمي ومنها ما هو أهلي ومنها 
الخاصء فشكل رافعة لأدب الطفل وإعلا مه. 

فقد أنّت الوسائل الإلكترونيّة الحديثة مثل الإنترنت ونصوص المعلومات 
الإلكترونيّة ووسائل تخزين المعلومات الإلكترونيّة, والأقراص الليزرية 0:7© 
0 إلى تصين الكتاب عمومًاء و الكتاب الإلكترونيَ (6190/00168001) على وجه 
الخصوص . لقد أضافت شبكة الإنترنت والكتاب الإلكتروني أشياء جديدة للكتاب 
المطبوع , ؛ فمثلاً هناك تحريك للشخصيات والمؤثرات الصوتيّة والانتقال الإلكتروني 
للنص إضافة إلى تقنيات البحث السريع . ويمكن عرضه على شكل كتاب أو مجرد 
عرض سمعيّ بصري لشخصيات متحركة. 

إن أدب الأطفال وثقافتهم بصورة خاصة باتت كالبحر الهادر, ولم تعد محصورة 
في إطار الكتب الورقية الموجهة إليهم: فهناك الوسائل الإلكترونيّة والتكنولو جيّة 
الجديدة الحاسوب والإنترنت (قرانيا؛ 2005)؛ فهل الكتاب الإلكتروني الآن في جملة 
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خصائصه, يحمل مجمل ما يمكن أن يقال ويكتب للطفل على أنه أدب» فهو يتضمن, 
بالإضافة إلى المضمون والمحتوى, نلك المؤثرات الصوتيّة والصورة المتحركة 
والتداخل بينها فنون التشكيل والإاخراج الفنيّ (نجم . 2008). 

فالكاتب على جهاز الحاسوب والإنترنت يستطيع الإفادة من قدراته الخارقة في 
إنشاء أدب أطفال متميز , يتفوّق فيه على زميله العادي الذي يعتمد على مخيلته وقلمه 

وأوراقه, بما يتوفر له من طاقات ومواد يبذلها الحاسوب, وتتيح له إمكان اكتشاف 
لحظات الإبداع قبل حدوثهاء على الرغم من غموضها. وعدم إدراك المبدعين قبل 
حدوثها. أو انفجارها في دواخل نفوسهم . 

فقد وقر اندماج تكنولوجيّة الإعلام والإنترنت والحاسوب فرصًا عديدة للإبداع . 
من أنجح تجارب هذا المزج هو مزج فنون الكارتون بالتصوير السينمائيّ الحيّ: 
وكذلك تحويل أبطال الكارتون إلى أبطال روايات فعليّة... وهناك من يرى أن 
الإعلام الحديث (اندماج تكنولو جيّة الإعلام والإنترنت والحاسوب) سيتيح فرصًا أكثر 
لتنمية الإبداع بجميع فروعه: أدبا وشعرً!ا وأداء وتشكيلاً وموسيقا؛ ذلك بما توفره 
تكنول جيّة الوسائط المتعددة من وسائل مبتكرة؛ لمزج فصائل الفنون المختلفة ؛ مما 
يفتح آفاقًا جديدة أمام إبداع جديد(علي, 2002). 


وقد ساعدت هذه الآليات التكنولو جيّة المتطوّرة في نشر أدب الأطفال و تطوير الوعي 
القرائي لدى الصغار والكبار. والأهم من ذلك, إثراء نشأة الطفل, وبلورة نمو 
عقله, وتطوير طرق تفكيره واستعداده للمستقبل معزرًا بالعلم النافع والتكنولو جيّة 
الدافعة. 
ولكن نظرًا لعدم قدرة الجهاز على التمتع بالعواطف الإسانيّة, فسيظل في منأى 
عن تقديم شعرٍ له نبض الأحياء. ودفء الأروا ح التي نجدها في إبداع شعر القلم 
و الورق (قرائيا, ؛ 2003). ففي ديوان أغنيات للبراعم الواعدة للشاعر أسعد ديري 
قصيدة تحمل عنوان "الحاسوب"صاغها الشاعر بأسلوب التفعيلة, لتجاري الحداثة 
والمعاصرة : 
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سوف تشاهد 
وطني العربي 
و طني الصامد 
كل العالم سوف تراه 
بقرائيه. . 
وعجائيه. . 
عبر الشاشة سوف نراه 
معلومات. . 
معلومات. . . 
إِنَا جيل المعلومات 


(الديري ؛ 1998). 
وفي نشيدة (الحاسوب) يقول علي هصيص: 

أنا عندي عندي حاسوب في قلبي قلبي محبوبٌ 

أعطيه أمري فيجيب بجواب غير مح سوبٌ 

الفآرةٌ كالفار تجوبٌ بيد ي تبغ كالأارنوبٌ 

الوردةُ سم مرْغُونٍ واشمي في الشّاطّة مكتون 


ولكن في المقابل, إن سهولة النشرء والرغبة في الحضور على شبكة الإنترنت, 
شجعت بعضهم على اقتحام عالم الطفل؛ دون دراسة حقيقية لاحتياجات الطفل, 
وبلا وعي بخصائص الطفل النفسيّة والتربويّة والسلوكيّة. وخصائص المرحلة 
العمريّة. وحتّى الآن لا يوجد في مواقع الإنترنت العربيّة الموجهة للأطفال ما يشير 
إلى المرحلة العمريّة التي تخاطبهاء وكأن الموقع يرى وضع كل الأطفال في سلة 
واحدة. ويزداد الأمر خطورة في تقديم المفاهيم الغربية للأعمال المترجمة للطفل 
بشخصياته , ومفاهيمه وكأنه الشخصيّة النموذج الذي يجب على الطفل الاقتداء به 


فشاعت شخصيات السوبرمانء و الرجل الأخضر. . . (نجم , 2008). 


و نستطيع القول إنه لم يحسن استخدام هذه الوسيلة بالشكل الصحيح؛ فغاب التوجيه 
بخصوصها. وغاب التعامل الجدي من قبل المؤسسات المعنيّة بالطفل, التي لم تستطع 


202 


عاناغ قرع | و'معرلاتحاء أه كدمعه) لمة 5ع1000 | 6 ,عتمقط) 


إلى الآن أن تطلق موقعًا رسميًا متخصصًا يمتلك المقومات الأساسيّة التي تعتمد الأبعاد 
النفسيّة و التربوية والاجتماعيّة في التعامل مع الطفل. رغم المحاولات الفردية التي 
نجدها هنا وهناك ويعود ذلك لجملة من الأسباب» في مقدمتها غياب سياسة وخطط 
محددة تدفع بهذا الاتجاه. وندرة وجود متخصصين يتعاملون مع هذا الموضوع. 
وعدم و جود موازنات لإطلاق مثل هذه المواقع المتخصصة (رباح. 2008). 

أمَا الحديث عن طبيعة وخصائص المواقع المختلفة التي تتعامل مع الطفل على شبكة 


الإنترنت؛: فهي: 
) مواقع ذات اهتمام ثقافي عام, ويمكن نشر ما يخص الطفل عليهاء باعتباره 
ثقافة عامة. 


0 مواقع ثقافيّة وأدبيّة بالدرجة الأولى؛ ترعى الأدب والكلمة وتضع من جوانب 
اهتمامها. نشر ما يخص الطفل إبداعًا ومقالات أدييّة. . 

) مواقع مخصصة للطفل ولا تخاطبه بالدرجة الأولى؛ بل تسعى لنشر كل ما يتعلق 
بالطفل. من أخبارء؛ وإبداع . ودراسات. . 

) المواقع التي تعيد نشر منتج ورقي سبق نشرهء مثل مواقع المجلات والدوريات 
الخاصة بالطفل (نجم , 2008). 

ومن جهة أخرى؛ تضع شركات البرمجة المحوسبة, بين يدي طفل اليوم برمجيات 

محوسبة متطوّرة التصاميم. جذابة التعامل. شيقة التفعيل, متعددة الآليات, تمتاز 

بأنها: 

٠‏ دمجت بين مهارات اللعب وبين تسلسل أحداث القصّة. 

٠‏ جعلت الطفل يتحكم بأحداثها. من خلال شق الطريق المحاط بالمخاطر 

٠‏ تركت دراماتيكيّة الأحداث 
وديناميكيتها رهن مهارة المستعمل 
لها. 

٠‏ طوّرت أساليب التخطيط الاستراتيجيَ 
لاجتياز العقبات وحسم المواقف. 

٠‏ بلورت النهج الفكري وساعدت على 
لمعان التفاصيل وإضاءة الطريق. 
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